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يقول alle‏ المصريات « جيمس هنری برسنید » أن آخنانون كان 
رسولا لكل ص عالمى الطبيعة والحياة والانسانية فكان مثله فی ذلك مثل 
السیح استقى دروسه من سوسن الحقول وطيور الهواء وسحب السماء 
من جهة » ومن المجتمع الانساني الذى يحيط يه من جهة أخرى ۰۰ فلقد 
استفى ذلك الرسول المصرى القديم الثائر تعاليمه من التأمل قى مشاهد 
عالمى الطبيعة والحياة الانسانية معا » ٠‏ 


كان آنجناتون أول شخصية ظهرت فی التاريخ تحرز مكانتها السامية 
Shin‏ البصيرة وحسن التدببر والتفكير العقلى ٠‏ فلقد نهض بنفسه علانية 
وثار فى وجه كل التقاليد ونبذها ء فقدر کائٹ كل BU Sb‏ الدينية قبل 
عهده تنسب عادة الى الملوك الاولين والحكماء القدامی ء وكانت قوة أى 
عقيدة ٹرٹکز بوحه خاص على ما يعزى الیها من الأقدمية الساحقة ء 
فلم يلجأ آختاتون فى subs‏ ديانته الجديدة الى انتحال الأساطير jee‏ 
غيره من الملوك الأقدمين ( كملوك الاسرة الخامسة والملكة حتشبسوت ؛ 
بل وأبيه أمتحتب الثالت نفسه ) » بل اعتمد فقط على البر wr)‏ 
الظاهرة الدالة بنفسها على سلطان الهه وهی آدلة بشهدها الجميم ٠‏ 

لم يتخذ ربه صورة انسانية أو حيواتية كغيره من أرباب مصر 
القديمة بل ان عذا الاله الحق هو خالق حرارة الشمس ومغذيهاء فهو 
القوة الکامنة فى قرصها ٠‏ ولبس ما فى قرص الشمس الشرقة والآقلة 
الا رمزا للقدرة الالهية ۰ فالاشعة التى كانت تخرح من قرص الشمس 
وتنتهی بأيد بشرية ما هی الا اشسارة ال ما غمر به الاله × تون » 
الانسان والحیوان والثبات من آسباب الحیساء 2 وهی رمز تصسویری 


لقدرة الخالق ورحمته التى تهب من cae Ji‏ الى الأرض لتعول الكائنات 
الحية وتيدها باسباب الحياة والنیو والازدمار ۰ 


كان اخناتون متالا للطهر والامانة والصدق فى حياته الخاصة , 
خلم يرضه !تجار كهنة آمون بالسحر والرقى واستخدامهم نبوه‌ات الههم 
للضغط على الافکار پاسم الدين ونشر الفساد السياسي وقال فى هذا 
« ان أقوال الكهنة لأشد اثما من كل ما سمعت » ۰ وأعلن فى شجاعة أن 
حاتيك الالهة وجمیع ما في الدین من احتفالات وطقوس أمور وثنية ء وأن 
لیس للعالم الا اله واحد آحد هو آتون ٠‏ 


ومن آناشید آخناتون نری قوة عالية لم نر مثيلا لها من فيسل » لا فى 
الفکر الصری القدیم ولا فی فکر آی بلد آخری ء اذ تسمل تلك الترافیم 
العالم كله ۰ فکان آخناتون كان بريد ربا عالميا ۰ فآتون هو الخالق 
العالمى الذی برآ کل آجناس البشر ومیز بعضهم عن بعض فی لغاتمم 
وآلوان جلودهم « العالم یعیش بصتنم بدك . آنت الذی خلقت کل 
المشر ٠‏ لقد أحسنت الديانة La SN‏ لتعبر عن فگرہ له شالق رحيم 
غمر ہُنعمه ليشر أجمعين وسائر المخلوقات الحية فى كل مكان » ولم يقصر 
ذلك علي pal‏ ین وحم دهم ٠‏ ومن أجل هذه الئعم كان العابدون 
بسجدون له ۰ 

وی کد بعض الباحثین أن التعبيرات التشابهة بين أناشيد أخنانون 
والزمور ۶ من العهد القدیم انما تدل دلالة واضحة على الاشستقاق ء 
بل ان هذا الزمور یکاد آن یکون منقولا عن النشید الكبير وليس من قبیل 
توارد الخواطر ٠‏ ولا کان القضاء على الدیانه الآنونية 3 قد سبق كتابة 
المزامير بستة أو سبعة قرون + قبل بأن نشید آتون قد وجد طريقه الى 
آسیا عندما كان آخناتون فى الحكم , وأنه نج من القضاء عليه عندما 
ترجموه الى احدی اللغات السامية ٠‏ 

وهذه بعض فقرات توضح ذلك التطابق : 

نشید GPT‏ ۱ المزمور ۱۰۶ 

وعندما تغرپ فى الأفق الغربى | تحعل ظلمية فيصير لیس 
تصير الارض سوداء کانما حل | فيه يدب کل حیوان الوعر 
بها العماء JL‏ تزمج ر لنخطف 
ویخرج کل آسد من عرینه | ولتلتمس من الله طعامها 
Wy‏ زاحفة تخرج لتلدغ | تشرق الشمس فتجتسم وفی 
وفی الصسباح عندما تشرق فى | مآویها تربض ٠‏ 


1 


الأقق ۰۰۰ تسوق الظلام بعيدا | الانسان يرج الى عمله 
يستيقظ البشر ويقفون على | وال شغله الي الساء 

أقدامهم جمیع من فی السکون أما اعظم اعمالك يارب كلها >-٠‏ 7 
یژدون غملهم ما آعظم آعمالك ٠‏ |صنعت 

انها خافية عن البشر ابها الاله | ملآنه الادض من غنا 

الأوحد » الذى لانظر له ء لقد 
خلقته الأرض حسب مشسيئتك 
مآويها تر بض ۰ | 


جح ميد مسج و 


بيد أن بعض الباسئین فى الغرب آرادوا أن بقللوا من عظمة الامجاد 
عى الشرق ele‏ وفی مصر خاصة وهم اما على غير دراية تامة أو حاقدون 
بستکثرون نعم الله علیها ۰ فیقول بعضهم « ان ديانة آتون خلت خلوا 
واضحا من التحدث عن الآخلاق فى الأناشيد التی کانوا بخاطبون بها 
آتون ۰ ولم تنج شخصية اخناتون ذاتها من الصاق التهم الاخلاقية بها . 
فأشارت له التصوص التالة لعصره باعتياره « مجرما » أو « آثما », ثم 
شاركها بعض الباحشين لغربيين مثل هذا الهجوم وتشككوا فى مدى 
مصداقية اخناتون ٠‏ 


ولسنا نزعم لاخنراتون مكانة النبي أو القديس . ولکٹنسا نكره 
الانسياق وراء الخيال فى دراسة التاريخ , ما لم توجد الاسانید ا ادیة 
التى بت صحة النظريات الطروة ٠‏ ولئن كانت الشواهد الأثرية 
ضثيلة ۰ ولئن کان على عالم UW‏ أحيانا آن يستخدم مخیلتس4 لينسج 
الخيوط بين تلك الدلائل التفرقة حتى بصنم صسورة متكاملة للعصر 
أو الشخصية التی یدرسھا ء لكننا نربأ عن شطحات الخيال , ولاسيما 
حینما نتطرق الى حديث عن الشخصيات التى لعبت دورا رئيسيا فى 
صناعة التاريخ الفكرى أو الروحى للانسان * 

ومن المؤسف أن مؤلف هذا الکتاب » على الرغم من مکانته العلمية 
البارزة . کاحد أعظم الثقاة فى تاریخ الحضارة الصرية القديمة ء قد 
انزلق وراء الخیال الجامح آحیانا فى دراسته لشخصية اخناتون ۰ ولكن 
هذا لا ينفى الجوانب الايجابية للدراسة ء ومن ثم حرصتا أثناء ترجمة 
الكتاب على التزام الأمانة فى نقل النص الأجنبی رغم عدم اتفاقنا مم 
الؤلف فی الكثير مما قال ء ولم tel‏ للحذف الا فى أضيق نطاق حينما 


۷ 


لايؤثر الحذف على القيمة العلمية للمادة وسيجد القارىء فى هذا الکتاب 
رؤية جديدة لعصر اخشاتون لم یألفهسا من قبل ء ولئن اتفق الباحث 
أو اختلف مم المؤلف » لکن رؤيته سترّداد عمقا لهذا العصر , قتعدد 
الآراء واختلاف Gay‏ ضرورة قصوی فی دراسة الآثار pall‏ 43 » ولاسيما 
فی العصور السحيقة حيث تغدو الفجوات فى ثوب العرفة واسعة » محيث. 
بحتاج الرء الى أكثر من عين ASS‏ الحقيقة ٠‏ 


د + محمود ماهر طه 


نبذة عن المؤلف 


سيريل ألدريد ‏ مؤلف هذا الكتاب ‏ من مواليد لندن سنة ۱۹۱ ۰ 
وقد درس تاريخ الفن فى الكلية الملكية وفي معهد كورتولد للاداپ بجامعة 
لندن حيث تخرج فى سنة ۱۹۳٦‏ ۰ وبعد تخرجه بسنه عین أمينا مساعدا 
بالمتحف الملكى باسکتلندة بمدينة أدنيرة , حیت آصیح مسئولا عن 
المجموعات الأثرية القديمة ومقتنيات السلالات البشربة ٠‏ وانتقل للعمل 
فى متحف الترو بوليتان للقنون بنيويورك لمدة سنتین ( ۱۹۵۵ء ذهةل) 
كأمين مساعد عن قطاع الفن الصری ٠‏ ثم أصبح سنة ۱۹٦١‏ آمینا لقطاع 
الفنون والآثار القدريبة بالمتحف الملكى الاسکتلندی ٠‏ وآلف آلدرید بعض 
الكتب التى تبحث فى علم Ob pall‏ منها كتاب « المصريون » و کتاب « مصر 
حتی نهاية الدولة القديمة » » و « الفن المصرى القديم » ۰ و « الجوهرات 
الصرية » وقد ترجم الكثير من آعماله الى العرسة ۰ والولف كذلك من 
الرواد العسدودین فى الفن الصری القدیم , كما أنه عضو فی جيعية 
اس تکشاف pas‏ * 


بحسن بنا أن نقر ok‏ الأفراد العاديين الذين لم يدرسوا دراسة 
منعمقة بشعرون بان منجزات الحضارة المصرية ٹٹسےم بالرتابة وبطء 
الایقاع فى سرما الوئيد الذی امتد آلاف السنين قبل الیلاد lags ٠‏ کان 
التعبير الدقيق هو « امكانية الٹتبژ بالأحداث » ء pW‏ الذى یذکرنا 
بطسعة وادى النيل التى لا تفجؤنا بالتقلبات الحادة ٠‏ 


ويرى أصحاب هذا الرآى أن الفنان المصرى القديم سواء کان ببدع 
صورة لاحد فراعنة الدولة الوسطى أو لأحد قياصرة الرومان بمد ذلك 
بالفی عام » كان يعمل وفقا لتقاليد صارمة ليس فيها مجال AS‏ للتنوع ٠‏ 
دلولا وجود السجلات المكتوبة ما كان فى مقدورنا التمییز بين نهاية حقبة 
ما وبداية حقبة جديدة فى تاريخ مصر ۰ دون أن تصیبنا الحيرة والشكوك 
التى لها ما ببررها ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون هذا الكلام مجرد هرطقة لا طائل متها فى 
نظر عالم ol pall‏ المتخصص ء ذى العين الدربة على الفحص الدقيق . 
والواقم أن آحد علماء ob pall‏ التخصصین هو الذی اطلق على بطل حذا 
الکتاب ( آخناتون ) وصف ڈول انسان فرد فى التاریخ ء ولا ینکر الا القلیل 
من العلماء أن هذا الرجل الفذ قد نجح فى القرن الرابم عشر قبل الیلاد 
ولو لسنوات معدودة - فى کسر رتابة تاريخ مصر كما نعرفه ۰ سواهء فى 
حروبها أو فى صراعاتها أو فى مستوی حياتها الترفة المتكلفة ۰ وسواء 
فی استعمارها الدامی أو فى مذاهيها الدينية المتنوعة ذات الآلهة الحيوانية 


\\ 


الكتيرة ۰ فاذا كان صاحينا هذا حالا آکثر منه حاكما فدلك فى حد ذاته 
جزء من المعجزة ٠‏ 


فهل كان التوحيد الذى اعتنقه سبقا تاريخيا لم يكتب له آن پستمرء 
أم كان مجرد امتداد لتيارات سابقة ؟ ( ولم لا یکون مزيجا منهما ؟ ) . 


وأيا ما كانت انجازاتة ققد خلف وراءه مادة كافية منيرة طرحت 
من أجلها تفسيرات وتفسيرات منها العلمى ومنها ما لا يستند على أسس 
أكاديمية جادة ٠‏ كما حفزت ملكة الابداع لدی الروائيين ۰ وفى متحف 
القاحرة قد تمر مرورا عابرا على مجموعة من تمائیل الفراعنة 2 ولكن 
وجه آخنائون الطويل الذکی الفطرى البسيط فی تمثاله الذی قد فى أحد 
أعمدة معبد الکر نك ء والذی صورہ الفنان بحساسية شديدة رغم ضخامة 
حجمه » هو الذى يسترعى انتباهنا من دونهم وهو يطل علينا من 
عليائه » فلا يسعنا سوى التمهل والتريث کی نتأمله ٠‏ 

وقى هذا "الکتاب الذى بين أيدينا يعيد الكاتب البحث فى أخناتون ؛ 
وبمعنى أدق فى المشاكل الأخناتونية 2 وذلك قي دراسة مستفيضة ٠‏ 
واذا کان من المحال أن تحظى آراؤه بموافقة الجميع ‏ كما هو الحال فی 
علم الآثار  Lg‏ برغم ذلك لها أهميتها الكبيرة . كما أنه يعرضها 
بطريقة سلیمة ومناسبة ء والحكم على قيمتها أولا وأخيرا متروك لتقدیر 
القاری: ٠‏ 


مورتیمر وبلر 
محرر الكتاب 


١ 


عدا الكناب هو محصلة لدراسة استغرقت سيعة عشر عاما على 
فترات متفرقة تناولت الأحاجى والألغاز الغامضة التی آثارتها فترة 
العمارئة ٠‏ وكانت بداية هذا الأمر فى سنة ۱۹۵۰ عندما حاولت فى 
آول الامر التعرف على صاحب الآنية الكانوبية ( جرة نهايتها بشكل رأس 
بشرى ) ۰ فوجدت أن الآراء التداولة عن آخناتون وفترة العمارنة فى ذلك 
الوقت غير كافية للرد على التساؤلات الطروحة ۰ فبدأت منذ ذلك الوقت 
فى القيام بدراسات ST‏ تفصیلا ونشرتها فى الجلات التخصصة ء ومع 
ذلك لم یتیسر لى أن آعرض ما استخلصته من وجهات نظر باستفاضة ۰ 
لذلك فاننی آحاول فى هذا الکناب أن أعوض هذا النقص ٠‏ 

واذا کان الكتاب - فى شکله الحالى ‏ لم يأخذ الشکل الذي 
نصورته أصلا فلم بتضمن شروحا وتذییلات مستفيضة ء فلعل ذلك يكون 
فيه خير كثير ۰ اذ لن يستعصى على المتخصصين التعرف على المصادر التى 
استقيت منها المعلومات » ومن ثم تقييم آرائی ۰ أما القارىء العادی ء وهو 
الذى وضع هذا العمل من أجله أصلا » فان مثل هذه التعليقات الطويلة 
لا تهمه كثير! » بل قد تبعث فى نفسه السام ٠‏ ومم ذلك فالكتاب يحوى 
ثبتا بالمراجع الهامة وأسماء مؤلفيها مع بعض اللاحظات الهامة التي وجدت 
أن من الضرورى اضافتها ٠‏ 

وأود أن أذكر القارىء أن هذا الكتاب ليس محاولة منى لدراسة 
التاریخ الحضارى لعصر العمارنة باستفاضة ء فاقتصر حدیئی عن فاون 


۱۳ 


صذه الفترة على الأمور الضرورية ۰ كذلك كان حديثى عن اللامح 
الطبوغرافية والثقافية لتل العمارنة نقسها مقتضبا , GY Was‏ رابت 
أن الاستفاضة فى مثل هذه الواضیم سوف تخرج الکتاب عن حدوده 
التاسمة ٠‏ وقد وجهت اهتمامی فقط ما رأيت أنه بمثل العسلسل السلیم 
للأحداث فى نطاق محیطها الحضاری ۰ 


وفى النهاية يسرنى أن أتوجه بالشکر الى كثير من الزملاء دارسى 
المصريات ۰ وذلك لمساعدتهم القيمة فى تزويدى بالصور ولا قدموه لى من 
خالص الشورج ۰ فقد كان لقترحانهم ولا عرضوه من نقد بناء أكير الاثر 
فى المساعدة على تکوین آرائی الشخصية فى الوضوع ۰ وما ost‏ أن أو oS‏ 
أن هنم الآراء ھی مسئوليتى شخصيا ولا بسال عنها sot‏ غيرى ٠‏ 


( اكؤلف » 


۱4 


مقدمة 


اكتشاف آخنانون 


لم بحظ آی فرعون مصرى ‏ فيما عدا الملكة کلیوباترا - باهتسام 
المؤرخين والآثريين والالخلاقیین والروائيين بل واصحاب النزوات الغريبة ء 
مثلما حظي آخناتون فرعون مصر الذی حکم نصغ العالم التمدن لفترة 
قصيرة من الزمن خلال القرن الرابع عشر قبل الیلاد ۰ ولیس من الصعب 
معرفة السبب فى ذلك ۰ اذ یواجه ااؤرخ بکثر من الدعایات الواعية وغير 
الواعية التی تطغی على الوثائق الرسمية فى مصر القدیمة ‏ لذلك فکئبر 
ما یعجز عن تصوير الحاکم الذی تغلفه دائما أردية السلطة ومظاهر 
الألوهبة فتخفی تحتها الفرعون کانسان ٠‏ وفیما عدا القتصص الشعبی 
سا بحوبه عادة من بذاءة ساخرةٌ من النادر أن بصور الفرعون کانسان 
له نقائصه البشرية ء فالفرعون فى المفهوم الرسمی أكبر من الحياة 
نفسها . فهو المظهر لتجسيد الملكية : ومعنى ذلك أن وظيفته لا شخصه 
هى التى لها شخصية متفردة ٠‏ لذلك فان الذى يضغل هذه الوظفة 
dive -‏ مؤقتة ‏ يشكل على نفس الئمط ٠‏ 

ولكن حالة آخناتون فيها خروج على هذا النمط ۰ فلاول هرة نجد 
احد ا'فراعنة يخرج خروجا سافرا على التقاليد التى ظلت مرعية خلال 
الف سنة وخمساثة من قبل * فأظهر نفسه کمخلوق آدمى فى وسط 
حو عائل دافی: ٠‏ مدللا GJ‏ ¢ ومقبلا لزوجنه أو محلسا la!‏ على 
رکیتبه . وآخذا بيد آمه وهما سائران ٠‏ اننا تنجد هنا حاکما لا ععنیه 


\o 


أن يظهر بمظهر الاأبطال الفاتحين ء ولا أن يبدو فی صورة الارد الذی 
يذبح غزاة مصر ۰ كذلك لم يهتم بالظهور كملك مقدس منعزل عن الناس ء 
يقدم التحية لواحد من آلهة مصر الكثيرة باعتباره مساويا لها ۰ لکنتا نجد 
أمامنا شاعرا ینظم من القصيد الدینی ما یسبق مزامر داود تمجيدا 
لالهه » وملكا يبتكر آسلوبا جديدا فی الفن یتمیز بالحيوية وینبع من بئات 
أفكاره هو لیعبر عن اتجاهاته الجديدة ۰ وفوق کل ذلك نجد أحد الحددین 
الشحمان الذین تصدوا لتقدس الالهة التعددح فأبطل تقدیسھا فی صورها 
اليشرية والحيوانية الختلفة لیفرض بدلا من ذلك نوعا من التوحید الصارم 
يمثل الاله الذی تخبله فى صورة تجر Dus‏ سحتة ٠‏ 


لذلك فانه لیس من الستغرب آن ينير مثل هذا الشخص الفر ید 
الثوریه اتام الباحتین مند ist‏ القرت التاسع عشر عندما فوجىء زواد 
ob pall‏ لأول مرة بصورته منقوشة على جدران بمضي القابر الصخرية 
المنعزلة فى مصر الوسطى ٠‏ وأصبح هذا البتشف الهام منذ ذلك الوقت 
موضوعا لزید من الیحث والتقييم ٠‏ فاعتبره أحد الباحثين فرعون 
الاضطهاد ء واعتبره آخر ضحية الخروج ( كناية عن أنه فرعون الخروج 
الذى غرق فى قصة بنى اسرائيل العروفة ) . أما الأثرى الشهير جلانفیل 
غرای فيه ملكا لا يستحق سوى اللوم والتأنيب ٠‏ وأما برستيد عالم الآثار 
الأمريكى فقد امتدحه وقرظه ووصفه بأنه أول شخصية متميزة فى 
التاريخ ٠‏ ويرى ob pall dle‏ جاردنر أن نظراته تدل على التعصب 
وبلبلة الفکر مما يجعله نموذجا للمصابين بالهوس الدينى ۰ ودنضح من 
کل ذلك أنه ¥ أن الموضوع قريد فی بابه لا آثار كل هذا الحدل ٠‏ 


ولم تكن زوجته الأثيرة « نفرتیتی » أقل مئه شهرة ۰ ويرجع الفضل 
غى ذلك الى ظهور تمنالها النصفی الشهیر ۰ فاحیا بظهوره نمطا قدہما 
من الجمال كان فی طى النسیان لیصبح خالدا آبد الدهر ۰ وقد ظیرت 
صورتها الرقيقة الجذابة بجوار صورة زوجها فى کثبر من الشاهد التی 
تدل على الوفاق العائلى ء فهی حینا تداعب بنانها » وحبنا تقود ال رکبة 
بجوار زوجها . وحینا آخر تصب النبیذ فى قدحه ۰ کذلك ظهرت فى 
مشاهد رسمية وهى تهز UT‏ الصلاصل بجوار زوجها تقدیسا للاله «آتون» 
كما ظهرت وهی تقدم القربان معه آمام الذبح الکدس بالهبات »> أو وهی 
تشارد قى الانعامات الملكية من نافذة قاعة التشرفات حيث كانت تجلس 
بجواره على عرشيهما تحت الظلة الرسمية اللو نة وهی ممسکة بذراعه 
وأمامهما مسلون عن الدول الأجنبية يحلفون يمين الولاء ويقدمون لهما 
الهدايا افاخرة ٠‏ ولسنا بحاجة الى الاستطراد لاستنتاج أن كل ذلك بدل 


۱۹ 


على وجود Ge‏ زوجية حميمة بينهما ۰ ویکفینا أن آخناتون نفسه هو 
الذى وصف نفرتيتى على اللوحات الضخمة المقامة على حدود مدينته فقال : 


» مليحة الوجه ء المبتهجة بالريشتين ء ربة السعادة » فريدة اخسن , 
رخيمة الصوت ء سيدة الكياسة والرشاقة ء ٠‏ عفليمة فى الحب ء » بهبجة 
فى الطبع » ومصس لسعادة سید القطرين » ۰ 


كان عذان الزوجان المخلصان بظهران باستمرار فى صحية پتاتهما ہہ 
الا Lind‏ تدر ٠‏ وثالثة عؤلاء الينات « عنخ اس ان با آتون » هی التى أصبحت 
LY‏ بعد زوجة للملك توت - عنخ ‏ آمون خليفة آخناتون Gilly‏ بعد 
اکتشاف FES‏ قبره الذهبية أعظم الکشوف الاثرية القديمة ۰ وهی 
بدورها تظهر بوجهها الجمیل - الذی قد يبدو لنا مکتثبا الى حد ما - 
مع زوجها على بعض الکنوز الهامة الحفوظة بمتحف القاهرة ء وتدل الناظر 
التى تظهر فیها على الحبة والتآلف مثل ما كانت تفعل آمها نفرتیتی من 
قبل ۰ وهذا الأسلوب الجدید التسم بالسخرية والذی ابتدعه آخناتون 
لتصویر حياته العاثلیة فی آثارہ ء هو gall‏ آلهم الكتاب العاصر ین والیب 
خيالهم وجعله فى نظرهم أقرب الفراعنة الى الروح العصرية ء وهو من 
بين تلك الالهة البعيدة المجسدة فى شكل بشری ( أى ذات الطبيعة أو 
الشكل البشرى ) ۰ لذلك حظی الرجل باعجابنا رغم بعد الشقة وما طرأ 
على العالم من نغير ء بل انه آحیانا ها يبعث فینا روح التعاطف معه , بل 
الانحیاز اليه أحيانا كما عبر عن ذلك الجيل الجديد من علما» الصریات ٠‏ 
اذ نجد جيمس عنرى برستيد يلخص فى دراسة تاريخية كلاسيكية حكم 
أخنانون فی الکلمات الآنية : 


« ۰۰۰ لقد مانت معه تلك الروح التى تم يشهدها العالم من قبل 
تلك الروح الجسورة التى تصدت بشجاعة لتیار التقاليد العتيدة ٠‏ ومن 
ثم برز من بین الصف الطویل للفراعئة التقليديين الذين لا تون لهم ء 
فنشر من الافکار ما تجاوز مفاهيم عصره وارنفع عليها فلم سمتوعبوها ٠‏ 
وقد سبق بذلك الفكر العبرانی بنحو سبعة أو ثمانية فرون ٠‏ ولكن 
ينبغى للعالم المعاصر آن يقدر هذا الرجل حق قدره بل عليه آن يضعه 
فى مكان متميز 2 فهو فى زمن موغل فى القدم - تختلف ظروفه عن 
ظروف عصرنا اختلافا شدیدا ب كم يصبح مجرد اول النالیین أو الشخصة 
التميزة الأول فى التاريخ ء ولكنه فوق ذلك كان اول الوحدین واول 
الأنبياء العاكيين ‏ فهو اعظم شخصيات الدنيا القديمة » ٠‏ 


۱۷  نوتانخأ‎ 


فاذ! كان هذا رأى احد الثقات اليارزين عير عن اعجابه يمثل هذا 
الحماس ٠‏ فقد وجد من عبر عن رایه بصورة اکٹر تحفظا كما نجد فی, 
دراسة ps‏ بها « ویحال » وکان لها تائبر كبير على الکتایات التی شاعت. 
بعد ذلك یقول فیها : 


اذا نظرنا نظره واحدة صاقبة ال عقلية آحد ملوك pas‏ ر اخناتون ) 
وطريقة تفکره فسوف نجد أن كل ما نراه جدیر بالاعجاب » ۰ 


وفی الستوات الأخيرة حاول الورخون الحدئون تحجیم آخناتون. 
لیظهر فى صورة آقل جاذبية ۰ فرآوا أن فكرة التوحید لديه هى وحدانية 
مشوبة لا تعدو تفضیلا لاحد الالهة على غبہ بدون التأکید على مفهوم 
الو حدانية الطلقة لذلك الاله ۰ وفي الجالین الاجتماعی والسیاسی آنکروا 
ایتکاراته ولم بعتر فوا يانه کان يتزع للسلام والعالية ۰ ods‏ السال. 
العائقل تعرضت قصائده فى نفرتیتی وعائلته لهجوم عنیف منهم ۰ لقد 
آثر هؤلاء الفکرون أن ینظروا لما حدث فی العصر البرونزی بمتظار 
عصری , لذلك فهم لا يفتأون برددون أن الاتجاه العام للأحداث لم Fle‏ 
وان آختاتون لا تاثر له علیها ۰ ولکنهم لم ینکروا مبتکراته الفنية ۰ وفی, 
الواقم » فانه من الصعب على من يشاهد تمثاله العملاق الضخم — وعلیه 
آثار الاجهاد والقلق - أن یدعی أن تشکیل التمثال قد اتبعت فيه الطر بقة 
التقليدية ء اذ من الواضح هنا أن القواعد التتليدية للفن Spall‏ فى هذا 
التمثال لم تحترم ولکنها حرفت وشوصت ٠‏ 

ولکنه فى الوقت الذی آظهرت فيه بعض العلومات الحديثة آن. 
أخناتون كان ذا طبيعة تورية تقل کنرا عما كنا نعتفد , الا أن بعض. 
الافتراضات ترسخت بالنسبة لتاریخ العصر لدرجة أنها عوملت كما 
لو كانت حقائق . فأصبحت صورء العصر فى حاجة ماسة ال التحربر 
والتنمية ۰ فهی صورة يمكن أن نشبهها بلوحة قديمة آعید طلاء بعضها 
حدیثا فاصبع واضحا تماما . بينما بعضها قد بهت لونه لکن ترمیمه 
بحتاج لعناية واحتراس لیمکن اکماله » ویبقی فى الصورة بعد ذلك 
مساحات ذهب عنها الطلاء كلية فهی محتاحة لاعادة توضیحها ٠‏ 


والسبب في بذبذب الاراء والعنف فى التعصب SEW‏ بين الدارسين 
قد سببه الى حد كبير الاختلاف فى التاویل أو التفسير لندرة ما وصل 
الينا من سجلات عن حكم اخنائون بالنسبة لغره من الفراعنة ٠‏ وعلى 
الباحث فى آمور هذه الفترة أن یناضل فى جبهتين ۰ اذ عليه أن یواجه 
ما محاه الزمن ,2 كما عليه أن يواجه ما میحاه الانسان نتيجة اعمال الازالة. 
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المتعمدة BY‏ هذه القترة ٠‏ ولذلك فان الحقائق التى یسکن للياحب 
استخدامها لاعادة تر كيب تاریخ هذه الفنرة نادرة ء وهی عل قلتها مد iz‏ 
بوجودھا لبراعة ومثابرة اجیال من علماء الصریات نقبوا ثم رتبوا الفاتیع 
المتناثرة بعد أن حطم الصریون من معاصریه معظم آثازه عن عمد ء ومحوا 
ای ذکر لاغناتژن فى سجلاتهم الرسبية ء كما عملوا على محو أى ذکری 
له فى وحدان cy pall‏ , وذلك كله لأنهم اعتبروه قد انحرف عن AMEN‏ 
التى كانت hey‏ منذ عهود سحيقة , وهی تقالید نقضى Gh‏ يكون. 
الفرعون نمطا متکررا للنموذج الأول للملکیه الذى زعموا آنه نموذج منزل 
سن لسن الالهة ٠‏ 


وفی موقع مهجور على الضفة الشرقية لنهر النیل ۰ بمعم الوسطی, 
تنبه العلماء الأوائل لهذا grt‏ الغریپ الذی حلت قوائم اللوك من کل 
ne‏ له ٠‏ وهذا الموقع هو تل العمار نة وعو اسم حد بث مر کب لمتطقة 
وجدت فى الصخور القريبة منها حیاکل للعبادة منحوتة ومزخرفة 
بنقوش نحتوی على مناظر للملك وحاشیته ۰ ولم يفت أعينهم الخبيرة 
غرابة الأسلوب GU‏ اتبع فى تصویر هذه النقوش ۰ واصابهم شکل 
اللك الذي ببسو کانه خنثئى بشىء من الحيرة فلم پدروا ان كان صاحه 
رجلا أم امرأة ‏ فالشكل شكل ملكة ولکن الألقاب الصاحبة ألقاب فرعون 
بالرغم من أن اسمه كثيرا ما کشط ضمن أعمال ازالة واتلاف متعمدة ۰ 
كل ذلك دقع الدارسين الى التأمل وتبرير هذه الحالة ولو بوضع نظریات. 
خيالية ۰ فنری أن مارییت بما له من خيال خصب نتوقعه منه كواضع 
لفكرة أوبرا عايدة اعتبر أن خو _ أن — آتن ( وعو اسم أخناتون عندعا 
قری» IN‏ مرة ) كانه رجلا حقا الا أنه قد يكون خصيا من اسری احدى 
الحملات على السودان؛ ٠‏ فهو يفسر المظهر الخنثوی للملك على اساس 
المظهر المیز للخصيات لقرب الشبه بينهما . 

آما الباحث الفرنسى لیفیبور فقد. رای بذکائه العهرد أن آخناتون 
هو أننى متنکرة ومتشبهة بالرجال , وذلك فى اشارة ال ما حدث فیما 
سيق من اغتصاب حتشبثوت للعرش فصارت تصور نفسها فی آشکال 
رجالية حتى of‏ بعضها OW‏ ذا dod‏ مستعارة ٠‏ ولکی عزز رایه آشار 
الى خبر ذکره مانيتون باختصار واقتبسه جوزيفوس يقول بان اس:شیرس 
oil‏ خلف أوراس كان فى الحقيقة ابنته » فاعتبر ليغيبور أن أوراس عو 
نفسه أمنحتب الثالث وأن اسنشيرس هو آخناتون ۰ ولم تعد مثل هذه 
النظر بات تلقى قبولا من الدارسين ء ولکنها تعد نوعا من شطحات الفكر 
الذى يصاب به عادة علماء الصریات الذین یصساہون بالحرة حیال 
ما یشاهدونه من آثار آخناتون الغريبة ٠‏ 


۹۹ 


وفى الغترة من سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۸۹۳ آتمت بعشة فرنسية 
الکشف عن القابر الخاصة ( مقابر الافراد ) بتل العمارنة ونسخوا عنها 
التصوص والنقوش الوجودة ۰ کذلك قامت البعنة بالشیء نفسة She‏ 
اللوحات الضخمة التحوتة فى اعسخور وبذلك تجمم لديتا مجموعه 
النقوش الوجودءة علیها ۰ وكان من الواضح آن هذه اللوحات هی علامات 
agit}‏ لمدينة قديمة هي «آخت ہے آتون» Akhet-Aten‏ ء Whines‏ و لفق 
آتون » أو « مقر آتون » ۰ ولم تکتف اليعثة بذلك بل قامت . LT‏ 
بفحص القبرة الملكية » الا أنه لسوء الحظ كان الأهالى قد سیقوا البعثة 
الى الکشف عن القبرة ٠‏ ومن نم عيثوا بها ۰ والمقبرة الملكية منحوتة فى 
واد مهجور على بعد حوإلى أربعة أميال من السهل ۰ وقد قامت البعثة 
بتسخ مجموعة من الناظر الموجودة فى بعض الحجرات فى حالة متفتتة أو 
متكسرة وهذه الناظر هي الشىء الوحيك التبقی انا کسجل عن هده 
القبرة ٠‏ وذلك UY‏ حدثت تلفيات آخری بعد ذلك ٠‏ 

ولم یت رکز اعتمام الباحتین على الوادى الا بعد سنة ۱۸۸۷ ۰ فقد 
حدث فى هذه السنة أن كانت احدى الفلاحات السنات تحقر بحثا عن 
السباخ فى الأطلال المج'ورة لقرية التل الحدينة بالعمارنة ء فاذا بها 
تكشف عما نطلق عليه الان « داد السجلات — أو ديوان الرسائل + ٠‏ 
وکشفت هذه القرویة فى هذه البقعة عن مثات من الألواح الطيئية 
( الصئوعة من اللبن ) عليها نقوش تمثل علامات غريبة الشكل ٠‏ وعندما 
عاين الاثریون ونجار العاديات الحلیون هذه الألواح لم يبالوا بها أول 
آلامر وظنوها مزيفة ۰ وعندما تبينت أصالتها کان عدد الالواح وأجزائها 
( أى شظایاها ) التی تبقت قد بلغت حوالى ثلائمائة وخمسين قطمة ٠‏ 

و بالشحص الدقيق وجد أن هذه القطم ٠‏ المعروفة GW‏ باسم رسائل 
الممارنة ء هی فی واقم الامر نسخ وأصول لبعض الراسلات الد بلوماسية 
استخدم فى كتابتها الكتابة المسمارية ٠‏ وکائت هذه المراسلات هتبادلة 
بين البلاط الصری من جانب » وحكام الأناضول وأشور وبابل وقبرص 
وميتانى ومدن آخری مستقلة فى فلسطين وسوريا من جانب آخر ۰ وقد 
آلقت هذه السجلات الهامة كثيرا من الضوء على العلاقات التجارية » 
والعادات الاجتماعية والدينية ء fey‏ الطبیعة الجغرافية والراسم 
الدبلوماسية تذلك العصر ۰ وقد توفرت عن ذلك بعض الآثار عن عهود 
dal.‏ ء الا أن مدي ode‏ العلاقات ومستواعا الحضارى وارتقاع مستوی 
العلاقات. بين الحكومات المتحضرة فى الشرق الادنی قى منتصف الالف 
الثاقية قبل الميلاد لم يكن من المکن تصوره قبل الكشف عن هذه الالواح 
الطينية رغم تفتتها أحیانا واصابتها بتلفيات شديدة ٠‏ 


۳۰ 


وقد حفز هنا الکشف الثب عددا من الياحثين وصائدى الكنوز 
الاثرية للتنقيب فى موقم الکشف ٠‏ ولذلك تعرضت UU‏ بالوقم للندمبر 
الشدید بطريقة شبه همجية الى أن صنعت للموقم بوابات حديدية وفرضت 
عليه الحراسة ٠‏ ولكن هذه الاجراءات لم تكن فعالة ولا كانت كافية › 
لدرجة آنه عندما کشف « بتری » عن ممر به رسوم ملوئة أثناء سفائرم 
وجد أن المر آصابه تدمير عنيف . كما وجد أن احدى لوحات الحدود 
الضخمة مع مجموعة التمائیل المرافقة لها قد فجرت بالديناميت يفعل 
الأقباط الذين توهموا Sty Wi‏ من الصخور تؤدى الى كهف يحتوى على 
كنوز على يابا ۰ وقد كلفت « جمعية اكتشاف الآثار المصرية » الفنان 
نورمان دی جارز دیفیز - فی الفترة من سنة ۱۹۰۲ ال سنة ۱۹۰۷ - 
بنسخ ما تبقی من نقوش بارزة فى القبرة وعلى لوحات الحدود ء وتمد 
النماذج التى نشرها الباست منها حتی الآن هى مصدرنا الرئیسی 
للمعلومات عن آثار العمارنة ٠‏ 

وقد قام فلندرز بتری فی موسسم ۱۸۹۱/۹۱ باول محاولة 
جادة لاسترداد العلومات الختفیة تحت الثری ٠‏ وتمکن بما له من مهل 
طبیعی من استکشاف قصر ومیان رسمية آخری فى وسط الوقع بالاضافة 
الى عدد من البیوت بعیدا عن القصر من الجهة الجنوبية ۰ وبالرغم من 
أن اکتسافه هذا كان على مستوی صغير تجريبي الا أنه ب بالنسبة لوسم 
کشفی واحد قصبر - قد مکننا من استرداد بعض العلومات التى أيدتها 
اکتشافات آخری جرت بعد ذلك ۰ ومما تجدر الاشارة اليه هو أن معاو نه 
فى هذا الکتسف كان شابا فى التاسعة عشرة من عمره یسمی هوارد کارتر. 
کان من حظه أن نمت غلى يديه بعد ذلك بثلائین عاما حفائر بطيبة أدت ال 
العقور على قبر توت عنخ ‏ آمون صهر آخناتون وخلیفته مما آثری حفائر 
العمارنة ۰ ولم يكتف بترى ہما قام به » بل انه اكتشف أيضا سبعا من 
ol J‏ الحدود الأربع عشرة ونسخ ما عليها من نصوص ۰ 


وقد استمر استكشاف الموقع بعد بترى على يد مستكشقين من 
GUY‏ من سنة ۱۹۰۷ الى سنة VAVE‏ ثم بواسطة « جمعية الاستکشاف 
اللصرية » من سنة ۱۹۲۱ الى سنه ۱۹۳ ء فكانت النتيجة التشف عن الجزء 
الرئيسى لاحدى الدن تحت الرمال التى عبث بها من قبل ٠‏ وقد احتوت 
الدینة داخل حدودها على ضياع خاصة كثيرة » وقصور ملكية ء ومعابك , 
وقرية للعمال ومنشات أخرى ۰ وقد تحققت شلال عمليات التنقيب بعض 
المكتشقات الهامة اذ عثرت البعثة الالانية » عل سبيل الثال » على مجموعة 
من الورش عامرة بالتماثيل التجر یبی4ة والنماذج کان من ضمنها التمثال 
النصفى الملون للملكة نفرتیتی والذى أشرنا اليه ٠ WT‏ 


5١ 


ومنذ آن اول الأثريون اعتمامهم بذلك الاسلوب المتميز لاعسال 
اخناتون . أمكن التعرف على كثير من آثار عهده فى مواقم مصرية أخرى منها 
متف وأسيوط وا میدامود وعیراکنوبولیس الا أن أعمها طيبة ٠‏ وأهم 
عا أكتشف بطيبة عدد من مقابر موظفيه الخاصة ممن خدموا فی آوائل 
سنوات حکمه ۰ وأهم هذه المقابر مقبرة رع مس ( رعموزا ) الذى كان 
وزيرا فی ode‏ الفترة ۰ ولكن صناك مقابر آخري تجرى دراستھا حيت قام 
معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغوا بنشر بحث عن هقبرة دخرو اف 
وتكمن آهمية «خرو اف» فى أنه خدم suk‏ طويلة استمرت حتى أواخر حكم 
أمنحتب الثالث وامتدت الى آوائل حكم آخناتون ۰ وقد أدت أعمال الكشف 
الكنيرة التى أجريت داخل النطاق الفسيح لعبد الكرنك , والتی قام بها 
عدد من المستكشفين خلال القرن الاضی » الى الکشف عن آجزاء معبد ضخم 
مفکك بئی فى أواثل حکم آخناتون وقام خلفاؤه بتخريبة وتفكيكه ۰ وعل 
سبیل الثال لا الحصر ء تم الکشف فی السنوات الأخيرة عن عشرات الآلاف 
عن کتل الحجارة الصغيرة وهی تخص البوابات الثانية والتاسعة والعاشرة 
وعلبها قطع من نقوش مرحة ملونة ٠‏ وترقد هذه القطع OW‏ مسلسلة حسب 
رقم البوابه بجوار معبد أوبت بالكرنك کانھا احدی آلغاز الکعبات الخشبية 
التی تحتاج ال اعادة ترتیب فمن القطع ما هو مکوم فوق بعضه ومنیا 
ما هو فى انتظار من یکشف عله ٠‏ 

عنم الغنيبة من كتل الحجارة المفككة بالكرنك وجدت نسخ مقابلة 
لها فى الأشمونين ( هرمو بولیس ) ۰ فقد تمکنت بعثة آلانیة سنة ۱۹۳۹ 
قرب نهاية مرسمها العاشر من استخراج ما يزيد على الف ومائتين من كتل 
الحبارة الجرية من بين آساسات أحد المباتى الأحدث عهدا لرمسیس 
«لثانی - وكان منقوشا على هدم الكتل مناظر من فترة العمارنة ٠‏ وبعد 
ذلك بسنوات ظهرت كتل أخرى استخرجها الحفارون الحلیون بطرق غير 
قانو نية . یوجد كثير منها الآن ضمن القتنیات الأمريكية ۰ وکان ولضحا 
أن هذه النقوش كانت فى یوم ما آجزاء من معابد العمارنة , التی تقم فى 
مواجهة حرموبولیس عبر النهر ۰ وقد قام رمسیس GLA‏ بتفکیکهاب 
لاستخدامها فى آعمال اليناء الشار اليه ۰ وتوفر موضوعات هذه النقوش 
وتصوصها مادة جديدة ذات أهمية قصوی بالنسبة لتاریخ هذه الفترة ۰ 

وفی القثره - من سنه ۱5۰۲ الى سسنه ۱۹۱۶ - كان امتياز 
الحفر فى وادی الملوك ( وهو وادی القابر الملكية الواقع غرب طيبة ) من 
تصبب تبودور دیفیز GA‏ استخدم بعض المتخصصين ااحترفین فى علم 
ob pall‏ مثل کارتر و گویبل وایرتون لادارة عملیات الحفر ۰ وکانت 
الحفاثر تؤدى كل سنة تقریبا الى کشف جدید ۰ ومن pat‏ هذه الکشوف 


٢ 


سقبرة « بویا » واه تويا » جدى أخناتون الحقيقيين ۰ وقد عتر على المقبرة 
سنه ۱۹۰۰ وبداخلها جسدا صاحبيها وكان الأثاث الجنائزی الفاخر فى 
الدفن سليما لم يمس ۰ وفى سنة ۱۹۰۷ نجح ديفيز فى العثور على مقبرة 
آخری متواضعة ا حجم صنفت وعرفت باسم القبرة رقم ۰۵ ۰ وعلى الرغم 
من وجود سد من الحجارة WES‏ من الزخرفة على مدخل القبرة ال أنه 
وجدت ادلة على أن القبرة آمکن دخولها وانتهاکها عمدا تم آغلقت مرة آخری 
على محوياتها ۰ وکانت الحتویات القلیلة التبقية فى حالة یرئی لها . 
الا أن الآثاث الفاخر بالقبرة Wo‏ على أنه خاص بالاسرة الملكية فى فترة 
العمارنة ۰ وآهم ما تبقی بالقبرة مومیاء متأكلة لم يتبق منها سوی الهیکل 
العظمی نقریبا بداخل تابوت خشبی متا کل ( متهری» ) : ( وحد أنه من 
الستحیل التعرف على صاحب الجثة OY‏ الاسماء بالقبرة كانت قد محیت 
أو کشطت حیثما وجدت على OUT‏ المدفن ) ۰ وقد فحصت هذه العظام فى 
أربع مناسبات متفرقة ۰ وتذبذبت آراء الباحثین بين Gel‏ : رای بقول Ob‏ 
صاحب الومیاء هو اخناتون نقسه . وبقول الرای الآخر بأن صاحبها عو 
سمئخ - کا - رع الذى شارك اخناتون فى الحکم فترة قصيرة ۰ وعموما 
فسوف نعود الى موضوع هذه القبرة — القبرة رقم ۵۵ - ومتاکلها 


تلك المادة الاثرية التنوعة النوه عتها بعالیه . وتتمشل فى نقوش 
المقبرة الحطمة » وآطلال Cote‏ مهجورة أعيد استکشافها , و ححارة معیدین 
لآتون acl‏ استخدامها » ولوحات الحدود UST‏ 2 وحجرة الدفن النهو رة 
ر بالقرة هه  )‏ تمثل مجموع الأدلة التی استخدمها الاثربون لاسترحاع 
آحداث فترة حکم فرعون ممقوت ( أى آخناتون ) ۰ من أجل ذلك اختلفت 
رتهم عند تفسير هذه الادة ۰ وبدات الاراء تتبلور مؤخرا لتدور حول 
محورین أساسيين من محاور الفکر ٠‏ 

والظاهر أن سوء الحظ قد لازم بصفة مستمرء الاعمال الرامية ال 
اکتشاف الادلة عن فترة العمار نة ٠‏ ولا يسع الباحث سوی الوعی بالفرص 
" الضائمة وبیدی الاهمال فى آداء الواجب ممن عهد الیهم مسئولية مباشرة 
الاستکشافات وتسجیل الآثار المتيقية ۰ فلو أن رسائل العس‌ارنة - على 
سببل الثال _ قد کشف عنها مستکشف متمرس بدلا من فلاحة محلية 
تبحث عن سباخ ء أو لو كانت الکتسل الحجرية الستخرجة من الکرنك 
وهرمو بولیس قد صنفت وسجلت ثم نشرت بالکامل ء لأمكن حل الكير 
من مشاكل هذا العهد اللحة ۰ وعل ذلك © قلیس بوسعنا سوى اعطاء 
سان «حليل لما تدل عليه آثار العمارنة ۰ وذلك فى ضوء ما تمخضت عنه 


۳ 


الدراسات التى أجراها حدیثا عدد من الباحثين . ومن بينهم المؤلف , وهی 
دراسات قد لا تتلاءم هم وحهة_النظر السائدة عن هذه الفترع * 


ولملتا نحسن صنعا اذا تجنبنا الوقوع فى شرك اعتبار أخناتون رجلا 
ينتمى إلى عصرنا الحاضر باسقاط وجهة نظر معاصرة على العالم الذى عاش 
فيه ٠‏ وذلك oY‏ دراستتا لن تكون ذات جدوى الا اذا نظرنا الى الرجل فی 
محيط زمنه وعصره بالضبط ولم نتجاوزه فسوف نقوم فى الفصلين التاليين 
بتلخيص اللامح الأساسية لحضارة ذلك العهد حيث لعبت مصر فيها دورا 
مؤثرا ٠‏ وتقم هذه الفترة فى منتصف الألف الثانية قبل الیلاد > وهی فترة 
كانت السيطرة فيها لأخناتون باعتباره ملك مصر المؤله * 


Vz 


زو الاول 
البيعة احطة 


الفصل الآول 


مصر فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة 


ان المكانة التى وصلت اليها مصر في العالم المتحضر الواقع فى شرق 
«البحر المتوسط فی الالف الثانية قبل الميلاد كان سببها الأساسی ذلك 
النفوذ المستمد sale‏ من اتحاد القوى والموارد ۰ ولا تخفى مميزات الکان 
. والوقم على أحد ۰ وباستثناء المنطقة الواقعة على الساحل الشمالى ٠‏ فان 
مصر من الوجهة العملية ليست من مناطق سقوط الأمطار ٠‏ آما تربتها فهى 
خصبة وآمنة من WT‏ التقلبات الحادة .. فهى أشبه ما تکون بواحة وسط 
- صحارى شبال أفريقيا ٠‏ وعندما يفيض نيلها يحمل معه الغرين ( طمی 
النيل الأحمر ) ذى الصفة التعويضية والذى بغطی الحقول کل سنة 
فيخصبها ۰ وفیما عدا بعض الفترات النادرة التى oles‏ فيها الفيضانات 
' المنخفضة مسبية « سئوات القحط والمجاعة » ۰ فان النهر سخو فى عطاثه 
. ويمد الارض بالماء والخصوبة فیما پشبه العجزة التی تتکرر کل عام فتحیی 
الارض بعد موتها ٭ ۱ 

ويمكن فى هذا cul‏ الداری انتاج محاصيل كثيرة ووفیرة کل موسم* 
ويمكن تحت اشراف USS‏ مركزية قوية جمع وتخزين جزه من محصول 
' الحمبوب يستخدم جزء منه قيما بعد كتقاوى لانتاج الحصول الجدید وجزء 
+ لقابلة احتیاحات السکان قير الشتغلین بالزراعة ٠‏ وقد تسمح الامر آحیانا 
بفائض من الصوب لنخزینه لفترة آطول فیستخدم فی سنوات القحط أو 


۳۷ 


فی التصدير للبلاد الاخری التى تعسانى من النقص فى محاصيل 
الحيوب (۱) * ۱ 


وکاتت الشعوب الجائعة ترنو الى خيرات مصر ۰ فیدفع السامیون 
الر حل بقطمانيم من الاشية والأغنام صیفا من الراعی الجدباء فی شسمال 
فلسطین - تبعا لعادة موغلة فى القدم - الى آرض یسمونها جوش - تقع 
فى مکان ما على حدود الدلتا الشرقية ۰ وکانت هذه الارض بالنسية لهم هي 
الجنة الوعودة ۰ فهی مترعة باللين والعسل ء وتکفی مراعيها المزعرة 
لتغذية القطمان الغفيرة من الاشية والاغنام 2» بل انها تفیض عن حاجتها 
وتغذی الاسراپ الغفيرة الكثيفة من النحل البری النتج للعسل ٠‏ وکان 
نبات البردی النتشر بغزارة فی کل مکان پستخدم فى آغراض كثيرة من 
لوازم البتاء الى التغذية , كذلك کان يوفر الورق الطلوب للتدوین » وهو 
من الستلزمات الضرورية لاعمال الحکومة الصریة التقدمة تنظیمیا ۔ 


WIS‏ قامت مصر بدور الوسیط فى نقل البضائع من أفريقيا 
الاستوائية ال عالم البحر التوسط ٠‏ سواء فى صورة مواد أولية أو منتجات 
جاهزة ٠+‏ وکانت صحاريها أيضا مصدرا لبعض الواد الأولية المطلوية مثل 
الملح والتطرون وبعض الواد المدنية » ومثل الأحجار شبه الكريية » وفوق 
دلك كله عروق الذحب الوقيرة التى جعلت الشعوب الأخرى ترنو اليها حتى 
ضربت المثل بان « الذهب فى مصر متل التراب » ۰ وابتداء من العصر 
البرونزى استمر الطلب على ذهب مصر يشكل نهم ٠‏ 


لذلك لم يكن من الصعب ادراك ما كان للملك الاله ء الذى يحكم هذه 
الدوله الغتية التحدة ء هن مکانة ونفوذ في الدنيا القديمة 2» وهی ظاهرة 
سوف نبحثها تفصیلیا فیما بعد ۰ ولکن یحق لتا أن نتساءل عن رعایا هذا 
الفرعون » أى التاس الذین كان کفاحهم وابداعهم بمتد على مدی ستمائة 
ميل » بطول وادی النیل ۰ لقد كانت الغالبية العظمی من قدماء الصریین 
تتکون من فلاحیل مجدین یزرعون الأرض الطميية الخصبة ٠‏ ویضیفون الیها 
پاسنیرار مساحات جديدة بتجفيف آراضی الستنقصات العشبية الحبطة 
بالنيل ۰ bes‏ الرغم من أن العمل کان مشمر! جدا الا أنه كان مضئيا 
ومستمرا » فیما عدا وقت الفیضان ۰ وکان معظم العمل الزراعی موجها ال 
الری - كبتاء الخزانات لحفظ میاه الفیضانات فی آحواض ضحلة لترسیب 
الفرین فى الحقول حتی تتشبع » أو حفر القنوات لتقل المياه من مکان الى 
آخر بعد انحسار الفیضان ۰ وأثناء الصيف كان لابد من ری الأراضى 
العالية باستخدام الشوادیف أو القوادس وهی عملية شاقة ومحهدة ٠‏ 
و كانت معظم الاراضی الخصبة تعطی محصولا واحدا فى السنة ء الا آن آرافی 


TA 


بعص الناطلى المنميزة كان (prot,‏ رها ريا صناعیا لنعطى محصولا ثانیا 
صیفیا ٠‏ ولم تكن التقليات الجوية من الحدة بحيب نسيب خساثر جسيمة 
للمحاصيل ٠‏ ولكن الحشرات الحقلية الموجودة حاليا فی الشرق الادنی 
كانت قد توطنت فيه من الأزمتة القديية . لدرجة أن هواة السخرية يبالغون 
داثما فى وصف جموع الفلاحین وهم یکافحون غارات فثران الحقول أو 
الطیور أو يرقات chs‏ الحشرات ٠‏ 

وبجانپ الأراضى الصالحة للزراعة كانت مصر غنية بالئروة الحيوانية 
كالثيران والأغنام والخنازير والحمير ء تم أدخل الحصان فى عهد الدولة 
الحدیثه ۰ وكان الرعاة ومربو الماشية يعيشون عيشة شبه بدوية متحررة 
فى الواطن الطبيعية لهذه الحيوانات مثل المستنقعات والمراعى والأدغال + 
وکانوا یعیشون فى خيام متنقلة من البوص ۰ وهم وان كانوا يوجهون 
عناينهم الأولى للرعى » الا أنهم کانوا یصطادون الطيور والاسماك فى أوقات 
الفراغ ٠‏ وهؤلاء غالبا ما کانوا يفلتون من أعمال السخرة التى كانت تفرض 
على الفلاحين المقيمين » ومثلهم فى هذا الشأن مثل الصيادين وغيرهم فى ٴ 
الأقوام الرحل الذین يجوبون الصحارى والوديان الواقعة على أطراف التيل 
لقنص الحيوانات والطيور من أجل جلدها وريشها وبيضها ۰ ویجمعون 
الأاخشاب ذات الرائحة الزكية والراتنج والحجارة الصلبة والأملاح ٠‏ ولم 
كن قوائم التعداد تشمل هؤلاء الرحل الجوالين « وعموما فقد كانت نسبتهم 
الى مجموع السكان ضئيلة ۰ آما الغالبية العظمى من السكان فكانت تمارس 
الزراعة uty‏ منهم أو تحت ضغط الحاجة أو تنفیذا لعقویة ٠‏ وکان ارتباطهم 
بالارض وثيقا وكانوا یشعرون بالتعاسة اذا ابتعدوا عن مواطنهم ٠‏ 


كانت الوحدة الاجتماعية الأساسية للمجتمم الريفى » كباقى طبقات 
المجتمع ء هى الأسرة التى تشكل تجمعات قروية يحكمها رئيس أو عمدة ٠‏ 
وبعض هؤلاء القرويين كانوا جنودا محنكين » وکان بينهم كثير من المرتزقة 
الأجانب الین حصلوا على الارض كمكافاة من الفرعون لحسن بلائهم فى 
جیوشه۰وفی الوقت الذى كان فيه بعض الزارعين مالكين اسميين لحقولهم, 
کان غيرهم یوجر الأرض من المؤسسات الضخمة التی تمتلك الأراضى مثل 
العابد الكبيرة فی منف وهليوبوليس وطيبة ء أو هن مؤسسات آصغر مثل 
أراضى المعابد المحلية » أو من مؤسسات القطاعات المدنية مشل الخزانة 
العامة وحتى أراضى الحريم الملكى ٠‏ وكانت حرفة الزراعة غالبا وراثية 
وغائلية حبث ش ثر J‏ جمیع آفر اد الأسرة رجالا ونساء وأطف الا فبها ٠‏ 
والاطفال الذین لم تكن سنهم تسمح بممارسة الزراعة نفسها أو الری کانوا 
يكلفون ہذب الطيور عن المحاصيل الزراعیة أو جمع بقایا الحاصیل والاعو اد 
الالقصيرة من الحقول 0 1 
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و کانت حياة القروى العادى فى قربته حياة عزلة شبه تامة » لا یکاد۔ 
يدرى شیتا عما يدور خارج بيئته الضيقة ٠‏ وكانت خلافاته مع جيراله. 
وما شابهها هن الشاکل المحلية تحل عن طريق مجلس القرية الذى یتکون. 
من العمدة وکیراء القرية ٠‏ ولكن هذا الوجود المحدود المتسم بالانطوائية 
کانت الدولة تستطيع اخنراقه وبحدة بوسيلتين : 


كانت الیاه تغمر الاراضی sak‏ ثلاثة آشهر أثناء الفیضان حیت بکون. 
الفلاحون فى فترة بطالة ۰ لذلك آنششت مؤسسة للقوی العاملة أو بالآحرى . 
للتشفیل بالسخرة مهمتها توجیه القوی العاملة غير المدربة للعمل فى . 
الاشغال العامة الضخمة مثل تطهير القنوات وانشاء السدود والقنوات » 
والعمل فى الحاچر لقطح الحجارة ونقلها ال مواقم البناه ۰ وفی صناعة 
الطوب وغير ذلك من العملیات ols‏ الحجم الکبر ٠‏ 


و کان dhe‏ مجال آخر دتبت الدولة فيه وحودها ء فحانا تصل _ 
الحاصیل الى مرحلة معينة فى نضجها ویقترب حصادها سرعان ما يظهر. 
موظفو الدولة ويأخذون فى حصر وقياس الحقول الزروعة لتقدير المحصول. 
والضرائب المستحقة عليه ء ثم يعود الموظفون مرة آخری بعد عدة آشهر فى . 
وقت الحصاد لحياية المستحقات المطلوب تسدیدها للدولة سوا من 
اللؤأسسات أو الأقراد ( حسب ملكية الأرض ) ثم نقل ال المخازن. 
الحكومية ٠‏ 


وكانت تمهد ادارة هذه الجموع الأمية الکادحة من المصريين لطبقة 
مختارة من الوظفین مّهلهم الوحيد عو المامهم بالقراءة والكتابة » ذلك لان 
أعمال الدولة المصرية فى العصر البرونزی SUM‏ كانت تستخدم الورق 
بكثرة لا نجد لها مثلا الا فى العصر الحديث ٠‏ وكانت مصر تحكم باسم 
الفرعون بواسطة طبقة من البيروقراطيين بالتوارث مدركة طقوقها تماما ٠‏ 
فكان « الكاتب يدير العمل لكل الناس » وليس عليه ضراثب » فضريبته هى, 
الكتابة » کما قال أحدهم ۰ وكما قال آخر : « الكاتب هو الذى يتذكر كل 
ما هو موحود ء وهو الذى يسجل الحسابات ۰ ویعتمد عليه الجیش كله .. 
وهو الذى يتقدم القضاة بين يدى الفرعون ۰ ویحدد لکل رجل مكانه ء وهو 
الذى يدير الارافی كلها , وکل عمل يتم يكون تحت ادارته » ۰ 

وطبقة الكثبة هذه هی التى نظمت اعسال الدولة ونقذتها بكل, 
تفاصيلها » فهم اما كتاب الفرعون ذاته مياشرة ء أو يعملون فى خدمة. 
الو سسات الدينية کالعابد صغيرها وکبیرعا ء أو شغلون الوظائف المرموقة. 
التی کان آعلاها منصب الوزیر - ابن کوش اللکی - الذی كان القرعون. 
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یحوله بعض اختصاصاته ۰ ؤلم يكن مجرد اتقان الكتابة والقراءة كاقيلا 
لهذه Lat‏ , ولكن كان على الكتبة التزود بمختلف أنواع العرفة - مشل 
الزراعة . وعلم العمارة . والفنون . والحرف ٠‏ والسياسة الدولیة - کل 
حسب وظیفته ومتطلباتها ۰ وکان. کتاب املك الباشرون هم شاغلى الوظائف 
العلیا فى الدولة کالوزارة والشتون الالية ۰ آما الجیش فکان له کتبعه 
التخصصون ٠‏ وكان لکبار الوظفین کادر من الكتاب الساعد ین ی 

و بهذه الطر بقه کون الکتبه Lab‏ بیروقراطية مثقفة »> کانت برغم 
عيوبها هى التی طورت الدنية الصریة حتی دصلت بها ال ذلك الستوی 
الرفيع الذی كان pak‏ فى الدنیا القديية ٠‏ وعندما كانت الرقابة على هذا 
الجهاز الضخم تضعف لسبب أو لآخر , كانت مصر تقع فى برائن الارتباك 
والفوضی ۰ لتعرضها للحروب الأهلية والمجاعات وربما للغزو الأحنين ٠‏ 

OFS‏ الشعب الصری بکل مستویاته بدا من الفرعرن نفسه متمسکا 
بتقالید الورائة وما یستتبعها من ضرورة أن بخلف الولف آباه ۰ غکان 
الحرفبون درون حرف آباتهم ٠‏ ويلقن الکاتب أبناءه الکتابه واعارف 
الختلفة ٠‏ ويعلم الفلاحون آولادهم الزراعة فى سن مبكرة لیساعدوهم فى 
العمليات الحقلية ٠‏ وبالنسية CAL‏ المتعلمة ٠‏ وخاصة الکٹبة . فقد كان 
الأولاد الأصغر سنا والذین تدربوا عل حرفة الكتابة يوجهون الى أعمال 
أخرى موازية اذا لم بسعدهم الحظط بشغل وظائف آبائهم ٠‏ 

wd‏ الدولة الحدیة كان الجيس فقط هو الذی coe‏ لغير بس 
بالخروج عن طبقتهم واعطائهم الفرصة للترقى الى مراكز مرموقة ۰ وكان 
ضباط الشرطة يختارون من بين ضباط الیدان الذین ارتقوا فی مهنتهم عن 
طريق الخدمة الممتازة ۰ كذلك كان بختار منهم المدربون الرياضيون لأمراء 
البيت المالك » والموجهون للأميرات ٠‏ بالاضافة الى وظائف البلاط الشرفية 
الاخری ٠‏ وكان هذا النوع من الترقى فی الوظائف شيئا جديدا على الحياة 
المصرية , ويرجم الفضل فيه الى ذلك النظام الاجتماعى الذى نشا مع ادخال 
العربة الحربية التى يجرها الحصان على يد الشعوب الآرية حوا ی القرن 
الثامن عشر قبل الیلاد ۰ وهذا المجتمع العسكرى ‏ الذی نالفه من قراءة 
الالياذة ب بما فيه من طبقة أرستقراطية من المقاتلين الذین یستخدمون 
العربات ؛ والمتخصصين فى استخذام الحراب والأقواس الحدیثة المركبة . 
والتى كانت تهتم باللياقة البدنية , نجده قد انتشر فى الشرق الأدنى كله 
فى ذلك الوقت هما أدى الى تكوين طبقة من المقاتلين المحترفين يطلق عليها 
اسم « الماريانو » Maryannu‏ - وقد حلت طبقة ode » Sh lls‏ نخل 
الفلاحين الذين كانوا يجندون اجباريا . وقد أمكنهم تأسيس ولایات 
اقطاغية فى سوريا وفلسطين , كما عملوا تحت امرة صغار الحكام الذين 


لف 


وجدوا أن خدمات هؤلاء المرتزقة مناسية لحرویهم المحلية ۰ وقى آٹنساء 
القوضى السياسية التی تلت سقوط الدولة الوسطى فى مصی + انضم عؤلاء 
الى ا مھاجرین الساميين الذين عرفوا یاسم » الھکسوس » . والذين تمکنوا 
نتيجة لضعف الملوك المحليين من السيطرة بالتدريج على مصر السفلى حتى 
أصبحوا الخطفاء الشرعيين للفراعتة ۰ ولا تمكن أهل طيبة من التغلب على 
الهکسوس فى القرن السادس عشر قبل الیلاد ء اقتبسوا نظمهم العسكرية 
وأسلحتهم ويبدو أيضا أنهم اقتبسوا معھما التركيب الاجتماعى اللازم لهذا 
التظام ۰ وهناك احتمال أن بكون المرنزقة من طبقة ٠‏ الماريانو » قد حاربوا 
صمن قوات طیبه فکافآهم قوادهم النتصرون بمنحهم اقطاعيات بمصی ٠‏ 

وقد أظهر فراعنة الدولة الحديثة هدى WE‏ هذه الأفكار الجديدة 
عليهم ٠‏ ناما الخطاف القديم الذى كان يمثل الصولان بالتسبة لرئیس 
القبيلة قبل we‏ فق اضف اليه الفراعنة الجدد تاجا جدیدا هو التاج 
لالأزوقيز الذی عو فى الحقیقة « خوذة الحرب » ذات الأصل الاسيوي ٠‏ 
كذلك حل السیف المعقوف محل الهراوة فی قهر SNA‏ وذ بحهم ء وكان 
آحیانا ضاف الى الصولجانات الخطافية المعقوفة ۰ وكتيرا ما صوروا 
ز القراعنة ) راكبين عربات حر بية يقاتلون الأعداء بمظھر الرياضيين ذوى 
اللياقة البدنية العالية وهم يبدون الهارة فى الرماية فكان مظھرعم هذا 
كمظهر الكائنات الخارقة ٠‏ وقى أصبح الملك نفسه هو القائد الميدانى الذى 
متقدم حیوث4 وآولاده شضمن قواده ولو کاتوا أطفالا بعد : کان مظهره 
کقائد حربی مقدس ۰ هو تجسيد OW‏ « عونتو » أو « بعل » أو 
yes) «‏ » ٭ 
7 لم تكن صلم السمة العسكرية المستحدثة آکثر هن لون أعطى 
للصخصدة اللكية القديبة ٠‏ ذلك Ob‏ آرض عصر كلها ہما عليها من سكان 
وحبوان وموارد كانت ملكا خالصا للفر عون النی عو لاله محسدا ٠‏ لذ لاب 
كان يصور فى صورة بطولية وبنیته اضخم من بنية الانسان العادی لیکون 
قادرا على مواجبة الآلهة على قدم الساواة ۰ فالفرعون هو الکائن الذی يقع 
قى الوسط بين الالهة والبشر ء وهو الوحید فى العابد الذی یقدم القرابین 
وکان الفرعون هو مؤسس العبد وهو الذى بهبه TPM‏ ء لان بقاء العبد 
رهن ہما یقفه الفرعون علبه من الاوقاف سبولاء أكانت آراضی آم عوائد 
dole‏ + 

وقى مقابل عطايا الفرعون للالهة كانت تهبه اللفوذ والسبادة على 
العالم كله ۰ فلم يكن الفرعون حاکما لصر وحدها ء ولكنه کان سيد الشعوب 
المجاورة كذلك لحق الهى له ٠‏ ومن حقوقه أن يهب الموت والحياة لكل 
البشر ٠‏ فهو الذى يهبهم نسمة الحياة ٠‏ التى يتنسمونها بانوفهم » عن 


J 
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طريق علامة العنخ ء وكان يمسكها بيده داثما آمام الموتى ٠‏ وكان هو الذی 
Gre‏ على أحكام الوت ( الاعدام ) ويعلن زيادة منسوب التیل وقت 
الفيضان ۰ وكان هناك اعتقاد سائد بأنه قادر على جعل الامطار تسقط حتى 
فى البلاد البعيدة مثل بلاد الحيثيين ء وقد نسب ذلك الى رمسيس الثانى ۰ 
حتى أخناتون GU‏ عبد الشمس كان رجاله بصفونه يانه « عدید الأنهار » 
shy‏ « النيل Gil‏ يفيض كل يوم ليعطى مصر الحياة » ۰ 


كان الملك تجسيدا « لماعت » أى « الحقيقة » أو « العدالة » والتی 
فد تعنی النظام الكونى السليم الذى أوجده الخالق قى الزمن الناسب ٠‏ 
اذ ساد الاعتقاد بان الآلهة هم آول من حکموا مصر بعد خلقها على أكمل 
صورة » وأن ابنهم هو القائم على حكمها , فالفرعون هو ابن الآلهة التجسد 
وهذا التجسد یتجدد مع كل فرعون ۰ وهذه الفكرة التی انفردوا بها فى 
العالم القديم جعلت لهم طريقة فريدة فى التقاویم ٠‏ اذ ثبداً السنون من 
بوم اعتلاء الفرعون على العرش وٹنتھی بموتھ + لتبدأ من جدید على بدی 
خلفه وھکذا ٠‏ والفرعون هو الذى ابتدع القانون د الماعت » وذلك « بعلمه 
الغير محدود » وبنطقه الخلاق ای ( بالكلمة : « کن فيكون » ) التي تفرض 
الطاعة على الكل وكلمته هى القانون ٠‏ ومھما كان اللك صغررا فكلامه وحى 
والهام صادر عن فكر « فوق بشرى » فالآلهة « تجلس فوق شفتيه » ٠‏ 


كانت هذه نظرة المصريين القدماء للفرغون ٠‏ فهر « الاله الطيب » 
الذى_يحكم الالح معي > ولا يسان ن يخطىه آو يزل 7 oor,‏ 
ول ۰ فهه ٭ فهو بد قد و لد ليحك حتى وان كان Lite‏ » , وهو الذء 1 
فى کب الآلهة بعد مباته حيث ث de‏ کی GM‏ عل er ape‏ وقد Sie‏ 
ade‏ الفكرة لأسباب نفعية محضة وحسب حتمية التعلور التار یخی قفأصبح 
الفرعون يخول موظفيه بعض سلطاته ۰ وعندما بدأ الفرعون يهب الأآراضى 
والژن - ہما عل الأرض من الأهالى - للمؤسسات والافراد بدأ ظهور 
الثروات الخاصة ٠‏ ثم وجدت الامتیازات عندما آعفیت الاقطاعات وذوو المكانة 
من الأفراد من مصادرة الدولة لهم ۰ وكان من حق الملك » نظريا قحسب » 
حرمان من شاء فى أى وقت يشاء من أى نوع من أنواع الامتيازات ما دامت 
كلمته هی القانون ٠‏ ولكن هذا الوضع لم یتحقق » واستمر الأفراد 
والمؤسسات فى التمتع Ly‏ حصلون عليه من دخل » كما استمر الأفراد 
يتصرفون فی ممتلكاتهم الخاصة بالبيع أو الا یجاد. , أو التوصية وه ‘ 
وکان سبب ذلك كله ء سيطرة النزعة السلفية المتزمتة على الصریین 
أعتبرت هذه الحالة المستجدة من مكو نات القانون الأزل د الاعت » لان الل 
ابتکره كان من الفراعنة » و کانوا بعتبرون ای ابتکار لاحد هو لا« الملوك الآلهة 
جزء! من ٠‏ الاعت » بعد ذلك ۰ ومهما ظننا أن الفرعون لم یکن يحتكم 
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الا لضسمیرہ » فانه لم يكن يحكم يطريقة عضصوائية ٠‏ وانما برجم نرأی 
الکهتة ء كبا أنه كان برجم الى التراث القديم الذى وصله عن السوابق 
المائله ٠‏ فقد كانت the‏ الفرعون JO‏ تفصیلاتھا تخضم للانضباط التام ٠‏ 

وقد كان للظروف Le gi‏ فى تعديل المثاليات الملكية أيضا ٠‏ ففى ظل 
العصور البائدة كانت نظرتهم الفطرية للفرعون تعتبره التجسيد البشری 
للاله حورس + وهو « SIV UY‏ » واله العالم العلوی السماوى الذی 
صوروه على شکل صقر هائل ء يغطى حناحاه صفحة السماء كلها ٠‏ 
وهناك قبان من آلقاب الفرعون مستمدان من هذا الوصف ۰ فحورس 
هو كيير الآلهة لذلك اسقط هذا الاسم على الفرعون نفسه فاعتيروه 
« حورس الحی > , ویلفت هذه الفكرة أقصى درجات تطورها فى آواشل 
الدولة القدیمة ۰ وقد يكون بناء الامرامات الختلفة کالهمرم الدرج 
بسقاره وأعرام هيدوم ودهشور والجيزة الحجر بة الضخمة انعکاسا لهذم 
الفكرة حیث شارك الشعب كله فى ذلك التشضاط لعمل آثار عملاقة تأکیدا 
لخلود الفرعون « الههم ٠ SY‏ 

بانتهاء ode‏ الحقبة 2 cody‏ تأثير اللاهوتيين بهلیوبولیس ء وهی 
مركز عبادة اله الشمس « رع آتوم »> ظهرت آفکار جديدة ۰ فمنذ ذلك 
الوقت آصبح القرعون ابنا للاله ه رع » الذى phe‏ مصر فى العصور 
السحيقة ء وهذا تحول جوهری فی الواقع ۰ فبعد أن كان الفرعون ع 
التجسيد الحى للاله الأعظم طهر مفهوم. جدید یعتبر الفرعون ابنا للالة : 
وظل الفرعوت هو حورس -_حسیما تدل عليه القابه ‏ ولكنه كان فى 
نقتي الوت !۱ نقس الوقت أبن « ن دبع الولود ولادة الس ٠‏ ونج في الدرات eal‏ 
زوسة کاهن" ھ4 الأعظم ليس إلا ٠‏ وقد رسخ هذا الفهوم فى 
الأسرة الشامنة عشرة عند كل من الملكة حتشيسوت فى الدير البحرى 
وائلك أعنحتب الثالث بالأقصر على الرغم من أن الصور تنتمی الى عهد 
أقدم بكثير ۰ ففى كلا المجموعتين من المناظر كانت العناصر واحدة حيث 
پتخذ الاله شكل الفرعون ويملا اللكة الأم بروح الحياة » وتبلغ البشارة 
عن طر یق رسول الاله GU‏ بقول : « اللك الصغير تجری تسویتھ OV‏ 
على عجلة الفخاد براسطة الآلهة » وسیوند الطفل ویقدم للالهة , وسینقش 
اسمه فى حولیات الخلود ۾ ۰ 

وفی آواخر الدولة القديمة تم فی عصر الانتقال الأول والنصف 
الاول من الدولة الوسطی ۰ أصیبت السلطة السياسية للفرعون بتقلص 
شدید نتيجة لظهور الاقطاع . فاضفی الحکام الحلیون على انفسهم ما كان 
ثلفرعون من طبيعة ونفوذ « وشار كوه فى حقوقه الخاصة بالتمجید عند 


vz 


٠ ell‏ ومعظم التقد یس الذی كان بو یه تلملك باعتبارہ أعظم الآلهة 
الاحیاه انتقل الى اله شبه ملکی هو أوزير (*) ( اله الوتی ) الذی آصبح 
الفرعون cull‏ متطابقا معه ۰ وأصبح من المکن SY‏ من رعايا الفرعون أن 
ینتسل مزایا الدفن ا لکیة ما دام قادرا على تحمل تبعاتھا وأعيائها المالية ٠‏ 
واصبحت الطقوس الجنائزية الملكية تخضع dine AY‏ والسطر ء پل وحتی 
ملابسه بالکامل , وتیحانه وصولحانه ۔ وهنها شعارہ الثعبانی - 
كثيرا ما كانت تختصب لتستخدم فى مراسم دفن دعایاه الذین طابقوا 
آنفسهم بأوزير عند الوت ء مهما كانت مکانتهم الحقيقية فى الحياة ٠‏ 


وفی الدولة الحديثة عندما تمکن الفراعتة المحاربون من تحریر مص 
من احتلال الهکسوس » ثم دفعهم طموحهم الى اجتياح آجزاء من آسیا 
والنوبة والسودان ؛ تمکنوا أيضا من استعادة جزء كبير من عیبة التاج 
وسلطة الغرعون القديمة ۰ وقد حققت قيادتهم نجاما كان له دوی كبير 
فاصبحت pas‏ المنتصرة ذات مستعمرات وثروة وتوسعت توسعا اقتصادیا 
لم يسبق له مثيل ٠‏ واتبم الفرعون فی حكمه اصر والمستعمرات نفس 
النظام الذى كان السبب فى ايجاد اله للحرب وجیوش على كفاءة عالية ٠‏ 
وكان الفرعون يستعين عند الحاجة بموظفین من ذوى الكفاءة , ولا شك 
أن عؤلاء كانوا على استعداد لتجميد تلك السلطة التى كانت السيب فی 
ارتفاع مكانتهم ٠‏ فكان أتباع الملك أخداتون يصفوته GL‏ « الإله الذی 
صنعهم » ۰ وكان الوزير ( رخمى ‏ رع ) يردد أن الملك تحتمس الثالث 
عو و الاله الذی يقود الناس ء ابو البشرية وآمهبا ء الفرد التفرد م ۰ 
ولتجسيد هذا الوضع التفرد ۰ قوق البشری » لهژلاء اللوك صنعت لهم 
تماثيل فى منتهی الضخامة فى کل المواقع الهامة » لدرجة أن ممثليهم 
کانوا یقیبء‌ون عبادات خاصة لأنفسهم تشبها بالملوك الذین يمثلونهم ٠‏ 
وق بلغ هذا التعظیم آقصی درباته فى عصر اللك آمنحتب الثالك ٠‏ 


والحقيقة أن کل الأمور ق قد تعاو نت لجسل اللك بعیسدا عن عالم 
الأحياء » فلم يكن عنده شى» محرم کباقی شعبه ٠‏ کان له عدذ کبیز من" 
الحرم كعادة الملوك الشرقین > ومع ذلك كان بنتظر مشه عقد زواج مم 
اخواته وهو أحد الملامح القديمة المعروفة الترتبسة على فكرة اللكيية 
القدسة ۰ فقد كان اکبر أبئاء القرعون من كبرى زوجاته هو وريثه وفی 
نفس الوقت كانت كبرى بناته من نفس الزوجة هى الورشة الملكية ٠‏ 
رواضع من ذلك أن بائنة هذه الورشة تشمل العرش اللکی نفسه , 


٠ التعلق الصحيح لأوزيريس‎ Ctr) 


9 


كما كان لها قداسة عظيمة مازال آثرها باقيا فى آعریقیا الى اليوم ۰ لذ 
کان من الآمور المسلم بها آن يتزوج الأمر صاحب التاج من الوريثة الملكية 
ليدعم حقوقه التى يدعيها وليحافظ على نقساء الدماء الملكية الالهية التى 
ورئاها ضا نقية ۰ ونظر! لزيادة معدل وفيات الأطفال في مصر daz ati}‏ ب 
حتى بين آفراد العائلة اللکیه ‏ فان مثل هذا الزواج النقى بين الاخ 
وآخته لم یکن متیسرا ء و كثيرا ها کان أحد أبناء الزوجات الأخريات 
أو الحظیات هو GA‏ یتزوج الورشة ۰ وفی مشل هذه الحالات كان 
تنصيبه ورينا يتا كد عن طريق الوحی الذى يتلقام التنبیء من الاله , 
وهذا ما حدث فى حالة ۶ تحتمس الثالت ثم د تحتمس الرابيم وكذلك هم 
حور محپ ۰ وعندما کان العرشن یخلو » فقد كان زوج الوريثة GT‏ كان 
هو الذی يعتليه ويصبح ملكا » كما فى حالة توت — عنخ - آمون , وذلك 
ode SY‏ الزيجات كاتنت موثقة ٠‏ وعموما كانت مثل عذه الزیجات بين 
الورشات وآمراء التاج تعقد قبل وفاة الفرعون الحاكم , وقد خلق هذا 
الوضع واحدا من آهم الظاهر التره للجدل - فی عصرنا الخاضر — حول 
التظام الملكى الصری الفرعونی ء وهی مشكلة الشاركة فى الحکم: ٠‏ 
غمن الأمور التي تتشاکل علينا أن نجد الفرعون وعو التجسید 
الآوحف للاله ء وحورس الحی ء قد قبل مشاركة غيره له فى الحکم ٠‏ 
ولكن هذا ما فعله الكثير من الغراعنة والادلة على ذلك لايمكن دحضها ٠‏ 
وكانت النظرية العترف بها بالنسبة للملكية كما تطورت فى أواخر الدولة 
القديمة تقول Ob‏ الفرعون هو التجسيد الحي لاله حورس ء الا أنه حال 
وفاته پتخل عن هذا التجسيد لابنه بینما يتوحد هو بالاله أوزير الذى كان 
سلفا للاله حورس ٠‏ وقد أشار pile‏ المصريات جاردثر ال مظهي التلازم 
المؤدى ال وجود شخصين متزامئين ييثلان حورس بما يجعل مثل هذه 
النظرية لا قيبة لها ۰ ولكن على الرغم من هذا الاعتراض يبدو أن هناك 
نوعا عن النعطق الغر بپ وراء هذه الفکرة ۰ فالصور التی تمثل تمثل الولادة 
الالهية للفر عون — وغيرها من الصادر — ندل بوضوح عل أن الفرعون 
قد ولد الها مثل حورس تماما ء وأنه قد قدر له أن يكون الها حتى وعو 
ه. مازال فى البيضة » ( أى جنینا ) ٠‏ وفى اللحظة التى يظهر فيها الوريث 
المنتظر یکون على الارض فعلا حورسان ' ووجود حورس صغير يمارس 
الحكم. مع أوزير مستقبل ليست اقل شذوذا من وجود حورس حاکم مع 
حورس آخر فى طود التكوين ٠‏ هذه العلاقة _. حورس الاين ء حاکم الاحیا» 
مع أوزير الاب ء ہ حاکم آلوتی مم د هی من الأمور التی يجب أن bo‏ لها 
ككيان واحد عو د الله الاب مع الال الاين » اد کا عبر متها ان 
انفسهم « حورس بين يدى أبيه أوزير » ٠‏ 
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والظاهر أن الشريك الصغير للملك كان يظهر للناس وتعلن ولايته 
للعهد عند مولده » ولكن. فثرة تتويجه كانت تختلف من وقت لاخر وان 
كان الوضع GUM‏ هو التتويج حال بلوغه طور الرجولة ر سميا ‏ فی 
سن السادسة عشرة تقريبا س ومع ذلك فقد تاخر تنصیب بعضهم عن ذلك 
اذ يموت الشريك الآصلى أحيانا فى حياة أبيه ۰ des‏ العموم فان موضوغ 
الشاركة فى اللك من المواضيع التى لها وضع خاص بالنسية لفترة 
العمارنة ولذلك فسوف نعود لمعالجته بتفصيل آکثر فى الفصل السابع ٠‏ 


وكانت عملية تحوّل الملك من ملك اسمى الى ملك حقيقى تتم من 
خلال شعائر النتويج السرية , وهو أمر لا يهمنا تناوله بالتفصيل ٠‏ 
وكانت حفلات التتويج بمضھا عام وبعض ھا خاص ٠‏ ففي الاحتفالات 
الخاصة كان الملك يجوب أنحاء مملكته کی تعترف به الآلهة الرئيسية 
كوريث حقيقى لهم ؛ وفى هذه الاحتفالات يتم تطهير الفرعون وتكريسه 
ر أى دهته بالزيت القدس ) كما كان يقلد تیجانا مختلفة وصولجانات 
فى القاصهر القومية فى مصر العليا والسغلی ٠‏ أما فى الاحتفالات العامة 
فكان الفرعون يجلس على العرش ويتلقى البيعة من رعاياه ‏ محليين 
واحانب - وقد حملوا اليه معهم الهدايا النفيسة ہما يذكرنا برحلة 
المجوس إلى فلسطين لتحية السیح عند مولده 5 وكما جاء فى أحد 
المصادر ( المصابة بالتلف ) : « ان الاله هو الذى جعل الملك يتريع على 
العرش ء وكل البشر على ظهر الارض ء آشرافهم وعامتهم أحضروا الهدايا 
وجانوا ليبايعوه ء واتی أمراء كل الدول الاجنبية لبقدموا له فروض 
الطاعة والولاء » ٠‏ 

وقد صور هذا المنظر بكثرة على جدران هیاکل القابر الملكية فى 
الأسرة الثامنة عشرة ء وکثرا ما كان المشاهد يخلط بینه وبين مناظر 
الجزية السنوية أو SLE‏ الحرب Jes ٠‏ أية حال فان ظهور وفود من 
« جزر البحر المتوسط » من بين الوفود التى تؤدى الجزية بالرغم من آنها 
أماكن لم يصل اليها نفوذ الفرعون قط يتعارض ولا شك مع هذا الرآی 
اللألوف ( المعثاد ) ٠‏ وكان هذا الاحتفال هو الغرصة التى يقوم الفرعون 
فيها بتنصيب وتولية الوزراء وكبار الموظفين » حيث كان يعهد لأعوانه 
المقربين باکنر المناصب أهمية ‏ هذا اذا لم يكن راغبا فى تثبيت الموظفين 
القدامى فى متاصيهم * وفی هذه المناسية کان بوجه النصح لكل منهم 
حول الوظيفة التى بكلفه بها ٠‏ لذلك كان لهذه المشاهد أهمية عملية كبيرة 
تدى رجال البلاط الذين کانوا يحرصون على تسجيلها على جدران هياكل 
العابد ٠‏ وقد أصاب التلف معظم هذه المشاهد , الا آن بعضها لحسنْ الحظ 
مايزال ەو جودا 0 
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ومن الاحتفالات الطقسية التی كان يتمنى الفراعنة شهودها ب 
الا أنه لم يسعد الحظ بذلك الا القليل هنهم عيد « السد » أو « اليوبيل» 
وهو فی الحقيقة عيد تجدید نشاط الفرعون ۰ واحتفال ہو السك » مہ حسب 
النص الاغريقى على حجر رشيد هو « غيد الثلاثين عاما » + ويدفعنا هذا 
الى استنتاج أن آول « pla » joy‏ بعد ثلائی عاما من اعتلاء الغرعون 
لعرشه » الا أنه وجدت حالات كان فیها خروج واضح عن هذه القاعدة ء 
وربما لو كانت سجلاتنا أكثر استیفاء لوجدنا أن السبب فى ذلك هو ان 
الاحتفال كان خاصا باللك المشارك الكبير ولیس بالفرعون الذی نقصدہ , 
وذلك GY‏ الابن الاکبر يلعب فى اليوبيل دورا هاما جہدا ۰ قفى حکم 
المؤكد أن احتفال « السد » هذا اقتصر فى الأسرة الثانيسة عشرۃ على 
الغراعنة الذين أمضوا فى الحكم OSM‏ عاما »> ثم استمر العمل بهده 
القاعدة فى الدولة الحدیثة رغم وجود بعض الحالات الشساذة ۰ وقد يقيم 
الفرعون بعد اليوبيل الأول حفلات مشابهة كل ثلاث سنوات أو اریم : 
ومما یذکر آن رمسيس الثانى أمكنه اقامة ثلاثة عشر یوبیلا على الأقل فى 
فترة حكمة التى استغرقت سيعة وستين عاما ۰ 


وقد يكون احتفال السد تطویرا أو احیاء لأحد الطقوس السحيقة , 
اذ كان اللك یعتبر سلیل الآلهة ء فاذا ضعفت قوته ووهن عظمه كان 
يذبح مثل ما حدث لأوزير الذی تقول أسطورته بأنه قد اغتيل ودفن 
جسده بعد تقطيعه فى مدن مختلفة بمصر لزيادة خصوبتها ٠‏ وفي العصور 
التاريخية حل محل هذا الطقس الهمجى احتفال سحرى يتجدد بواسطته 
« شباب » النصب الملكى ٠‏ وكان احتفال « السد » یقام پمنف . ولكن 
بعض شعائره كان یمکن تكرارها فى مراکز العبادة الأخرى ذات الأهمية ء 
فمثلا نجد أن أمنحتب الثالث قد أعاد الاحتفال بهذه المناسرية بمدينة طيبة 
فى قصره هناك ٠‏ وبنیت بهذه المناسية قاعة للاحتفالات وجهزت ساحة 
واسعة لهذا ٠ ur yl!‏ واشتملت الاحتفالات على عرض مراسم التتويج 
من جديد ۰ وقد ارتدی الملك فی هذه الناسسية عباءة قصيرة لها باقة 
عالية ٠‏ وقد ظهر کبار الموظفين من مصريين وأجانب فى هذه المناسبة فى 
أبهى صورة حيث کان یجری تجديدهم هم أيضا ۰ وكان الملك فى ذلك 
الاحتفال یتقبل الهدايا ويمئحها بسخاء ٠‏ 


وكان هن الفروض حسب العرف ہ أن يقام اليوبيل فی اول يوم من 
أول شهر فى الشتاء ۰ وكان أهم شخصية فى هذه الاحتفالات هو 
« آمار التاج » [ وی العهد ع ٠‏ فكان پرتدی نفس العبساءة التاريخية 
القصيرة ‏ مثل الملك تماما - وذلك UY‏ كان منذ سالف العصود مرتبطا 
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مع الاله « ست ء الذى يصور بشکل كلب + ویشل اول مولود 
أو « فاتح الرحم » المساوى لحورس الصقر ٠‏ وريث الآلهة ۰ وفى عصر 
أمنستب الثالث لعب الاله م سوكر » - اله البعث والموت والذی له راس 
صقر . الدور الرئيسى فی الاحتفال ٠‏ وكان يعتقد أن مكان هذا الاله 
عند حافة الصحراء فی منفاء وكان یقام له عيد مستقل قبل بداية السئة 
الجديدة بعدة ایام فى آول فصل الشتاه أى قبل يوم التتويج الرسمی 
الفرعون يفترة قصيرة ٠‏ 


وطقوس أعياد « سوكر » كانت تنطوى على معتقدات موغلة فی القدم 
تقضی Ob‏ بطوف الملك حول آسوار منف ء وقد علق بصلة بعنقه مثل طاقة 
الأزهار التى تكلل بها أعناق ران الأضاحى التي كانت ساق فى يعض 
السنوات داخل حلقة مسورة مشابهة ء فتقوم أثناء سيرها بحراثة الارض ۰ 
ولعله فی هذه الحقية السحيقة من الزمن قبل التاريخ كان اللك يضحى به 
Wed‏ , ثم تقطم أوصاله , وتسمد الآرض بدمائه + وعل العموم فقد كان 
عزق الأرض > فى الاحتفالات اليوبيلية ء هدفه التجهيز لدفن أوزير ٠‏ 
ويقع هذا الحدث بعد أربعة أيام من عيد سوکر » وهو احدی صسود 
نقديس الملكية ٠‏ وآثناء هذه الطقوس كان پرفم د عمود الجد  »‏ وهو 
رمن أوزير الوجود فى مدینه « جدو » Djedu‏ = بالدلتا ب کرمز لبعث 
الاله الميث على صورة « حورس » الاله الحى الذی بتجسد فی الفرعون 
الذى يتوج فى اليوم التالى فی رأس السنة الجديدة ۰ ومن ثم يمر اللك 
بثلاث مراحل أولها مرحلة « سوكر » الذى يعانى سكرات الوت ثم مرحلة 
البعث على صورة « أوزير » وأخيرا مرعلة التجسد على صورة « حورس » 
الذى يتجدد شبابه فى موسم تجديد الزراعة ٠‏ 

والظاهر أن احنفالات أمنحتب النالث اليوبيلية كانت تستمر لعدة 
شبهور كل عام ٠‏ ولعل السبب أن الاحتفال كان يتكرر فى طيبة على 
سبیل الثال فی تواريخ مختلفة ٠‏ وعلى العموم فسوف نعاود الكلام عن 
يوبيلات أمنحتب الثالث مرة أخرى بقىء من التفصيل لاهميتها فى متابعة 
أحداث فترة العمارئة ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الثانى 


مدخل الى العمارنة 


ثارت طيبة في متتصف القرن السادس عشم على اسستبداد آمراء 
الهكسوس ۰ وکللت تلك الشودة بالنجاح » امن ثم لم تصفها BUM‏ 
التاريخية بالتمرد أو العصيان ء وقد دفعت شهوة النصر أهل طيبة ومن 
عاونهم من سكان صحراء الضوبة ر الماجاى ) Madjol‏ الى التطلم 
للتوسع فى عملياتهم ضد الهکسوس حتى تمکنوا بعد سنوات من الحرب 
الصمبة من السيطرة على الولايات الجنوبية تحت قيادة القائد الصلب 
أحمس GH‏ تجح بعد ذلك فى طرد الغزاة نهائيا من مصر لیصبح فرعون. 
مصر المتحدة واعظم ملوك عصره ۰ ومع أن آحمس كان سليل آمراء طيبة 
من الأسرة السابعة عشرة ‏ حسب تصئیف مانیتون - الا أنه آسس 
كما نعرف الأسرة الئامنة عشرة Vol‏ لعصر جديد هو بداية الدولة 
الحديثة ٠‏ وبانتهاء حكم آحمس كانت آسرته قد تمكنت من تشدید قبضتها 
على الحكم وأنجزت الكثير ۰ فقد انتهى آمر الھکسوس , وأقصى کل 
المناوئين ء واستعیدت النوبة بثرواتها > وتحققت مطالب مصر النقليدية 
فى فلسطین وسوريا بفضل القوة الجديدة ٠‏ 


وبدلا من تنظيم الجيوش على الاسس القديمة ء التى تعنمد على نواه 
من القوات الملكية التى تدعمها القوات الاحتياطية المكونة من السکان 
المحليين الجندین اجباريا ء آخذ الأمراء الجدد فى تنظيم الجيش على 
آسس حدیثة ٠‏ فأصبحت جيوشهم جيوشضا مستديمة ء كبيرة الحجم » 
رجالها من الجنود المحترفين الذين يقودهم ضباط محترفون ارتقوا بمهنة 
الحرب وطوروا مقاهييها ۰ فبعد أن كان الفهوم القديم للحرب ينحصر 


£\ 


فى عملية التصادم بين مجاميع كبيرة فيما پشسبه العسراك الشامل , 
استحدثت أساليب أقرب للمفاهيم الحربية الحديثة ۰ وهنه VU‏ الحر بية 
المستحداثة حى التى نجحت فى اعادة فتع النوبة ومد حدود مصر الجنوبية 
حتی بل اليرقل أو نباتا قبل الشسلال الرابم ٠‏ وأمكن تمصير هذا 
الاقليم تماما , تحت حكم الفراعتة المتعاقبين > لدرجة أن أهله على الرغم 
من تمسكهم بازتداء ملابسهم الوطتية فى الناسبات الرسمية ‏ قد اتخذوا 
لأنفسهم أسماء مصرية واقتنوا المنتجات المصرية وقدسوا الآلهة الصربة 
جل واستخدموا اللغة المصرية فى الكتابة ٠‏ وأصبح هؤلاء التوبيون عم 
السودانيين عصب جیش مصر فى الدولة الحديثة ۰ آما آمل صسحراہ 
#لنوبة العروفین باسم « الجای » فکان منهم الشرطة تدرجة أن أطلق ذلك. 
الاسم على الشرطة عامة ٠‏ و کانت استعادة الفراعتة لهذه الاراضی الجنوبية 
من الأمور الحاسمة فى ذلك الوقت لانهم تمکتوا بذلك من وضع أيديهم 
مرة آخری على ثروة أفريقيا الاستوائية ء وخصوصا مناجم الذهب الذی 
آصبح فى آیدیھم أداة لها قوتها الكبيرة فى التعامل مح غبر هم من حکام 
الشرق الادنی ۰ 


وعندما استولى آحمس على مدينة شاروحین الهامة بجنوب فلسطین, > 
cat‏ آنظار ALI‏ الآسيوية ال عودة مصر AST‏ نفوذها بقوة فى منطقة 
كانت مصر تعتبرها دائما ضمن داثرة نفوذها الشروع ۰ ومح ذلك فقد 
حدث تحول فی الوقف السیاسی منذ كانت الدولة الوسطى تھذف الى 
اذلال OM VI‏ « واخضاعهم كالكلاب ٤‏ ۰ ومن ضمن هذه التحولات 
اندفاع الحوريين ‏ وهم شعب يعيش حول بحيرة فان « بأرمينيا  »‏ نحو 
الجنوب ليؤسسوا! دولة اقطاعية هی دولة د ميتانيا » تقم بين أعالى نهری 
دجلة والفرات ۰ وكان حكام هذه الدولة یکونون طبقة من العسسكريين 
الارستقراطيين من jel‏ هندوأوربى تنتمی لغتهم الى مجموعة اللغات 
الآرية ٠‏ وقد أدخلت ميتانى فى دائرة نفوذها شعب الأموريين فی شمال 
سوریا ۰ وال الغرب من ميتانى ال الشمال من سوريا كانت هناك أرض 
خیتا ارض « الحيثيين » . وهم شعب خليط كان یشغل معظم « الأناضول» 
وتحكمة طيقة من الهندو أوربيين لغتهم أقرب الى الاغريقية واللانينية ٠‏ 
وقد هددت عاتان القوتان الناششتان الوجود الصری فى آسيا , الا آن 
التهديد الأشد خطرا فی آوائل الأسرة الثامنة عشرة كان مصدره دولة 
ميتاتى ٠‏ 


وقد ساعدت الأسوال الجغرافية والسياسية فى فلسطين وسورا 
على وقوع هذه المساحات الشاسعة فی قبضة مصر ۰ ذلك Gh‏ الساميين 
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كانوا قليق العدد ويتركزون غالبا فى السهول الساحلية والوتفصات 
ووادی الآردن » وهی الاراضی الأكثر خصوبة ء كما کانوا یتجمعون حول 
الدن وليس لهم انتماء واضح ۰ وفی غير هذه التجمعات كانوا ما يزالون 
خی مرحلة البداوة ٠‏ وكان النظام القبلى واضحا فى هذه المنطقة وتدل عليه 
كثرة الحكومات المحلية التى كان يحكم كلا منها حاکم يحمل اسما 
٭ هندو أوربيا » الا أنه كان مواليا لفرعون مصر ۰ وكان عؤلاء الحكام 
وامراژهم من طبقة عسكرية عرفت بامسسم « الاریانو » وهم مغامرون 
.من جنس الآريين والحورين الذین أدخلوا أسلحتهم الجديدة وفنون قتالهم 
الى سوریا وفلسطین خلال حکم الهکسوس ٠‏ 


كانت هذه الحکومات الصغيرة التاقهة فى حالة من النزاع الدائم 
مم بعضها ۰ الا أنه كان یظهر أحيانا واحد من هؤلاء الامراء على غيره 
بما له من مکر ودهاء Noirs bas‏ هذه الحكومات تحت قبادته صوره 
مؤقتة فيكون لها بعض الأعمية “ الا أن مشل هذا الاتحاد کان عرضة 
للتفكك باستمرار لیتکون من جديد بصورة أخرى قد تختلف عما سيق ٠‏ 
وکانت مجاورة القوی الکبری وهی مصر ومیتانیا وخيتا ذات تأثير 
استقطابی على هؤلاء الامراء الذین كانت تجذبهم القوة العظمی التی تتوفر 
لها عناصر السرعة فى مساعدنهم وتحقیق طموحاتهم الحلية ۰ ولا شك 
أن عؤلاء الأمراء کانوا برغبون فی معاوئة مصر لهم ( ونفس الشىء پالغسبة 
لیتانیا وحيتا ) عسکریا فی نزاعاتهم المحلية ومساعيهم الشبرة للسخرية 
فى الاستحواڈ على السلطة ٠‏ لذلك کانت, مطالبهم مستمرة للعون العسکری 
من الفرعون لانقاذهم من الغزو الحتمل هن جيرانهم من الأمراء المغامرين 
وكان نداوّهم Lists‏ آنه اذا لم تصلهم المعونة فورا فان المديئنة ‏ التي 
يحافظون عليها ببسالة من أجل الفرعون - سوف تضيع الى الاید ٠‏ 
وكانت نداءاتهم مصحوبة دائما بالدفاع عن ولائهم وأمانتهم » مع اتام 
خصومهم بالخيانة والخداع ٠‏ وكانت مشل هذه الاتهامات متثاتضنة 
وتتناول فى بعض الأحيان مندوبى الفرعون نفسه ۰ ومن المرجح أن حکام 
الستعمرات من Gy pall‏ كانوا يستغلون مثل هذه المنازعات ۔۔ کالعادة - 
فى اضعاف الحكومات المحلية ء ويبدى أن ميدأ ميكيافيللى المعروف ہہ فرق 
تسد کان شائعا فى ذاك الوقت ٠‏ وهذا هو الوضم الذى كانت تشف 
dic‏ رسائل ٠ Bold!‏ 


ازداد الوضم تعقيدا من جانب السدو الرحل العروفین باسسم 
ه الشاسو » ء وهؤلاه كانوا يظهرون فجأة من مكامنهم بالصحراء للاغارة 
على القوافل أو التجمعات التى لم توفر لنفسها الحمایة ٠‏ وكانت عنالد 


او 


فثة ب تبدو لنا أكثر غموضا - ھی فثة « الساجاز » كما ذكرت على الألواح 
السمارية وهم مطایقون تلخابرو التى أطلقت عليهم الصادر المصرية اسم 
« العابيرى » ۰ وکان یندرج تحت هذا الاسم کل العمال غير الدربین وکل 
العبیه من آسری الحروب ۰ ویبدو أن هذه الفئة كانت من آصول عرقية 
مختلفة ولغاتهم آیضا مختلفة ء یتجولون فى فلسطين وسوریا ویتعیشون 
عل السلب والنهپ أو الخدمة کمرنزقة ۰ وهژلاء کانوا Maal‏ من المشتغلين. 
فى عملية النقل باستخدام الحمير ثم اضطروا ال الکف عن هذا التشاط 
مسیپ الاضطرابات التي ابتدأت فى القرن الثامن عشر قبل الیلاد ٠‏ 
يعد ذلك اشتغل بعضهم فى زراعة الکروم ء ومن حالفهم الحظ اشستغلوا 
بالجتدية » واحترف الباقون قطع الطرق ٠‏ وقد استخدم بعضص الحکام 
المحليين هؤلاء الخابيرو كمرتزقة فى حروبهم الصغيرة ٠‏ والظاهر أن بعض 
القواد المصريين استاجروهم فى بعض الأحيان ٠‏ 


وحافظ خلفاء آحمس على منجزات مصر فی آسسسیا ۰ وعاد CML‏ 
تحتمس الأول فقاد حملة اكتسح فيها فقلسطين وسسورپا » ويلغت هذه 
الحملة ذروتها باجتیاز نهر الفرات وخلد هذه الغزوة باقامة نصب تذکاری 
فى د نهارین » من أرض میتانیا ٠‏ ولكن ابتته حتشبسوت عندما تولت 
الحکم اتبعت صياسة آقل طموحا , فلم تقم بأى استعراض للقوة ء مما شجع 
الامارات شبه. الستقلة على الانفصال عن مصر والدخول فى داثرة نفوذ 
دولة میتانسا ۰ ولا انفرد تحعمس الثالث بالسلطة كان عليه أن یقوم 
پاربع عشرة حملة فی آس_یا کی يتغلب على اتحاد السكومات الثاثرة ۱ 
وفض النازعات ۰ وکان من الضروری , قوق كل ذلك ء التصدی لنفوذ 
دولة میتانیا والا افست مصر فی مطامعها فى آسيا واصبحت مصدرا 
تلمشا کل ۰ وقد حققت هذه الحملات الاستقرار فی النطقة على مدی آربعة 
أجيال تفریبا حتی ظهرت دولة « خیتا » فقلبت موازین القوی فی سوریا . 
لانها شجعت » من أجل آمالها التوسعية ء الأمرا* المحليين على الاستقلال 
وتوسیم مناطق نفوذهم ٠‏ 


وقد أصبحت فتر: حکم الفرعون النشیط تحتمس الثالث التی 
(ستمرت لفترة طويلة ء هى العصر الذهبی فى نظر الصرین القدماء بعد 
ذلك ۰ فقد انتصرت جیوشهم فى کل مکان من « نباتا » بالسودان ال 
« نهارین » بعد الفرات » وانصبت الثروة المادية في عصر اما فى صورة 
جزية أو فى صورة عمالة من العبید ۰ وکان من نتيجة ذلك أن وجد الجال 
لتشجیع وتتفیذ الشاریع الطموحة « وأهمها فى ذلك الوقت rly‏ المراكز 
الضخمة للعبادة فى آحم الدن المصرية خصوصا طيبة ۰ وكان ملوك الاسرة 
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الأوائل قد وزعوا أراضى اندلتا على عائلاتهم ٠‏ وكانت هذه الأراضى تحتوي 
على بساتين غنية على امتداد البر الغربى للنیل ۰ ولكن ولاء هؤلاء الفراعنة 
الاول كان موجها نحو موطنهم الأصلى طيبة ء والهها آمون الذی حقق لهم 
التصر والنجاح والرخاء ۰ فهم لم ينسوا أن كهنة طيبة هم الذین حرضوهم 
وشجعوهم على منامضة الھکسوس واستمروا قى تأييدهم طوال مدة 
نضالهم الطويلة ٠‏ لذلك رأى فراعنة الأسرة أن الوقت قد حان لرد الجميل 
خاغدقوا الآموال على الاله الذی يكفلهم pole py‏ ۰ وتسابق ملوك الأسرة 
فى هذا الجال كل يريد أن يبز غيره فى حجم انشاءاته وثرائها » وفى 
عنحهھ وعطاياه ٠‏ وتطورت أعمال البناء لتحل الكتل الحجرية الض_خمة 
والکوارٹز والجرانیت محل الطوب أو الحجر الجيرى أو خشب الأرز 
البسيط ٠‏ واستخدم الذهب والفضة واليرونزيات اللونة فى تركييات 
للعابد ٠‏ وکانت الجزية التى ترد هن آسیا وآفریقیا تحول الى خزانة 
آمون ٠‏ وكان. تمشال آمون مطعما باللازورد الأزرق المجلوب من بابل ». 
والذی اختصت بوايات معبده بانفس وأطول صواری الأعلام الصنوعة من 
خشب الارز الستورد من لبنسان ء هذا بالاضافة ال الكثير من. العدات 
الذهبية والماجية والآبنوسية الستوردة من.بلاد النوبة وکوسن ۰ وقد 
أعطت الحجوم الهائلة والفخامة البادية على GUT‏ طيبة اتطباعا لدی علماء 
المصريات من الاجیال السابقة Ob‏ طيبة كانت عاصمة الامبراطورية قى 
الدولة الحدينة ۰ ولکن هذا الزعم ثبت بطلانه اذ آثبتت البحوث الحديئة 
أن العاصمة الشمالية a‏ منف » لم تفقد آبدا آهمیتها باعتبارها العاصمة 
وم رکز الحکم الرئیسی ۰ فقد UBT‏ تحتمس الأول اقطاعية كبيرة فى منف 
ثم ابتنی فراعنة الأسرة من بمده قصورهم الرئيسية فیها ۰ بل اله من 
المسكوك فيه أن الفراعنة فى هذه الأسرة کانوا يكثرون من زيارة طيبة 
والاقامة فيها الا فى المناسيات الرسمية الهامة ٠‏ فقد كانت طيبة لديهم 
مدينة مقدسة باعتبارها مركز عبادة الاله آمون وباعتبارها مستقرهم 
الدائم « بعد الموت ۶ فى المقابر الزخرفة المنحوتة على حواف أحد الوديان 
المنعزلة على البر الغربى للئیل وعرف هذا الوادى باسم « وادی الملوك ٠»‏ 
وكانت المعايد الجنائزية المخصصة لعبادة آمون وكذلك المعيد الجنائزى 
للملك نفسه تقام كلها على حدود الأرض الزراعية على بعد ميل للجنوب 
الشرقي هن هذا الوادى بده! من الدير البحری ( معبد متشيسوت ) حتى 
مدينة مابو ٠‏ وكانت التلال المنخفضة تطل عليها ء وكان سح لبعض 
ذوى الحظوة بہناء مقابرعم فى هذه التلال ٠‏ وهذه المقابر الخاصة كانت 
هیا کلها المزخرفة بكثير من المناظر حى التی مکنتنا من معرفة مدی ما وصلته 
اليه هذه الأسرة من الرقي ۰. 


ودی pawl st‏ الدونة الوسطى ۽ كان AW‏ الذين حكموا مخت لهس _ 
القاطعات ( فى مصر السفل والعليا ) قد تم احلالهم بآخرين من طبقتقن. 
الموظفين تحت نفس الألقاب , الا أن دورهم لم يزد كيرا على دور العمه . 
أو رؤساء المدن ٠‏ وكان لهم سلطة قضائية على موانی النیل دالزادع_ 
المجاورة ٠‏ الا أن الوظيفة الرئيسية لهؤلاء الحكام كانت جباية الضرائمي . 
وتوريدها لخزانة الدولة ۰ وكانت معظم الضرائب عينية فى صورة حبوب. 
اليا ( مع محاصيل آخری اقل آحمیة ) ٠‏ وكان الحكام مسئولین عن هذى . 
المهمة آمام وزراء الملك ٠‏ ویبدو أن هذا التنظیم الذى بدأ بسيطا قد تعد , 
وتعقد فى الدولة الحديثة على غرار الجیش فوجدت من الموظفين طبقات . 
متميزة فى الجتمم » وأصبح الموظفون ذوى أعمية فى الحكم المحلى من 
رجال الجيش السابقين , ومع ذلك قان الاعمال الادارية ظل يسيطر عليها 
طبقة الكتاب ہما لهم من دراية بالاعمال المكتبية التى تسيرها الأوراق ۔ 
و کانت هذه الاعمال نتم بكل Go‏ و نظام ٠‏ وكان کر من مڑلاہ الكتسابيب. 
بعملون في قصر اللك وفی الأعمال المالية وخزانة الدولة والوزارة ». 
الا أن غالبيتيم كانت تعمل في المؤسسات الدينية مثيل معايد الدن_ 
الرئيسية ٠‏ ومن الواضح أن جزہا كبيرا من آعمال الدول كان بقع ع 
عاتقهم ٠‏ بموجب السلطة والسئولية التى خولها لهم الفرعون ٠‏ 

وعل الرغم من تعدد زوجسات اللك ب ہما فیهن من الامیرات. 
الاجنبیات اللاتی کان یضمهن الى حریمه . فقد كانت السلالة الملكية . 
معرضة پاستمرار للانقراض ۰ وقلیل من اصحاب الحق فى وراثة العرش . 
هم الذین عاشوا ہما یکفی لخلافة العرش ۰ ققد كانت مطالبة تحتمسی_ 
الأول بخلافة, آمنحتب الأول غامضة للغایة اذ يبدو أنه كان من الاقر باه . 
الكباعد للعائلة الالكة ٠‏ وقد اختتتاز تحتمس FL‏ اپنا ه من احدكير 
محظياته ( تحتمس الشالث فیا بعد ) وذلك لانه لم يكن له وريث مع 
زوجته الرئيسية حتشبسوت ۰ وبارك هذا الاختیاد وسيط الرحی sO‏ 
کاهن آمون عندما کان الأمير الصغير الختار کاهنا مبتدیا ( شماسا ) CY‏ 
فى معبد الكرنك ۰ ویروی تحشمس الثالث ان صدقنا حدیثه أن الاله هو 
الذی اختاره لیخلف تحتمس الثانی فى مناسبة كان الاب فیها بقدم قربا 
لاله آمون فى معبده . وادعی أن ذلك كان سہبا فى تتویجه فودا فی 
قدس الأقداس ۰ بعد ذلك شارك الاين آباه فی السکم الا أن فترة الا ر AS‏ 
لم تكن طويلة اذ مات الأب بعد فترة قصيرة لاتزيد على السنة ۰ وعند موت۔ 


(#) استمدت الكائيسة القيطية لفظة الشماس من WU‏ الصرية القديمة ۰ 


aa) 


تحتمس الثانى استولت زوجته الملكة حتشبسوت على الحسکم كيلك 
مشارك وبسطت سلطانها على الدولة كلها ۰ ويبدو أنها زوجت ابنتها 
« نفرو رع » )١(‏ من الملك تحتمس الثالت » وکانا فى ذلك الوقت ما زالا 
طفلين وادعت حتشيسوت أن والدها عینها شريكة له فى الحكم وأعلن 
فى محضر كامل فى البلاط اللکی آنها هی خلیفته ٠‏ ويرى معظم علماء 
Ou pall!‏ أن صذا الادعاء من نسچ الخيال » وان كان البعض من ذوی 
النظرة المحافظة يرى أن له ظلا من الحقيقة ء وآنها كانت تصف فی الواقع 
تكليف تحتمس الثانی بالشساركة فى الحكم ٠‏ وكانت حتشيسوت قد 
تزوجت تحتمس الثانی وهی طفلة أثناء احتفالات تتویجه الا آنها تجاهلت 
دوره تماما فى مجری حیاتها بعد ذلك (۲) ۰ ولا شك أن I‏ كانت 
تؤمن بان مطالبها آقری من مطالب دبیبها الصغير ۰ وکانت تظهر بکل 
شاراتها اللکية متشیهه بالفراعنة الرجسال ۰ وقد قام تحتمس الثالث 
بعد عشرین سنة تقریبا من وفاتها بمحو كل ما یذکر بها من السجلات 
الرسمية وقام بتغيير معالم آثارها لیمحو اسمها من الوجود (۷) ء فقد 
رای آنه من غير المناسب أن يكون تجسيد الاله الذی هو « حورس الحی > 
أنثى ٠‏ ومع ذلك فان محاولة اللکات اغتصاب حقوق الذكور لم تكن من 
الأمور الشاذة قى تاريخ مصر الفرعونية 2 


ولم يكن تحتمس الرابع بعد ذلك أيضا هو الوريث الحقيقى الباشر 
على الرغم من أنه أحد أبناء آمنحتب الثاني » بل كان للحظ دوره فى 
ارتقاثه العرش » وربما كان السيب وفاة شقيقه الأكبر ۰ وقد سجل هو 
نفسه عل لوح لم يكتمل كيف أنه بدأ كأمير عادی ليست له مطامع 
وكيف أنه فى ذات يوم کان يستريح بعد رياضة الصيد فی ظل ابی الهول 
العظیم بالحيزة رأی فی النام اله الشمس « رع حور أختى » الذی 
طلب منه ازاحة الرمال عن تمثاله الضكم فی مقابل حصوله على عرش 
الملكة ٠‏ وقد حكم هذا الملك مدة غير db gh‏ قدرها مانيتون بتسم سئين 
وثمائیة آشهر , ویسزز هذا الرای ضالة آثاره ء اذ لا يوجد الا عدد قليل 
من مقابر الأفراد التئ أمكن التأکد هن أنها بنیت فى عهده ٠‏ 


وقد أظهرت الأبحاث التى آمربت على ما تبقى من رفاته ر التى 
اکتشفها فيكتور لوريه سنة ۱۸۹۸ فی شبيئة بعض المومياوات فى مقبرة 
أمنحتب الثائی قى وادى الملوك ) أنه کان فوق الخامسة والعشرين بقليل 
عند وفاته ۰ ویدل ذلك على أنه اعتلى العرش فی السن القانونية أى فی 
السادسة عشرة من عمره »> وهو عمر يزيد على عمر أبيه bette‏ اعتلى 
العرش بسنتين ” 


¥ 


الفصل الثالث 


و مس سد SE‏ 


حکم امنحتب الثالث 
موجز تاریخی 


تبوا الامر د نب ماعت ‏ رع » ؛ « آمنجتب حقا واست » ۰ العرش 
.عقب وفاة أبيه تحثمس الرایم المبكرة ٠‏ آما آمه فاسمها « موت د ام ويا » 
.فكانت هي نفسها الأميرة الشرعية وريثة التاج كما وجد منقوشسا عل 
.مراكب حجری نذری کبیر فى المتحف البريطانى فلاید آنهسا كانت أختا 
۔ شقيقة أو غير شقيقة ‏ للملك تحتمس الرابع ٠‏ وقد كانت مكرمة اذ خلع 
عليها , كما هو منقوش على ذلك الحجر › لقبا « پنت اللك » و « اخت 
'الملك » ۰ وقد أدى هذا الخلط الى الارتباك فى تحديد هويتها بالف بط 
مما gal‏ ببعض الباحثين الى الاعتقاد بانها ابنة الملك الميتانى « أرتاتاما > 
والتى تسمت باسم مصرى حال زواجها من تحتمس الرابع » ومن ثم يكون 
ابنها آمنحتب الثالث نصف مصرى ٠‏ الا أن هناك قصة ميتانية تدعى بان 
'الملك تحتمس الرابع قد تقدم لطلب بد الأميرة سبع مرات » فلو صدقت 
cde‏ القصة تكون الأميرة الميتانية قد دخلت فى الحريم SU‏ فى أواخر 
۔حکم تحتمس الرابع القصير الأجل » وبذلك فان عبر أمنحتب الثالث ما كان 
ليزيد على بضعة أشهر عند اعتلالہ العرش ۰ 

وعلى اساس ما ذكرنا لا نجد هناك ای دليل على أنها بالفعل Lal‏ 
آرتائاما » وعموما فكل آهمية هذه السيدة تنحصر فى کونها والدة لآکبر 
أبناء الملك المدعو ( أمنحتب ) ٠‏ وقد تكون على حق قي ادعائها بآنها 
« كبيرة زوجات الملك , بالاضاقة الى لقب la‏ الملك » الذى خلعه عليها 


اخناتون - £4 


اینها أمنحتب الثالث آثناء حکمه ٠‏ ومن غير المعروف ما اذا كانت هی أيضا 
ام الأمبرین « آمنمحات » و دعا خبر ورع » وغيرهما من أبناء اللك 
تحتمس الرایم الذین ماتوا فى صفرهم آم الا ؟ وسوف نتاقش مثل هذه 
العلاقة العائلیة فیما بعد ۰ 


واللك آمنحتب الثالث لیس من اللوك الذین بسظون پنقدیر المؤرخين. 
اذ يعتيرونه مثالا للدعة والتراشی فى خضوعه لتاثر زوجته 2 وفی ولعه 
بالثروة ء وفی احاطة نفسه بکل مظاهر الترف + وفی اتباعه لسياسة 
خارجية آساسها انفاق الذهپ بفزارة وأقل اعتمادا على النشسماط 
العسکری ۰ واعتيره المصريون آنفسهم واقعا تماما تحت سسيطرة زوجته 
الکبری ء الملكة « تى » » وهی سيدة ليست من أصل ملکی ۰ ولعل 
سحتتھا العابسة هی التی أوحث لعلماء المصريات بأنهسا Tal‏ محبة 
للسيطرة والتظاهر بالظهر الامیراطوری ۰ odes‏ آراء تعتمد کلها على 
انطیاعات شخصية وغر منصفة لشخصية آمنحتب الثالث الثی ظهرت فی 
عهده ملامح جديدة لم توجد من قبله ولا وجدت من بعده ۰ 

واطقيقة أن الابتکارات التی تميزت بها فترة سکمه کان فضله فيها 
آقل من مستتشاريه و کبار رجال دولته ء حتى أن واحدا منهم هو 
د آمنجتب بن حابو » عبد فى العصر البطلبی كحكيم عظیم ۰ وقد كانت 
آراء مشسل هؤلاء الرجال الحكماء ضرورية فى أوائل حکم أمنحتب , 
اذ يجب أن نضم نصب أعيتنا آنه حين تولى ا حکم کان ما زال طفلا ۰ وعندما 
عثر على مومیاه هذا الملك كانت مصابة بتلفيات شديدة جعلت pile‏ 
التشریج اليوت سميث يعجز عن تحديد سنه عند وفاته ء وترك الباب 
مقتوحا لتقدير هذا العمر بين الار من وا حمسین عاما - ولا كان آمنحتب 
الثالث قد حکم لفترة طويلة لا يقل آمدها عن ثمانية وثلاثين عاما » فانه 
لم يكن قد وصل الى سن البلوغ عند ارتقاه العرش ء حيث لم تزد سنه 
عندئذ على تسعة أعوام ٠‏ فأبوه نفسه لم يحكم الا فترة قصيرة لم تزد عل, 
التسع سنوات الا قلیلا لذلك فمن اارجح آنه لم يتخذ لنفسه حريما قبل 
توليه العرش فى سن السادسة عشرة تقرییا ۰ وآمنحتب الثالث له راس 
تمثال محفوظ بمعهد بر وکلیل استدل منه خبراء الفن الصری القديم على 
أنه یمثل طفلا صخرا — حسب تقاليد فن النحت فی عصره ب واستدلوا 
على ذلك ہسحلته الکتنزة ٠‏ وفی مقبرة أحد معلمی هذا الملك الخصوصيين 
وجدت صورة للفرعون وهو جالس تحت مظلة العرش فی حضن امه ٠‏ 
وقد ظهرت معه فى هذه الصورة احدى محظياته : ولكن لم تظهر بها 
زوجته نی التى آصبحت بعد ذلك ملازمة له فى كل الصور والنقوشس 
التى تمثل فترة حکبه ٠‏ 


a» 


وكان ظهور اسم اللکة تى لأول مرة یتسم بالابتكار فى الاعلان. 
عنها ۰ قبن العروف أن آمنحتب الثالث قد اصدر خلال السنوات الائنی 
عشرة الأول من حکمه خمس مجموعات من الجعارين بکمیات کبرة ء كانت 
تقوم فى ذلك الزمان مقام الیدالیات فى العصر الحديث , وکانت تنقش على 
هذه الجعارين نقوش تنوه باهم الاحداث وبالتاسبة التی صدرت الجعارين. 
بسبيها ۰ و کانت هذه الجعارين توزع فى كل الناطق الخاضصعة لنفوذ 
الفرعون » وقد وجدت بعضها فى آماکن بعيدة هثل راس الشمرة فى سوريا 
ones‏ شمس فى فلسطین وصولب بالسودان ٠‏ 


وکانت آول محموعة صدرت من هذه الجعارين هی الجموعة الوحيدة 
التی لم CoP‏ ء الا أن محرد ذکر القاب اللك قیها وحدود ممتلکاته 
ومستعمراته يشير الى سدورها عند اعتلاثه العرش لارشاد الوظفین الى. 
الأصول الواجب مراعاتها عند مخاطبته ۰ وهو یمائل الاعلان الذى صدر 
بمناسبة تنصيب تحتمس الأول » وربما كل ملك ؛ ويقول النص : 


Low‏ حورس ء الثور القوى — مظهر العدالة » صاحب السيدتين ب 
مشرع القوانين ‏ ومصدر الأمن فى القطرين » حورس الذهبى ء ذو الذراع 
القوية التى تبطش بالآسيويين » ملك مصر العليا والسفلى » نب ل ماعت 
رع ( رب الحقيقة مشل رع ) ۰ ابن رع ء آمنحتب ( آمون راض ) › 
حقا واست ( حاكم طیبة ) ء له الحياة : وزوجته الرئيسية ‏ تی - لها 
طول البقاء ! آبوها هو بویا > واھسا هی تویو ب وهی زوجة ملك قوی 
حدوده النوبية عند کاروی ( قرب جبل البرقل ) والشمالية عند نهارین 
( میتانی ) ٠‏ 


ولا کان اسما والدى « تی » لم یسبقھما آلقاب فان ذلك يدل على 
انهما من « dale‏ الشعب » وهو آمر سنزیده تفصیلا فیما بعد ۰ ولکن 
یحسن قبل کل شىء استبعاد التفسيرات العاطفية واعتبار الزواج نتيجة 
Ge‏ حب » وذلك OY‏ آمتحتب الثالت كان وقتها صغيرا جدا ولا بحتمل 
أنه كان له رای كبير فى هذا الوضوع ۰ 


وكانت « تی » نفسها فی الغالب أصغر هته سنا , ویرجح أنها ريما 
كانت فى الرابعة من عمرها ٠‏ وكان التقليد المتبع هو أن نكون الزوجة 
الرئيسية للملك آختا من آخواته ( سواء شقيقة ام غير شقيقة ) SY‏ ذلك 
يسم مركزه ويؤكد أحقيته فى العرش ۰ وكون آمنحتب الثالث لم يفعل 
ذلك يعتبر دلیلا على أن تحتمس الرابع لم يترك ورثة للعرش والا فانه 
كانت هناك اعتبارات آخری لا نعلمها ٠ )٤(‏ 


ه١‎ 


_ ان بویا - والد WU‏ تی - هو قائد الر کمات الملكية وصاحب 
:ایل ۰ وبهذا الصفة یکون من کبار العسکریین ولا شك:ء ومن الأمور 
المؤكدة آنه كان الوجه SUM‏ فی الشئون العسکرية وسلاح الم کبات ب علما 
بان الملك كان له موجهون آخرون فی الشئون الأخرى التعلقة بحرفة 
الکتایة ٠‏ وكانت « تويا  »‏ أم الملكة — تحمل لقبا عجيبا هو « الزينة 
الملكية » الذى يعنى Wi‏ نشات وترعرعت بين حرم اللكين أمنحتب 
الثاني و تحتمسالرابع كسيدة ذات مس تيل » > ثم زوجت من یو با 
ale O‏ سر aly dig‏ و دلت انها كانت 
رئيسة حریم معبد آمون أى الكاهنة العظمی ٠‏ وكان لها نفس الوظيفة فی 
Sole‏ « مي » » وهی وظيفة نویس ا هت 
لهذین الالهين فى أخميم وطيبة ٠‏ 

" فى موسم ۱۹۰۳ كان کویبل يقوم بحفاثر بتكليف من تیودور ديفيز 
عتدما عثر بالقرب من مدخل الوادى الشرقى لوادى اللوك على مفبرة صغيرة 
ررقم ٤‏ ) اتضع آنها مقبرة یویا وزوجته تويا + ومن المحتمل أنهما كانا 
مدفوتين فى مكان آخر ثم نقلا الى المقابر الملكية فى وقت متأخر (ه) ۰ 
.وكان واضحا آن اللصوص عيثوا Lig‏ فاخغرجوعسا من داخل تابوتيهما 
وغبتو! بجثتیهما , الا أنه يبدو آنه حدث ما أربك اللصوص . فلم یتموا 
عملية السلپ لذلك ظلت القبرة مکتظة بالتجهیزات الفاخرة الهداة لهما 
من الفرعون GA‏ هو صهر بويا ۰ واثبت الفحص أن ,بويا كان ذا مظهر 
علفت للأنظار ۰ فقد كان طویل القامة ونان شعر راسه طويلا آبیض: 
مُتموجا وأنفه AS‏ وبارز وشفتاه كذلك ۰ وعل العکس من ذلك تماما فقد 
كان مظهر زوحته « تویو » مصریا صلميما آشبه شىء بالفسلاحات 
۲لعاصرات ٠‏ 

ننتقل الآن الى مجموعة الجعارين الملكية الثانية ۰ كان تاریخ هذه 
الجموعة هو السنة الملكية الثانية ٠‏ ولكى يبلغ تكريم الملك آمنحتب والملكة 
د تى ٭ مداه فقد سجل عليها حدث عجيب وقع للملك ۰ وملخص الواقعة 
أن قطيعا من الماشية البرية شوهد ب « وادى قنا » )٦(‏ بالقرب من قفط 
حيث أبحر جلالته فى اتجاه التيار ‏ ربما من طيبة ‏ فى ال ركب الملكى ليلا 
وسار بسرعة ليصل الى قنا فى الصباح ٠‏ وبعد ذلك رکب عربته ( النص 
يقول « حصانا » ) هتبوعا يكل ا١‏ حاشیة العسكرية التی تلقت آوامره 
بمراقية القطيع - بعد ذلك أمر الملك بتطویق القطيع بسور مع حفر أخدود 
ثم حصرها ٠‏ ووجد أن حجم القطيع كان ماثة وسبعين رأسا ٠‏ وفى اول 
cul‏ الصيد استعرض الملك متها سيعين رأسا أحضرت آمامه ثم مكث الملك 
أربعة أيام 4-159 اليل استائف lore‏ المد ٠‏ وکان مجموع ما اقتنص 

من الوەوس بهذه الطريقة ستة وتسمين راسا ٠‏ 


oY 


وقد أدى قيام اللك ہمشل هذه الرياضة الخطرة فی تلك المرحلة 
المبكرة من حكمه الى اعتقاد قدامى علماء المصريات بانه کان بالضا سن 
التضج عند ارتقائه العرش ٠‏ ولكن نقوش الجعارين لا تدل على أنه قتل 
بنفسه آی حيوائات » فالنمی بقول « انها أحضرت اليه » ء کذلك لم يحدد 
النص اذا ما كانت الاتشوطات قد استخدمت فى القتل أو الاسر ام لم 
نستخدم ۰ لکلعذا فمن الجائز أن يكون آمنحتب حینثذ فى التامنة 
أو التاسعة من عمره وفی صحبته يويا ( صاحب الیل CAS My‏ 
وضباط آخرون مدربون یقومون بقيادة الجنود والصیادین ۰ وآھا حذف. 
اسمائهم فمن السهل تعلیله GL‏ كان وسيلة لاضفاء کل الجد على شخص 
الفرعون لیتلاهم مع آلوهیته ٠‏ 


وفی مجموعة العارین الثالثة آشید ببسالة اللك فی عمال الطاردة 
والقنص بصفة خاصة » وهی تتعلق بصید الاسود odes ٠‏ الحبوعة هی 
أكثر الجامیم عددا » وتسجل الحصيلة الكلية لا صيد منهسا فی عشر 
سنوات وقد. بلغت مائة اسد واثنين ء ثم تزيد الأمرا توضيحا بذكر Ligh‏ 
صيدت' كلها بواسطة الك وبسهامه ٠‏ ولعل الحقيقة فى هذا لا تعدو أن 
تكون مماثلة للمنظر الرسوم على غطاء صندوق خاص بالملك توت عنخ - 
آمون + ويظهر فيه الملك وهو يقتل بئبسات مجموعة من الأسود فى. 
الصحراء الشرقية ٠‏ وكان اللکان فى أعمال الصيد dy bt‏ هذه بتبعان 
نفس الاسلوب الرياضى کاسلافهم وهم يصيدون الأفيال فى مقاطعة « تى , 
بشمال سوريا وغيرها ٠‏ 


وقد صدرت مجموعة الجعارين الرابعة بمناسبة زواج.الملك أمنحتب. 
من BY!‏ « جیلوخییا » انة اللك « شسوتارتا » الذی خلف الاك 
« آرتاتاما » على عرش میتانی Way‏ فى السسنة الملكية العساشرة ٠‏ ولعل 
النك فى ذلك الوقت قد بلغ سن الرجولة بصفة رسمية ۰ ویقول النص. 
بعد التمجيد الرسمی المعتاد لأمنحتب وتي : لقد أحضرت الأقدار لحلالته 
« جیلوخیبا » ابنة « شوتارتا » , ومعها حشد من حاشسيتها مکون من 
SLIM‏ وسبع عشرة امرأة ۰ وكان هذا هو أول ذكر لز جات اللك 
التى عقدها فى الفترة التبقية من حياته ۰ وعموما فقد دخلت أميرة میتانی 
وحاشیتها فى الحر يم الملكى وانقطعت أخبارها تقر یبا بعد ذلك ٠‏ 

ولعل مجموعة الجعارين الخامسة والاخرة هى أكثرها أهمية ٠‏ 
ونتيجة لطا فى تفسير التص المنقوش عليها عند الترجمة اطلق عليها 
اسم « جعارين » بحيرة السعادة أو « البحيرة » ققط ۰ وهذه الحوعة 
مؤرخة Bau‏ بتاريخ ال۔وم الأول من الشهر الثالث للفيضان فی السنة 


or 


«الحادية عشرة ٠‏ ويقول النص ان حلالته قد أمر em‏ و حوض » ( وليس 
بحسہرة ) للملكة د تی » فی مسقط رآسھا « حاروخا « “Dijarkha”‏ 
طولها ۳۷۰۰ ELS‏ فى عرض ۷۰۰ ذراع ٠‏ ویمضی النص فیقول ان جلالته 
أقام احتفال « هدم السدود » فى السادس pte‏ من الشهر المذكور ثم 
ایحر فى رعاية الله فى مرکبه الرسمی « آتون ٠ » SUM‏ 


و « جاروخا > فى منطقة أخميم هی مسقط رأس والدی اللكة تلك 
هى البلدة العروفة OT!‏ باسم طهطا ر( وهو تحریف لاصطلاح قدیم معناه 
مدينة الملكة تی السورة ) (۷) ٠‏ ويفهم من التص أن الملك أمنحتب فى 
آواٹئل أكتوبر سنة ۱۳۹۵ قبل الميلاد ‏ قد أمر تعمل « حوض » AS‏ بیغمر 
بمیاه الفيضان لكييرة اللکات - الملكة تى فی مديتة جاروخا باغلاق وسد 
التصدعات فى السدود وذلك لحجز المياه فى الحوض المس تصلح AST‏ 
الفيضان لمدة ستة عشر بوما ۰ فتتكون بحيرة ضحلة تغمر كل المساحة 
المسورة بغرض ترسيب الطمى ۰ وعلى العموم فقد قام الملك بنفسه 
باحتفال فتح الحياض وعدم السدود بجاروشًا بالابحار فى اليصيرة الصناعية 
عقب ازالة السدود والسماح للمياه الزائدة بالتسرب للنیل ٠‏ والنتيجة 
أن الفلاحين استطاعوا بعد Bw‏ أسابيع أو آربعة - من جفاف الحوض ان 
يبذروا البذور فى الطين الحمصب ۰ وفى موسم ال حصاد التالى كان على موظفی 
املك الحضور لصی المحصول ونقل الانتاج الى الملكة من أملاكها التی تبلغ 


انحو مائة وٹسعین فدانا ٠‏ 


ومع أن فترة حكم الماك قد امتدت الى ما يقرب من سيعة وعشرین 
عاما أو أكثر بعد ذلك ء فائنا لم نعثر له على جعارين آخری ۰ WA‏ کان 
لابد من اللجوه لمصادر آخری التابعة أحداث هذه الفترة ٠‏ ومن هذه الصادر 
شطايا كثير هن النقوش تصفب بكثير هن الزهو حملة يقال ان الملك قاتل 
فيها بنفسة فى السنة الملكية الخامسة فى النسوبة حيث اخترقت قواته 
ادود ووصلت حتی « كاروى » ۰ ولیس هناك دلیل على أن أمنحتب 
الثالث - الذى لم يكن قد وصل بعد الى سن البلوغ ‏ كان مسئولا بالفعل 
عن وضع الخطة ومياشرة القتال بنفسه ٠‏ الا أن Jiu‏ آدی الى نصر 
محقق » وقتل من الأعداء ثلائمائة وائنا عشر فردا كما أسر سبعمائة 
.وأر بعون ٠‏ وهده عملية صغيرة , لا شك انها كانت موحهة لتادیب البدو 
آشپاه المحاربين الذين کانوا يهددون استقرار شواطىء النيل فى التوبة 
والسودان منذ آزمان طو ab‏ ۰ 


ولم تصلنا بیانات عن حملات آخری للملك ۰ ولعل السبب أنه ترك 
هذه المهمة لقواده وحكامه 0 ولكن هناك دلیل على أنه قام بحملة عل 


ہ٤‎ 


صید! في آوائل حكمه ٠‏ والبيانات الرسمية : بخصسوص علاقات مصر 
الدولية فى هذا العهد لا تشفى غليلنا ٠‏ ولکن رسائل العمارنة — لسن 
الط . تسد ہذا النقص ٠‏ فمنها استدللنا على أن « البريد » كان آهم 
الوسائل في الاتصال بين الاقران من ملوك وملكات وحکام و غرهم ۰ فکائت 
الرسائل ھی وسیلة عققد الزبحات ء ets‏ الاحتحاجات ؛ وتوجیه 
الانذارات » ورفع الطليات ء وطلب النجدات ء وخلافها مثل للب تسليم 
ا مجرمين و تعقبهم ٠‏ وكان ذلك النظام ب نظام البريد - مکتملا ولا يقل 
"كفاءة عن نظيره فی آوروبا فی العصر ا حدیث ٠‏ 


وکان الرسل أنفسهم اما مبعوثين واما سفراء ٠‏ ولا شك أن حملة 
الرسائل کانوا من موظفین المرموقين فى بلادهم ء كما أنهم ولا شك کانوا 
يتمتعون بالصانة الدبلوماسية , فقد وصل الينا جواز سف 
(A) En, No. 30)‏ حرزه آحد حکام شمال سوریا للسماح pel‏ ژه بالرود 
داخل كنعان بأمان ‏ فی طريقه لتشييع جنازة ( لعلها كانت جدازۃ 
أمنحتب الثالث نفسه ) ۰ وكان تنقل المبعوثين زمر[ الحرب فيه مخاطرة 
کببرۃ » ویباهی أمنحتب الثانی ab‏ أسر فى سھل شارون أحد رسل ملك 
میثانی يحمل لوحا « معلقا على عنقه » ۰ بینما الأرجح أن اللوح كان فی 
حافظة ۰ وحتى فى زمن السلم كان استقبال المبعوثين فاترا أحيانا . 
ومن مظاهر ذلك احتجازهم فى الدول المضيفة كمظهر من مظاهر السخط 
على أسيادهم , فقد قدم « قادشمان افلیل » من بابل شكوى لأن مبعوثه 
حجن فی مصر لمدة تجاوزت ست ستوات ۰ الا أن المبعوث الذى يحمل 
الأنباء السارة کان يجب أن يقابل باستقبال حار ء ويسمح له بالجلوس 
فى الحضرة الملكية ء وقد بدعى لتناول الطعام معه » و بمنح بعض الهدايا ٠‏ 


وكان ملوك مصر وبابل وميتانيا وآشور - ای القوى العظمى فی 
ذلك الوقت یعتبرون أنفسهم نظر اء و سستخلمون فى التخاطب لقپ 
« الأخ » ويبعثون مع الرسائل هدايا قيمة ٠‏ مثل اللازورد والذهب والفضة 
والعربات والجياد والملابس المشغولة ۰۰ الغ ۰ وكان « توشراتا » 
الملك الیتانی الذى تربطه بمصر علاقات حميمة مسرفا فی هذه الهدايا خفى 
احدى الناسیات آضاف Gag‏ العتادة طفلا وطفلة من أسرى Stab‏ 
غزواته ۰ وفى مناسبة آخری ضمن الهدية ثلاثين امرأة مرة واحدة ممن 
يجدن أعمال النسيج والتطريز وبعض الفنون الآسيوية ٠‏ ولعل مثل هذه 
الهدايا وعؤلاء المهاجرين هم الذين كانت المصادر الرسمية تشر اليهم 
بمباهاة واصفة اياهم ب عن طر بق البالغة = باعتبارهم اتاورة حصلها 
الفرعون من رؤساء الخاشية ۰ 


ao 


وكافت فيرة الفرعون تقسم بشىء من العجرفة والتعالى عندما كان 
يتراسل هع ملوك فلسطین وسوريا الموالين له 2 فیختصر مقدمة الرسالة 
ويضمن خائمتها تهديدا مغلفا مؤداه أن « املك جيار ء وأن لديه مر OS‏ 
كثيرة على أهبة الاستعداد » ۰ وقي المقابل كانوا يظهرون له التذلل فهو 
» شمسهم > وهو «١‏ الههم » ء والغریپ آنهم كانوا بستخدمون هذه اللهجة- 
حتى لو كانوا سادرين فى العصيان ٠‏ 


والصورة التى توفرها WW‏ هذه الرسائل ‏ التى وصلتنا مهشمة س 
عن هذا الجزء من العالم الواقع الى الشمال من الحدود المصرية متضاربة ء 
وهذا موضوع سنناقشه فى الفصل الحادى عشر ۰ ويكفيتا هنا أن نشبر 
لا هو واضح لا لبس فيه ٠‏ ويستخلص من التصوص أنه فى حين کانت. 
مصر مهتمة بصيانة ممتلكاتها ومستعمراتها وأبعادها عن تهديد القوی. 
الأخرى المتصارعة مثل میتانی وخیتا . أو التی لها أطماع توسعية مثسل. 
آشور وبابل ء نجد أن هذه القوى كان همها ابعاد مصر عن التدخل فی, 
منازعاتهم أو تابید Lol}‏ على أغدائها ٠‏ ومن ذلك نرى أن » بورنابوریاش » 
Et) Burnaburiash‏ کان شديد الحساسية لأى امتیازات تحصل عليه 
البعثات الآشورية من !ابلاط الملكى المصرى , ويذكر الفرعون آنه أثناء. 
حكم أبيه رفض فساندة الكنعانيين فى غزو مصر , لذلك فهو یتتظر أن 
یکون لصر رد فعل مماثل بالنسبة SY‏ مبعوث آشوری ۰ وملك آلاشیا 
( الذی بظن أنه قبرصی ) »> أو لعله د اتكومي ء القبرصی ارسل لصر طالیاا 
من الفرعون عدم ابرام معاهدات مع اطیثییل أو السوریین الشمالیین ٠‏ 


و کانت الخطايات القلیاة التبقیة من مراسلات الفرعون الى آقرانه مر 
اللوك تتعلق كلها بمفاوضات حول زواج جلالته من بنات هؤلاء اللوك ٠‏ 
وتبرير هده الزیجات Wh‏ نتيجة ازاج متکاف لطافية خسهوانی ليس 
مقبولا بصورة مطلقة . اذ ان هذه العادة كانت اصيلة وقديمة اتیعها آسلافه 
مثل تحتمس الثالث و تحتمس الرابع اللذین تزوجا من آمرات أجنبيات 
و بذلك فلا يمكن اعتبار ذلك غرابة فی سالة آمنحتب الثالث ٠‏ وقد تزوج. 
آمنحتب الثالث - كما آشرنا _ من « جیلوخیبا » اليتانية فی السنة الملكية 
العاشرة ثم تزوج فیما بعد بابنة آختها ٠‏ تادوخیبا » ( وقد یکون السبپ. 
وقاة الادل ) ۰ وكانت هذه الزیجات ز bw‏ دبلوماسية محضة تعزز 
التحالفات البرمة و تسمقها اتصالات طويلة ۰ وتبدا الاتصالات بتحديد 
باثنة العروس ثم تحدید اھر الذى يدفعه الفرعون لعروسه فتطول 
الساومة ۰ وقد وصلتنا قوائم جرد لجهاز العرس » احیانا » وجدئاها اقرب 
شىء الى محتویات خزائن الدولة فى ذلك العصر ۰ فقد احتوت على الھب 
والجوهرات والاوائی الغضية والذهبية واخیسول والعربات والآسليحة 


كه 


والأسرة والصناديق وبعض الآثائاث المموهة بالذهب والمرايا والکوائین 
البرونزية والثياب المطرزة وأغطية الاسرة والزيت والتوابل وغير ذلك ٠‏ 
وكما سبق أن ذكرنا فان بطانة العروس كافت كييرة ( كمسا ذکرنا فی 
الجعار ين ) وكان منهن كثيرات يجدن آشغال الابرة والموسبقى بالاضافة الى 
امرس القوى المسلح ٠‏ وکان بحدد خلال التفساوض — وزن الذهب. 
الستخدم وكذلك الفضة لأعمال الزينة والتطعيم والزخرفة فى مختلفه 
الینود ٠‏ كذلك کان بجری التدقيق فى باقی الهدايا وذلك للتاكد من أن 
الصفقة البرمة متكافثة ء واحتیاطا من حدوث أى اختلاسات فى الطريق ٠‏ 


وآن رم الهدایا من قبل الفرعون على نفس التمط ۰ فمنها الاثاث 
من الابنوس الموه بالذهب والفضة والطعم بالجارة اللونة دالزجاج 
العتم , ومتها الادوات العاجية والأوانی المبجرية والزیوت والتماثيل, 
( ذهبية وفضية ) والأقمشة الصنوعة من التيل oly‏ من ذلك كله الذهب 
الشغول والسبائك الذهبية التى تشتهر بها مصر ٠‏ وقد عقدت زیجات 
مماثلة مع أسر محلية كانت ذات طبيعة تحاربة غالبا لتأمینها فی وقت کانت 
التحارة فيه مشتتة ۰ 


وكان اللوك الأجانب یرسلون لاخیهم فی مصر طالبين حسن العلاقانه 
أو شاكين مما پتعرض له بعض مواطنیهم من التاعپ فى الأراضى التابعة 
لحكم الفرعون ۰ ققد اشتکی بورنابوریاش - على سبیل الخال - مرتين من 
مهاجية القوافل وذبح تجارها فى آراض تابعة لحكم الفرعون ۰ وطالب 
الفرعون بتعویض افسائر تعویضا مجزیا ومعاقبة المجرمين ۰ وأرسل ملك 
آلاشیا طالبا تسدید شمن طلبية من ا حشب اغتصبها الصریون من رعاياه ٠‏ 
ar‏ ارسل نفس اللك للتفاوض Gla‏ آحد رعایاه الذین ماتوا بمصر 
مطالبا باعادة جثمانە مع البعوئیل لیدفن هناك لان آسرته لم تصحبه الى عم 
وبقیت فى WOT‏ ۰ وارسل آشور بالیت ملك الآشوريين ال الفرعون يبدى 
(نزعاجه الشدید من تعرض رسل الفرعون لهاجمة البدو كما وعد بانه أن 
fag‏ له بال حتی بتعقب هؤلاء الاوغاد ويأسرهم ٠‏ 


الا آن الطلب الوحید الملح الذی کان هؤلاء لا یکفون عن طلبه فهو 
الذهب Spall‏ ° فقد كان مطلیهم دائما « نرجو ارسال الذهپ » و بسرعة ء 
ویکمیات وفرة مشار سنا معطلة سببهھ > والذهب عند خی عثل. 
التراب » - وحتی اذا وصلهم الذهب فکنر! ما كانوا يشكون من قلته , 
أو انخفاض عياره ٠‏ ولا شك أن سيب ذلك كان وفرة متاجم الذهب فى 
مصر بالصحراء الشرقية والنوبة والسودان وكثرة انتاجه ۽ هما أسال 
لعاب الدول الاخری فى منطقة الشرق الأد نى واکسب فصر hana‏ متمیزا 
فى النطقة زادها توقرا وتبجیلا ۰ 
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و بستخلص من رسائل العمارنة أن علاقة مصر بالدول العظمی آنذاك 
كانت بالجملة حميبة فى آواخر عهد آمنحتب الثالث ۰ وکان الامراء التوابع 
کمادتهم مصدرا من مصادر الشغب ؛ ولعل هذا هو السبب فی الزيارة 
أو الحملة التی قادها الفرعون الى صيدا قى أواثل حکمه استعراضا لقوة 
.مصر ۰ کذلك ارسل الفرعون قوات عسكرية لمساعدة حليقه « ربعدی » 
مر « بیبلوس > فى «واجهة منافسه « عبدی عشرتا » العموری + وتان 
مثيرو الشغب مثل عبدی هذا يعاملون بمنتهی العنف ويبعدون عن مسرح 
الأحداث اذا لم يجد معهم الرفق والنصح ویستبدل بهم غرهم ٠‏ ولكن 
الاتطباع الذى يستخلص من تلك الرسائل هو أنه اذا لم تقبل أعذار 
الشاغبین فان الادارة المسرية ہما فيها القوات العسكرية والموالين لها من 
المحليين لم تكن متقاعسة عن اتخاذ الاجراءات الفعالة المناسبة ۰ وكثيرا 
ها استخدم أسلوب تأليب ا حکام بعضهم على بعض بنجاح للسيطرة على 
الوقف ۰ 


OA 


الفصل الراب 


١ pas‏ مت میب الثالث 
الحياة الثقافية 


أدى سکم « التحامسة » المتتابعيل » يبا احتوى من سياسات 
خارجية طموحة وعبقرية تنظيمية » الى النمو المضطرد فى قوة مصر 
.وثرائها ۰ وعند اعتلاء آمنحتب الثالث العرش كان ذلك النمو قد بلغ 
الذروة ۰ وأثناء ذلك وفه الى طیبة ومنف حرقيون من كل نوع هن الشرق 
ا لاوس . هنهم الصياغ والمشتغلون بأعمال العادن ومحترفو التطریز 
والوسیقیون بالاضافة ال الكثير من العسال غير الهرة ۰ و کش بمصر 
الهاجرون والاسری الذین عملوا فى الخدمات کبستانیین أو فی خدمة العاید 
أو الاعمال الاقل شانا ۰ وزادت فرص الحياة الرغدة آمام محترفی الجندية 
من الرتزقة مثل حملة ا حراب والعاملین فى سلاح العربات من اهل فلسطین 
وسور یا + و NIT‏ رجال الصاعقة والشرطة الئو cs‏ والس‌ودانین ۰ 
وصارت par‏ تستورد كات كبيرة من الخامات معظمها اتاوات و بعضها عن 
طريق التجارة الدولية ۰ واحتوت قائمة السلم المستوردة على الجمياد 
والماشية وأنواع الخشب الفاخر واللازورد والفضة والبروئز من آسیاء 
کذلك استوردت الثيران من لیبیا ٠‏ أما أفريقيا ققد كانت مصدرا لتصدير 
سلع dole‏ كثيرة الى مصر منها الجلود المدبوغة والفراء وریشی التعسام 
والابنوس والعاج والبخور والصسموغ والراتنج والمعادن وخصوصا 
:اذهب « بل والقرود أيضا ۰ ولم يقتصر الاستيراد على المواد الخام بل امتد 
الى منتجات هذه البلاد الممسنتعة أيضا » مثل نصال ا حناجر الديدية 
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ومشغولات میتانی الذعبية الحمراه والآرجوانية , ومجوهرات بابل من. 
اللازورد + والأوانى من الذهب والفضة والأباريق والزجاجات من الابجیین 
( سكان بحر ايجة ) . والمشغولات المعدئية وقرون الزيت ( قرن مجوف. 
لوضم الزيت المقدس ) والأمشاط العاجية والملابس المطرزة والشغولات 
الجلدية والعر بات من .سوريا » والاسلحة والاثاث الأبنوسي وللادوات. 
العاجية من بلاد کوش ۰ 


کل هذه الثروة اللصبة داخل مجتمم عالی منفتع فی دولة ذات بلاط 
قاخر به حاشية ضخمة من الأمرات الاجنبیات و بطانتهن ۰ آثرت على البیثة 
الثقاقية pall‏ ,4 التمطية + فخفت النزعة الكلاسيكية , وخفت حدة العبوس. 
والصرامة ہما فيها من شفاه مزمومة وخطوط حادة » واتجه فن التصوير 
الى استخدام الالوان البهيجة والأساليب الحيوية ٠‏ هذا الجو الذى لم تعهدم 
الحياة الثقافية فى مصر قيل ذلك يرجع الفضل الاکبر فيه الى انفتاح مصر 
فى عهد الدولة الحديثة على جيرانها الأموريين والحوريين 2 وعلى دنيا 
الهندو Gey gost‏ وأسلاف الاغریق في العصر البرونزی التأخر ۰ والحقیفة 
أن مصر بعد حكم الهکسوس فقدت كثيرا من ملامحها المحلية واقتیست 
الكثير عن مدنيات بلاد شرق البحر التوسط ۰ قأصبح الملك الاله یشبه 
الى حد aS‏ أبطال هوميروس ٠‏ قهو ریاغی ممشوق القوام يجيد SEAN‏ 
بالعربات ؤيقود شعبه قى السلم والحرب ٠‏ وأصبح لاعوانه طايع الماريانو 
ز المرتزقة القاتلين ) الذین كانت لهم السيطرة على المجتمع الآسيوى فی 
ذلك الوقت ۰ وتزايد نفوذ وتائیر الزوجات الأجنبيات والعبيد بل حنى 
الموظفين العاديين ٠‏ ولعل هذا پبرر ذلك الاعجاب « الوثنی » بالمحد 
الشخصى وذلك التفاخر والتباهى بالنجاح الدنیوی ء وكلها أشياء 
مستحدثة فى ذلك العصر كان لها اثر كبير على الفن التصويرى وظهرت 
مناظر ملو:» تسجل هذا المجد على جدرآن مقابر طيبة ٠‏ 


كان حكم تحتمس الرابم ومن بعده أمنحتب الثالث طويلا ومستقرا 
فازدهرت الفنون الراقية لرعابة اللك وموظفيه لها , فظهرت ثلاثة أحيال 
من المصورين والمثالين والعمادیین والحرفيين على مستوى رفيع آمکنهم تدفیذ 
ما أنيط بهم من اعمال ء ولم توجد بعد ذلك فترة اخری تحقق فیها مفل 
هذا الازدهار لفن النحت فى التعبير الفنى مع الضخامة فى حجم التمائیل . 
ولا قى عمل الجوهرات الدقيقة » ولا اعمال التمآئيل اقشببة الصغيرة من 
qth‏ والعاج ٠‏ وكانت هناك المعابد الشامخة المنيفة كمعيد الاقصر كيا 
كانت هناك القاصیر الصغیرة البديعة مثل المعبد المرجود بوادى السبوع 
ا مبتی بالطوب اللين وبه رسوم ملونة ۰ کان هناك اذن » استمتاع بالحياة 
الترفه وشجم على ذلك الذوق الآأسسيوى المتحضر ٠‏ وقد ظهر ذلك فی 
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«الفنون التطبيقية فى هده الفترة ء مثل النتجات الزجاجية والصناعات 
الخزفية والحفر غل العاج والشغولات البرونزية والصناعات النستيجية 
.وصناعة الجواهر ۰ والخلاصة أن أصدق وصف لهذه الفترة من حكم أمنحتب 
العظیم هو آنها كانت « عصر الثراء » أو « عصر البذخ » + 


یوحی العران الذی . صدر. لتسجیل صيه الاشیة. - فی السنة 
الملكية الثانية - بان اللك كان يقيم بمصر العلیا س ورجما بغرب طيبة - 
فمن المؤكد أنه بتی قصرا منیفا بعد ذلك فى مدينة هابو » وهو اسم حديث 
یذکرنا بوزيره العظيم آمنحتب بن حابو ٠‏ هذا البناء الواسع الأرجاء يقترب 
خی تصميمه من المدينة الصغيرة أو المجمع ويغطى ها يقرب من مسانية 
٠ Saat‏ وقد عبث به كثيرون بحثا عما يمكن سليه ٠‏ وقد قامت بعثة 
التحف العالی بعمليات کشفیة. لأطلال القصر آدت الى -التوصل الى أن القصر 
کان فی مبدأ الامر: يحمل. اسم « قصر نب - ماعت - رع التالق کآتون » ۰ 
كما سمى آیشا « قصر المسرات » منذ الاحتفال تالیوبیل الملكى الأول > 
۔وآن القصر ما هو الا نواة ۔اجمع شتمل على مبان للترفیه. تواجه ساحات 
۔واسمة ء و کانت se wlth ode‏ حستیما" تقتضی المنامسية بدون ی 
ترابط معماری بل تجمعها الوحدة المكائية فقط ٠‏ 
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هذا المجمع أو « الدينة الملكية » إن صح التعبير اسستخدم فى 
انشائها الطوب ۰ وصنعث أسطحة العليا من ألواح خشبية وألصق 
.بأسفل السقف حصير استخدم فى تثبيته مونة مكونة من الطين الخلوط 
بالقثى ٠‏ أما الحجرات الكبيرة التى لا شك آنها بنيت كمثيلاتها بالعمارنة 
فرق مستوى السطح فقد دعمت أسقفها باعسدة خشبية مرتكزة على 
قواعد من الحجر الجرى ٠‏ وکانت بعض عتبات الأبواب من الحجر أيضا ٠‏ 
وكذلك كانت بلاطات الصرف في ا ہامات حجرية مزودة بقطع سفلية من 
الأحجار على هيثة قواعد مصغوفة لمنع التلف. الناتج عن البلل ٠‏ وزخرفت 
:الأسقف وا حوائط والارضیات بالغرف الهامة بمناظر ملونة مرسومة علي 
بطانة من الصیص ذات اسلوب تخطبطى ATT‏ حيوية وتحررا من مثيلاتها 
lal‏ العاصرة لها ٠‏ : 

ولابد أن نطلق العتان لخیالدا قليلا حتى نتمكن من تصور ما كانت 
.عليه هذه الاطلال فی أيامها المجيدة ۰ قمثلا عضدما كانت مکتملة يمكثنا 
تصور أنها كانت تحتوى على تركيبات خشبية على هيئة أبواب ء وأنه گان 
لهذه الابواب أطر وشيكات مصلبة فى اعلاصا کنوافذ ۰ ويمكن تصور 
آن معظم هذه الأبو اپ كان ملونا » وقلیل ما عموعا ومطعما بالخزف 
:الملون ومسجل عليه اسم اللك وآلقابه , وكذلك الملكة الرئيسية ٠‏ والظامر 
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آن الغرف انت مليثة بالریاش الفاخرة ذات الالوان الزاهية منها الابنوس. 
الموه والصناديق ال مصتوعة من خضب الارز والأسرة والاسطولات 
١‏ الكراسى التى ليس لها ظهر ) والكراسى الاخ سری ومشغولات السمار 
المزخرف بومدات نياتية » والوساند. الجلدیة ذات الكسوة الشطرنجية 
من اللونين الاحمر والازدق » وغبر ذلك من فاخر الریاش ٠‏ وکان بلطف من 
حدة تموج هذه الألوان الزاهية الضوه الخافت الذی یدخل الى الغرف من 
الفتحات ٠‏ کل هذا الیذخ الشرقى لم یتبق منه سسوی أجزاء متکسرة هن. 
آدوات المائدة ٠‏ ولكن تصور ما كانت تحتويه هذه القصور المنيفة يمكن 
أن بتحقق بہراجعة ينود هذه الرياش النزلية فى احدى المقابر مثل مقيرة 
يويا وتويو وتوت - عنخ - آمون وسم من أقرب آقرباه اللاك ٠‏ 
و يعتقد أنهيا آنفقا سمزءا من دخلھما داخل أسوار قصر د الملقطة > NK ٠‏ 
يكون من TH‏ أن أمنحتب كان له قصر أو أكثر من القصسور الهامة 
الحاورة « لقصر pall‏ 21 » بمديئة منف ء هذا بالاضافة ال الاستراحات: 
الختلفة کاستراحة الصید پمدينة « غراب » بالفیوم ۰ وكان قصر الملك 
بطيبة پتصل بمعباه جنائزی بواسطة ممر ؛ والعبد مخصص لعبادة آمون. 
والذهب الحنائزی الذی بعتنقه اللك » وموقعه على بعد ميل تقریبا ال 
الشمال ۰ هذا العید کان ولا شك هو الاکبر بين صف الآثاد التی تحف 
اکن الارض الزراعية بغرب طيبة ۰ وبعد وفاة منشثه بقسرن ونصف. 
استخدم. الکان كمحجر » وکانیا كان ذلك من سخرية القدر لتباهی الملك. 
بانه قد بناه « لیبقی الى الأبد » ولکی « يخلد خلودا آبدیا » ۰ ومن کل, 
ذلك لم يبق الیوم سلیما سوی تمثالین عبلاقين للملك - كان ارتفاعهما 
الأصلى سبعين قدما - یقعان عند حافة العبد الجنائزی ۰ 


وفی سنة ۱۸۹٦‏ اکتشف بتری لوحة من الجرانیث الرمادی فی. 
اطلال معبد قريب للملك مرنبتاح من ملوك الاسرة التالية ‏ ۱۲۲۷ ب 
Cera ۹‏ يزيد ارتفاعه على عشرة آقدام > كانت فى الاصل Ae gage‏ 
فی مسد أمتحتب الثالث واغتصية مر نیتاح لنفسه ٠‏ وعلى هذه اللوحة 
تسجيل للأعمال الجليلة التى قام بها آمنجتب من أجل آمون س رع فى طيبة- 
وفى التوية » ذكر فيها العبد الجنائزى فى مدينة هابو , والصرح الثالث 
عبد آمون بالكرنك ء ومعبد الاقصر , ومارو طيبة ( أى معبد اإلرؤية 
أو المرصد ) ء ومعبد صولب ( على بعد خمسين ميلا شمال غرب الشلال 
الثالث فى النيل ) ٠‏ ووصف العبد الجنائزى على هذه اللوحة قد يعطى. 
فكرة عن شكلها ٠‏ يقول الوصف إن البانی كانت من الأحجار 
الرملية البيضاء والناعسة ۰ وأنه كان مزشرفا فی كل مكان بالذهب ء 
وكانت آرض قدس الاقداس مغطاة بالفضة ء وأبوابه مغطاة بالاکتروم۔ 
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ر خليط الذهب من الفضة ) ۰ وكان العبد طويلا وعريضا جدا یزینه لوح 
ضخم مزخرف بالذهب والحجارة اللونة ٠‏ وبداخل المعبد تماثيل SUN‏ 
من الجرانيت القاخر جيدة النحت - المجلوب من جزيرة فيلة ء أو من 
الكوارتز الألحير الصلب ء أو من الحجارة الناعمة بأنواعها ٠‏ والتماثيل 
سامقة تصل إلى عنان السماء , تسر التاظرين کاھسا آتون أو قرص 
الشمس فى الاشراق ۰ أما صوارى الأعلام فكانت مکسسوة بالالكتروم ٠‏ 
وكانت للمعيد بحيرة مقدسة تغذيها مياه النيل ۰ وكان يقوم بخدمة العيد 
والعناية به حشد من الموظفين من الرجال والنساء والأسرى الأجائب ٠‏ 
وكانت خزائن العبد مكتظة بکٹوز یخطٹھا الحصر ٠‏ 


ولم يضف أمتحتب الكثير الى معيد الكرنك ء قيما عدا الصرح 
الخالت الضصسخم ۰ أما معبد آمون ALAS‏ آو لاه اهتماما کیارا ۰ فاقام 
على أصل أساسات قديبية متاك معبدا للاله القديم « هونتو » أحد الهة 
طيبة شمالى مجمع آمون , لم يتبق منه للاسف شىء يذكر سوى تخطيطه 
الأرضي ۰ وهناك صرح شامخ تحطم للأسف خاص بالربة « موت » رفيقة 
آمون ( زوجته العذرية ) يقم على بعد ميل جنوبا فى النطقة المحيطة 
ببحيرة علالية الشکل اسسیها « بحيرة اشرو » قد یکون معناها « بحرة 
الاسد » ء وقد اتخذت الر بة موت شکل « سخمت » ربة الحرب فى منف 
التی لها راس آسد واقیم لها مثات من التمائیل الجرائيتية الجالسة 
والقائية ٠‏ وقد اغتصب الملوك فى العصور التالية كثيرا من هذه التمائيل 
مازالت باقية حتى اليوم ء ولا تکاد تخلو منیا مجم وعة من المقتنيات 
الا رية - 


آما اعظم آثار أمتحتب الثالث فقد انشاها فى « الحرم الجتوبی » 
وهو الاسم القديم لمديئة الأقمر ٠‏ حيث يتطاول ال معيد Gall ASH‏ سس 
للشالوٹ الطیبی « آمون - موت ( وابنهما ) الطفل خنسو » ٠‏ وکان 
المهندس الشهير آمنحتپ مهندس اللك مازال مشغولا بالبناء فيه فى السنة 
الملكية الخامسة والثلائين * وقله بئيت حول رم هذا السك غغرفه 
لتخزین الشعارات واللابس والأوانى التی بستخده‌ها أتباع هذه الديانة ٠‏ 
وهناك بهو الأساطين بحف بالدخل السقوف وبه تصوير «للولادة القدسة» 
ای الولادة الالهية للملك JO‏ خطواتها والولادة القدسة لها مناظر 
بارزة بحالة جيدة واکثر وضوحا فى معبد حتشبسوت الجنائزی فى الدیر 
البحری ٠‏ وعموما ففی معبدنا هذا نری آمون یقوم بدور تحتمس الرابع 
بینما ایز پس تا خذ بيد الملكة الام » موت ام وبا » وتقودها مع خنوم ال 
غرفة الولادة ٠‏ وكان العبد فی دوم ما مزخرفا WAL Cie‏ والفض ے4 
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واللازورد والزجاج النون المعتم . كما كان يحتوى على تماثيل متنوعة 
من الحجارة الصلبة والرخوة لم یتبق منها سوى عدد قليل مما اغتصب 
فيما بعد ونقل إلى أماكن متفرقة الا آنها تشہد على روعتها ٠‏ وبرغم کل 
ما أصاب المعبد من تلفيات وتغييرات فما زالت حالته تشهد على عظمته 
التى كانت تعکس أقوى Wt‏ على الشاهد عند بزوغ الشمس ( وقت 
صحوة المعبد ( عندما یعطی تألقها فى طيبة نأثيرا شبه شفاف على الحجارة ٠‏ 
وكانت المشاكلة بين صقوف الأعمدة البردية الشکل ( حیث تقم الخيالات 
القطوية بكثافة وبين الساحات الفارغة الكکبیرة المضيئة فى السساحات 
الفتوحة تحقق توازنا فى النسب بين التصميم الأصلى ورواق الاعمدة 
ر الكلوناد ) السامق بتیجاته الضخبة الجرسية الشکل ۰ يدل هذا 
التصمیم على أن أمنحتب الثالث قد اهتدی الى مهندس بارع عبقری آمکنه 
کسر Ste‏ الاسلوب القدیم الذى یتسم بالجمود فى نظرته الى العید الصری 
كمجرد اسطورة كونية يعير عنها بالحجارة ۰ ومما يدعو لأف أن العمل 
لم يكتمل حیث أعين هذا الهندس وآبعد وحرم من اكمال ما بدأء وذلك 
فى العهد التالى لاسباب لا يمكن أن نجزم بها * 


ولم تقتصر الانشاءات على طيبة وحدها بل شسملت معظم مراكز 
العبادات المصرية حيث آقیمت البانی الضخبة AST‏ الحكم الطويل للملك 
آمنحتپ الثالث ٠‏ الذی LT‏ قي منف العبد الجنائزی النانی لعيادته 
من بعده ويبدو کانه امتداد للصرح التیف الذی شیده بمدينية هايو . 
كذلك شيد الملك معابد آخری فی آتر یب وفی تل بسطة فى الدلعاء 
كذلك ابتنی اللك منصة تشریفات لطيفة ( جوسق ) فى جزيرة الفنتین من 
أجل يوبيله الثانی حسب تقالید الأسرة ۰ وقد شید بصولب وهی آخر 
نقطة على حدود الامبراطورية بالسودان معبدا ضخما ٠‏ وقد تحطم الا أن 
اطلاله الوم كثيرة جدا * وبچوار معیده هذا شید فی سيدنجا معب‌دا 
آخر للملكة « تی » التی تجسدت فى الربة و حتحور » ۰ 


تميزت کل هذه الاعمال بالاسراف الشدید فی استخدام الخامات 
النی كانت متوفرة فى ذلك الوقت » كما كان التنفیذ حیدا جدا + واتسمت 
الاعسال بالضخامة والفخامة ٠‏ ویصند عصر أمنحتب الثالث بداية عصر 
اتسمت فيه الاعمال الضخمة وآنتجت فيه التمائیل العملاقة بكبيات 
كبيرة ٠‏ ولیس معروفا لنا ان كان هذا الاتجاه قد تبناه املك شخصیا 
أو عو من عمل مهندسیه وفنائيه اظھارا لتباهيهم Ler‏ وصلت اليه مكانة 
مصر ومجدها تحت حكم هذا الملك ٠‏ فالامر يحتاج لدراسة نفسية ٠‏ ولکن 
الامر المؤكد هو أنه كان هناك اصراد على الوعية الفرعون فى عهد آمنستب 
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«لتالت ٠‏ اما ولادته الالهية فلم تكن شیثا جديدا وكانت لها سسوابق 
كما ذكرنا ء وقد تكون آعطیت عناية أكثر مما تستحق * والشىء الژکد 
عو أنه كان يعبد فى صسورة تماثيل بصولب ومنف ومیراکنوبولیس 
ر الکوم الاحمر ) وطيبة وهو مازال حيا ٠‏ وكان أمنحتب نفسه يقدس 
ذاته فى صوره وتمائیله ٠‏ آما الملكة م تى » فكافت تعبد فى سيدنجا 
باعتبارها ربة الاقليم ۰ قد تكون هذه البالفة فى اضفاء التمجيد عليها 
من آثار العصور السحيقة » وتشوق التاس الى ذلك الزمن الغابر الذى 
کان فيه الفرعون أعظم الآلهة المصرية ٠‏ ولكن هناك سيب لا يقل فى 
أهميته وهو النمو الضطرد , أثناء حكم الأسرة . لفكرة وجود اله کونی 
مطلق ء وعلى القور آصبح الملاف هو ابنه وتجسيده الحى ٠‏ 


ولم تتزحزح مكانة الملكة « تی » كبيرة زوحات املك أمتحتب الثالث 
علوال فترة حکمه . على الرغم من كثرة الزوجات الاخسریات ٠‏ ولعل 
.السيب هو آنها أنجبت للملك عددا كبيرا من الأولاد منهم الوريث الحقيقى 
وول العهد ٠‏ وكان اسمها یصاحب اسم زوجها فى أغلب الأحيان فى 
النقوش التذكارية كما كانت تصور معه ولكن بشکل أصغر , وهذا الوضع 
كثير الظهور فى نقوش وتماثيل أمنحتب الثالث ٠‏ وعندها توقى الغرعون 
أرسل لها « تشراتا » الملك اليتاني خطابا يطالبها فيه بالعمل على استمرار 
حمسن العلاقات بين مصر وميتانيا فى العهد الجديد كما كانت قبل وناة 
الفرعون الراحل ٠‏ وقد أعطيت الملكة لقب « الوريثة » وعو لقب تختص به 
عادة الأميرات الاحیاء من بدات الفرعون من الژوجات الكبيرات ٠‏ وقد ذکر نا 
آنها عبدت فى سیدنجا أثناء حیاتها ء الا أن عبادتها هناك استمرت لستين 
طويلة بعد مماتها ٠‏ وظلت لها فى عهد الرعامسة ضيعة جنائزية بدیرها 
كهنة من ذوى النفوذ , وآخری فی مصر الوسطى فى القرن العاشر قبل 
الیلاد ٠‏ ونجد اسمها حتى الآم قد تخلد فى اسم مدينة طهطا الحديثة 
وفى قرية العداية الجاورة لسيدنجا ٠‏ 


سبق أن ذكرنا أن اللك آمنحتب الثالث كانت له زوعات آخریات 
محليات وأجنبيات ولكن لم تظهر آسسماوهن الا فى مناسسبة واحدة 
أو مناسبتين على الاكثر ۰ فقد عرفنا منهن الملكتين حنوت ونبيت ‏ نوهی 
والأميرة تياحا من شظايا آوان كانوبية ( تنتهى برأس انسان ) خاصة 
بهن ظهرت فى الاسواق وهی من عهد الملك آمنحتب الثالث ۰ وقد يكون 
كثيرات متهن قد متن صغبرات ۰ فقد کان معدل الوفيات فى تلك الأزمنة 
عاليا جدا لدرجة أنه بعد وفاة اللك بخمسة pte‏ عاما فقط لم يبق من 
تسمله الباشر آجدا ٠‏ 


٦٦ - Slot 


وكان يخدم اللك فى حياته مجموعة من الموظفين من ذوى الكفاءة 
والاخلاص وکان اللك يكاقئهم بالهدايا القيمة التى منها الشغولات 
الذحبية والمقاير الفاخرة فى غرب طيبة ۰ وكان أهم هؤلاء جميعا دجل 
يدعى آمنحتب وهو ابن لشخص یسمی حابو ۰ وقد یدھشنا أن نعلم أنه 
من العامة ٠‏ ویرجم أصله الى مدينة بالدلتا 'نسمى « أتريب » ۰ وقد قدر 
لأقارب هذا الشخص أن يرتقوا فى الوظائف ويصبح لهم نفوذ متعاظم فى 
كل من مدینتی طيبة ومنف * 

وتان کہم آمتاء القصر واسمه أيضا أمنحتب من ذوى القرابة 
الو ثيقة تصاحبتا السابق ذکره » بل هو مثله أيضا من الدلتا ۰ وقد تقلد 
هذا الرجل عدة مناصب هامة ء فکان الشرف على الانشاءات فى منف 
وأميئا للصندوق فى نفس الوقت LS.‏ كان الشرف على المخازن الزدوجة 
للحبوب فى مصر ۰ ويدعى أمنحتب هذا أيضا أن أبويه كانا من بيثة 
متواضعة نسبیا ء الا أنه اجتهد حتى أصبح كاتبا » ثم رقى أمينا من 
أمناء اللك الخصوصيين ٠‏ ومثل سمیه وقریبه اشتغل بعض الوقت كاتبا 
بالجیش « فتأهل لیصبح أمينا للصندوق ثم أمينا للقصر ومهتدسا ٠‏ 
ويصفته مهندسا عهد اليه تشييد معبد أمتحتب الثالث الجنائزی بمئف » 
الذى كان ولا شك هينى فاخرا جمیلا اندثر اليوم للاسف ۰ أما أخوه غير 
الشقيق « رعمس » ( رعموزا ) فقد كان وزيرا للوجه القبی وله مقبرة 
فى طيبة هى قبلة للسائحين منذ عش عليها سير روبرت موند فیما بین 
سنتى ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۲۲ ٠‏ وقد کان « رعمس » ( رعموزا ) هذا موحودا 
آثناء البوبیل الاول ( العيد التلائینی ) للملك ۰ ولکن حياته الوظيفية 
القصيرة وقع معظمها فى العید التال وسوف نتکلم عنها فیما بعد ٠‏ 

ومن Sel‏ منف آیضا ویحمل نفس الاسم « آمنحتب » کان الوزیر 
الشمال الذى عمل لفترة ندا وزمیلا لرعمس ر آحدصما وزیرا بالشمال 
والآخر وزيرا بالجنوب وعو ما یسمی بازدواج الوزارة ) ٠‏ 


وعموما فان معلوماتنا عن بلاط آمنحتب الثالت وزوحته ASU‏ 
« تی » , على قلتها 2 كان مصدرها مدينة الوتی بطيبة حيث مازالت 
مقابر الوظفن الحتوبین موحودة + هذا بالاضافة ال ade‏ من القابر 
الشمالية مثل مقبرة « منخبر » عمسدة مثف ۰ وآهم هذه الآثار جمیعا 
الهیا کل ذات التمائیل الرشيقة الخاصة بالشرف المام على مخازن الحبوب 
بیصر العلیا والسغل واسمه « حع ام حات » وزوجته « تى » على اسم 
الملكة ۰ و کذلك هياكل رئيس أبناء القصر « أمتمحات » الڈی بدعی کذلك 
« سیر یرو » » و و« خرو اف » كبر أمناء الملكة ٠‏ وكانت صور صاحب 


۹ 


القبرة فى مزارات هذه القابر تظهر وهو يستعيد أسعد أوقات حياته 
الأرضية وذلك قى الحضرء الملكية أثناء التشريفات التى تميزت بها 
احتفالات اليوبيل الملكية )4( ٠‏ 


pets‏ النقوش فى هذه الفترة مہ فى القابر الخاصة بت بالاتتان 
عى التصميم والتصوير والحفر مع الاهتمام بالتفاصیل ۰ وبالرغم من 
یکر ع سو وا ےھ وو سی 
با وصل اليه الفن المصرى القديم من تطور نوعى فی جبانة طیبه ٠‏ 
ويمائل ذلك التألق الفنى ما نجده على جدران الهياكل الجنائزية فى ذلك 
العصر , التى تعطی تعبيرا عن الستقبل هستمدا من الحاضر » تعبيرا عن 
السعادة بالعودة للحياة الدنيوية أكثر منه تعبيرا عن الخلود فى الحياة 
الاخروية ۰ والرسوم بها على نفس مستوى أعمال النقش البارز وتتميز 
بالمرح و بالالوان الزاهية وكذلك التوافق والانسجام فيها واضح ۰ وتوجد 
الآن بعض القطع والکسر من بقايا أنقاض مقبرة جميلة » يظن أن صاحبها 
يسمى « نب آمون » وهی محفوظة حالیا فی المتحف الیریطانی ٠‏ وتظهر 
هذه الملامح فى أحسن صورها فی مقبرة و منسا  »‏ المشرف على آرافی 
التاج ۰ dling‏ غير ذلك هياكل آخری تحتوى على صسور ونقوش تعطى 
صورا! تذكارية عن هذا العصر » وذلك على الرغم من اصابتھا بالتلف 
الشديد » ومن كل ذلك بالاضافة الى کثر من الآثار الأخرى فى آماکن 
متفرقة تمكتا من التوصل الى فكرة عن الانشاءات التي أقامها کبار موظفى 
الملك ٠‏ 


ولكن أعظم أحداث عهد أمتحتب الثالث على الاطلاق فى الحقبة 
الأخيرة لحكمه كانت اليوبيلات ( الأعياد ) الثلاثة الملكية التى احتفل بها 
فى السنوات الثلاثين والرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين من حکمه 
الدید ۰ وهذا الاحتفال ( اليوبيل ) يسمى احتفال « الحب سد » أيضا 
وهو موروث فى الاصل عن العهود السحيقة وكان pl‏ فى سالف الاوانه 
لتجديد شباب الملك المسن ( بدلا من قتله ) وتاکید تثبيته على العرش ٠‏ 
وكان مكان احتفال عيد امب سد هو منف وهی نفس مکان احتفال التتويج 
عند اعتلائه العرش ٠‏ و بر تبط احتفال. الحب سد ارتباطا شد يدا بالاحتفال 
برب الوتی « سکر ‏ 50184 الصقری الشکل ۰ وبعض Slat‏ هذا 
الاحتفال مصورة فى مقبرة « خرواف » حيث يوجد نص يقول : ان 
استعدادات خاصة جارية الآن حتى يمكن تنفیذ شعائر الاحتفال فى شكلها 
الصحيح ۰ وقد أقيمت احتفالات مماثلة فى غرب طيبة . كما تدلنا arta‏ 
التصوص - فكان. أمنحتب الثالث وتى يركبان مركبا یسب فى قناة فى 
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أواخر ساعات اللیل ء كناية عن الشمس فى العالم السفلى في ذلك الوقت 
وعى تسير فى طريقها للعودة للحياة مرة أخرى ( الشروق ) فی الصياح ٠‏ 
وكان يعاد تتویج اللك بطريقة مبهرة ٠‏ ونود أن نشبر الى أن مشساهد 
الملك قى هته التمثيلية قد أسىء فهمها , ففسرت على أنها تظهر أمتحثب 
بعد وفاته الفعلية وقد صار مؤلها , فى Ge‏ أنها هجرد تصوير للموت 
والبعث أثناء اليوبيل 5 

بالاضافة الى هذه الشعائر الغامضة , كانت هناك شعائر يسيطة 
شتر3 الملك فيها شخصيا » وكانت مسبوقة دائما بكثير من الاستعدادات. 
خکان يجب عسل تمائیل جديدة مبتكرة للملك والملكة وتوزيعها de‏ 
#لقاصير التذكارية التى تبنى بمناسبة اليوبيل ( العيد الثلائينى ) 6 يوجد 
الكثير متها الآن بين النقوش الحطمة بهيكل « سيريرو » ٠‏ ويمناسبة 
اليوبيل کان من الضروری تصنيع مجموعة كبيرة من الثیساب الجديدة 
والمجوهرات وغيرها من اللوازم — تصنم خصيصا لهذه المناسية ۰ وكانت 
اعادة تتويج اللك احدى شعائر اليوبيل وفی هذه الناسبة کان یحتفی 
باللك من جميع أفراد شعبه بمصر وافریقیا وآسیا ؛ فسکانوا یتوافدون 
ومعهم الهدا با النفيسة ليقدموها لجلالته ۰ وتقام بهذه التاسبة السلات 
التذ کاریة به‌بولب حيث زخرف العبد بمناظر من الیوبیل الأول ٠‏ وفى 
طيبة ‏ فى قناء قصره , وفى جزيرة الفنتين بنیت معابد پمتاسبة الیوبیل 
الشانی ۰ وحسب تقاليد العصی فقد احضرت تمائیل للالهة الختلفة من 
مراکز عباداتها للمشار کة فى الاحتفال بىدينة منف ۰ الا أنه لم یکتف 
اللك بذلك بل شرع فى القيام بحولة واسعة فى آرجاء مملےکتھ لاقامة 
احتفالات مناسبة فى هذه الذکری فى معظم المدن الهامة ٠‏ ركان الطعام 
ادس المكرس لودع فى هذه المناسبات بکمیات كييرة » وقد وصل الينا 
سجل ببعض هذه الأصناف من الأطعمة التی وزعت فى طيبة وحدت 
منقوشة على عدد aS‏ من الأوانى المتكسرة > التى عثر عليها فى الأكوام 
المتراكمة لأطلال قصر الملقطة ٠‏ وكانت القائمة تحتوی على اللحم وأنواع 
الشراب والمراهم المعطرة , وعى قوائم لا تلفٹ النظر ولكنها آلقت کدرا 
من الضوء على أحداث السئوات الاخبرة من حکم الملك ۰ فقد دلتنا القوائم 
على أن الملك كان مازال حیا حتى الأسابيع الاخبرة من الستة الملكية البامنة 
والثلائن - على أقل تقدير ‏ وربما أدرك السنة التاسعة والثلاثين قبل 
مماته ۰ كذلك دلتنا هذه القوائم على آسماء موظفیه فى الخدمة فى السنوات 
المختلفة ء كما دلتنا على الاهمية النسبية لكل من الاعیاد اليوبيلية الثلاثة ٠‏ 


ولايد أن العمل فى مقبرة الملك قد بدأ فى مرحلة مبكرة من حكمه : 
وقد يكون ذلك وهو .مازال وليا للعهد OY‏ الأساسات الموجودة خادج 


٦۸ 


الدخل تحمل اسم تحتمس الرابع - وقد أختير لقبرته موقم فى الضیق 
الذى لم بقربه آح ہے من قبل والذی پکون الفرع الفسربی لوادی 
اللوك وفى ode‏ البقعة المتعزلة حفر سرداب شیه فی تصميمة سر داب 
سلفه الا أن غرفة الدفن به تقح جنوب ردهة الدخول » لذلك فهی آکثر 
تداخلا مع جانب التل ۰ والردهة الاول مقسمة طولیا الى ثلاثة آقسام تتحدر 
بشدة الى آسفل لتصل الى شفا هوة هي «غرفة البئر» ۰ وجدران غرفة الیئر 
متقوشة وتحتوی على مناظر للملك فى حضرة الآلهة الختلفة ۰ وبعد تغطية 
tt‏ أدخل فى الأرضية دهلیز ذو عمودین بخرج منه سلم شدید الانحدار 
بودی الى دهلیز آخر یژدی بدوره الى حجرة انتظار تم الى حجرة الدفن 
الکبرة old‏ أعمدة ۰ وقد زخرف سقف حجرة الدفن بمشاهد فلكية ء 
ویتفرع عن هذه الحجرة المذكورة دهاليز آخری جاثبية ( لعل السبب هو 
التعمية عن حجرة الدفن القيقية ) ۰ ولم یتبق الآن قى حجرنه مسوى 
غطاء التابوت الصنوع من الجرانيت الاحمر بینما الباقی حطام لا یشسفی 
غلیلا لعمل OW‏ من الأعمال البهرة فى وقته , والظاهر أن هذا العمل لم 
يكتمل لسبب أو لآخر ۰ وأهم ملامح القبرة الردهتان الكبيرتان ذاتا 
الأعمدة والملحق بكل منهما ردهة قرعية ء وهما ملحقتان بالبهو الرئيسى 
الجنائزى ‏ ويظن بعض الباحثيل انیا حجرتا دفن اللكتين « تى » 
و « مست ‏ أمون > ۰ وقد اعاد الكشف عن المقبرة ائنان من مهندسى 
نابلیون أثناء الحملة الفرنسسية سنة ۱۷۹۹ ء ومننذ ذلك الیل آمکن 
استخلاص الكثير من القطم من حطام الغرف ۰ الا آنها ليست بذات قيمة 
كبيرة بالنسبة لثل ode‏ القبرة التی قد تکون أرقى الدافن التى حفرت فى 
هذا الوادی + 


عثر على مومیاء آمنحتپ الثالث فى مقبرة جده آمنحتب الثانی وذلك 
سنة ۱۸۹۸ ۰ وقد وجدت فی حالة تلف شديد اصابها فى وقت قديم 
جدا يعتقد أنه بفعل اللصوص الذین حطموا القبرة ودمروها لسسلپ 
التمائم الثمينة التى كانت فيها لتحميها ۰ وقد اختفی من المومياء کل أثر 
تقریبا للانسحة التاعبة على الوجه الا أنه أمكن استخلاص بعض البیانات 
منها ٠‏ فكان طول الملك حوالى خمسة أقدام وبوصتين ؛ اصلم الرأس تماما 
( عند موته ) ء خفیف شر العارضين ٠‏ فاقدا لکل القواطم العلوية 
( قيل الوفاة ) بالاضافة إلى سنة آخری ( عند الوفاة تماما ) » وكانت 
هناك دلائل على وجود خراريج بتجويف الاسنان تدل على أنه كان فى 
سنواته الآخيرة يعانى بشددة من أمراض الاسنان وما تسببه من آلام - 
والظاهر أن صسته كانت سيئة فى أواخر حكمه ء وقد أرسل « ناهرتا » 
الیتانی للملك أحد تمائیل « عشتار » من نینوی منقوش عليه « الى أرض 
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مصی التي تحبها ( أى الربة عشتار ) » ۰ والمفروض أن عذا التمثال من 
التماثيل الرمزية التى قد تكون أرسلت لمساعدة الفرعون على الشفاء 
من بعض الامراض بالرغم من أن مثل هذا الدليل ضعيف جدا ٠‏ 

والذى بستدل من المومياه ء على أية حال » هو أن الحنطین لجأوا ال 
بعض الیل لحفظ مظهره واضفاء الحيوية عليه بوضیع مزيج من الراتنج 
والنطرون تحت الجلد ؛ وهو ابتكار لم يظهر بعد ذلك الا بعد مضى أربعة 
قرون باستخدام مواد أخرى كانت تغمر بها مومياوات أفراد العائلة الملكية 
فی طیبة فى الأسرة الحادية والعشرين ( ۱۰۸۰ - VEO‏ قم ) ویبدو أن 
الحنطين الذين قاموا بتحنيط الملك عند وفاته قد اضطروا SUSY‏ هذه 
الاجراءات غير العادية OY‏ الملك عند الوفاة كان بدينا جدا ۰ ففی تماثيله 
النأخرۃ واحد نقوشه البارزة كان شكله مکتنزا وعليه علامات الشيخوخة 
[ وذلك على الرغم من أنه حسب تقاليد العصر كان الفروض فی مثل هذه 
الأعمال الفنية أن تكون متحفظة ومتر قة ] ٠‏ 


الفصل الخامس 


حكم آخناتون وعواقبه 


آولا : قمنا فى الفصل الأول بتلخيص الصادر التى اضطر الباحثون 
الى الرجوع اليها لمعرفة ودراسة آحدات العمارنة ٠‏ وقد دللنا على أن تفسير 
الأدلة أو تأويلها فى صورة مجزأة قد نتج عنها تضارب بين الآراء حول 
شخصية آخناتون , والأحداث التاريخية التى وفعت فی عصره ٠‏ واحدی 
العقبات التى أدت الى صعوبة وضع الأحداث فى تسلسل زمتى مناسب 
كانت ندرة الأثار الؤرخة لهذا الفرعون ۰ فقد حدث أن محیت من الوجود 
معظم وثائق هذه الفترة ۰ والوثائق التى لم تختف حدث فيها تلاعب متعمد 
فى عصر الرعامسة ٠‏ ومناك خطاب ‏ وصل الینا ب مكتوب على ورق البردى 
ومورخ بالسنة الملكية الخامسة طکم آخناتون 2 كشف عته فى مدينة 
« غراب » ۰ كان اسم اللك فيه ما زال « آمتحتپ » ء فاستدللنا من ذلك 
على آخر فترة من حکمه استخدم فیها هذا الاسم ۰ وأمكن بصعوبة قراعة 
« السنة الرابعة » على ثلاث من لوحات ا حدود التحطمة بالعمارنة ( قراءة 
مع التحقظ ) ۰ وکان التاريخ المدون على بقیتها هو السنة السادسة ء وفی 
Quit‏ منها آضیف ملحقان مؤرخان بتاريخ السنة اللكية الثامنة ۰ وفی 
مقبرتن من مقابر العمارئة صورت احدی التاسبات الهامة وهی استقبال 
أو تسلم الجزية الأجنبية فی السنة الملكبة الثائية عشرة ٠‏ 


نستخلص من هذه التواريخ آنه فیما دين السفتین الخامسة والسادسة 
فام اللك والملكة بتغيير اسميهما » وفیما بين السنتين الثامنة والثائية عشره 
قاما بتغيير الاسم التعبدی لالههما ٠‏ وهناك مقترحات أخرى لتواريخ هذه 
الأحداث قد تکون اکثر دقة ستعرض لها فى حينها ٠‏ وكان تغير الأسماء من 


۷ 


٠ التى سمحت بحفظ الآثار حسب تسلسلها التاريخى الصحيح‎ ie 
ذلك فان هذا الدليل يجب استخدامه باحتياط وحذر نتیجة للتلاعب.‎ 
فى النقوش الأولى التی كانت تحتوى على أسمائهما » اذ يبدو أن هصذا‎ 

ا اا 0 ب فى بعضي الأحيان — لتحويل 

الأسماء الى الشكل الجديد ٠‏ وقد وقع علماء ob pall‏ الأوائل تحت اغراء 

تصنيف الآثار وترتيبها حسب عدد الأميرات المصاحبات للمنك والملكة ٠‏ 

فالعروف آن الملكة نفرتیتی قد آنجبت ست hy‏ لم يصور منهن على لوحة 

إلحدود ا حاملة لتاریخ السئة الملكية الثامنة سوى OW‏ فى الوقت الذی 
ظهرت فيه البتات الست كلهن على لوحة السنة الثانية عشرة ۰ لذلك ظن 

الباحثون أنه يمكن انشاء دليل زمنى من هذه العلاقة ٠‏ 

وللاسف , بتجاهل هؤلاء أسلوب تنفيذ الأعمال فی ذلك الوقت ء 
وخصوصا فی فترة العمارنة حيث كان تنفيذ المشاريم الكثير مع النقص 
الشديد فى العمالة الدربة وطبقة الشرفين ينسم بالتعجل العصبى مما 
يدخلنا قى دوامة الفارقات الزمنية ٠‏ وكان هما يتفق مع الخبرة المصرية أن 
يكون هناك عدد من الموضوعات التفق على تنفيذها بالنقوش والرسوم 
اللونة موجودة فى الخازن منذ سنوات سابقة من الحكم لم تراجم بعناية 
من جانب الفناتين » الذين کانوا يفضلون بطريقة غريزية العمل حسب 
نماذج سبق لهم اتقانها بكثرة النسخ ۰ ومن ثم وجدنا أحد المناظر فى 
السنة الثانية عشرة لموضوع استلام الجزية الأجنبية وقد ظهرت فيه 
الامرات الست » بيئما لم بظهر منهن فى منظر مشابه سوى ثلاث , بل 
ان هناك مناظر للعائلة اللکية ء وهی تتعبد للاله آتون بعد أن اسستقر 
اسمه فى شكله النهائی . لم نظهر فیها مع الحاشية مسوی أميرة واحدة 
فقط ۰ لذلك فان عدد الامرات فى الناظر ليس دلیلا مؤكدا على وجود 

0 wd تسلسل‎ 

وقبل أن ننتقل الى سرد ما زودتنا به العمارنة - وهو موضوع الجزء 
الثانی من الكتاب — نود أن نسجل هنا وجهة نظر تبدو محافظة معتمدين 

فى ذلك على الفصل الذى كتبه ه برستيد » فى كتابه « التاريخ القديم » 

} طبعة کمبردج الأول ۸ » مع بعض المعلومات ii‏ اأتى أصبحت 

مقبولة منذ ستوات ٠‏ وقد اعتئق هذا التفسير بعض المفكرين والكتاب 

غير التخصصن فراج هذا التفسير عن آخناتون وفترة العمارنة وعواقيها ٠‏ 

ثانيا : عندما اعتل آمنحتب الرابع ‏ ابن أمنحتب القسالث - من 
الملكة تی ب عرش مصر كان فى سن صغيرة وتنقصه التجربة ۰ وقد ورت 

عن du!‏ موقفا صعبا . اذ وقعت ميتانى — حليفة مصر فى ذلك الوقت. 
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تحت ضغط الحيثيين الذين استردوا قوتهم وصارو! یتیرون الاضطرابات 
بين الولايات العميلة ال جشعة فى سوريا ٠‏ وفى نفس الوقت انت جموع 
البدو الخابيرو من محترفی السلب والنهب تسبپ القلاقل فى فلسطین ٠‏ 
لذلك كان الوقت Shy‏ لفرعون قوى یشیه الفراعنة المحار بين الذین 
حكموا مصر فى النصف الأول من عهد الآمرة ؛ وكاتوا دائما على رأس 
جيوشهم للتوغل فى آسيا ء والذين لم يتهاونوا فی القضاء على أى عصيان 
مسلح وقمعوا الاضطرابات دون تهاون أو ابطاء ٠‏ لکن املك الحدى اتخذ 
له كمستشارين كلا من الملكة تی التي قد تكون من أصل آسیوی ب . 
وكبيرة زوحانه « نفرتیتی » وزدج حاضنة الملكة الكاهن آی الذی كان 
أثيرا لديه ۰ وبدلا من البادرة الى مساندة حليفته ميتانيا اتغمس AU‏ 
بعمق فى الفلسفة اللاهوثية المعاصرة ۰ ومن خلال تأملاته خد طور 
بالتدر بج مثلا وأهدافا معينة جعلته آکثر الفراعنة روعة بن dither‏ 
الشخصية المتميزة الأول فى تاریخ البشرية ٠‏ 

وكان احتكاك مصر بالشعوپ GEV‏ نتيجة لتوسعها أثناء سکم 
الأسرة الثامنة عشسرة مما جعلھا قوة عالمية عظمى ء قد أدى الى ادخال نظرية 
جديدة فى الفكر الصری ٠‏ وتتادى هذه النظربة بمفهسسوم « الاله الکوئی 
الأوحد » - وعو الشمس - اله الكون كله ورب كل الدول ولیس مصر 
وحدها ٠‏ وانتشر فى عهد آمنحنپ الثالث اسم قديم كان يطلق على مادة 
الشمس أو قرص الشمس هو « آتون » أصبحت الألسنة تردده بكثرة ٠‏ 
وانتشرت عبادة هذا الاله ( القديم الجديد ) سرعة فى ءهد ابته حتى 
أصبحت عبادة للاله الأوحد وليس فقط الاله الأعظم ٠‏ وصار IU‏ آتون 
رمز جديد هو قرص الشمس الذى تنبعث منه مجموعة من الأشعة تنتهى 
كل منها بيد آدمية ء كان بصل بعضها الى فتحتی أنف الملك والملكة جاليا 
لهما نسمة الحياة » فى اشارة واضحة الى قوة ناشثة من منبعها فى السماء 
تتحکم فی العالم وفى آقدار الناس ۰ ومثل هذا الرمز الظاهرى كان من 
الممكن أن يكون له صفة العصسالیة وبلاقی قبولا فى الستعمرات pall‏ بة 
الاجنبیة بشکل لم تكن الالهة الصرية القديمة old‏ الاشسکال البشر % 
والحيوانية قادرة على نحقیقه ۰ وللتآکید على قوة آتون فی السستعمرات 
كان اسم الاله مفصلا آر رمزيا psy‏ فی خرطوشتیل مثل خرطوشتی 
الفرعون ء فى اشارة الى أنه ملك سماوی اعظم ٠‏ 


ومنذ البداية کان حماس الفرعون لهذه العباده شديدا ٠‏ لذلك آنشاً 
معبدا لآتون في الکر نك » على آثره سمیت طیبة > مدينة آشراق آتون » 
بدلا من « مدينة آمون » اله طيبة القدیم الذی كانت قوته وثراؤه قد زادتا 
بشکل ملحوظ فى عهد هذه الاسرة ۰ لذلك لم بنظر کهنة آمون لنه 


۷۳ 


الاجراءات بعين الرضا , خاصة آنهم هم الذين نصبوا تحتمس القالت 
— الفاتح العظيم . ملكا على مصر ۰ لذلك كان من المکن أن بستبدلوا 
بالحاكم الصغير الجالس على العرش ملكا آخر يختارونه لولا تمتم أمنحتب 
الرابع بقوة الشخصية وانتمائه الى سلالة شهيرة من ا حکام لها من القوة 
ما یجعل تنحيتها مستحیلا حتى على هذه الهيثة القوية من الكهنة ٠‏ ونشأ 
عن ذلك تعارض أدى ال ضراع مریر بین آئون والآلهة الأخرى ٠‏ وأدت 
ste‏ الخلاف الى استحالة التفاهم بين اللك وكهنة طيبة ٠‏ لذلك قرر اللك 
حسم wid oft‏ فانخلع عن كل العمادات القد بمة مرة واحدة ۰ وجعل opt‏ 
الاله a>)‏ فكريا هو الاله الأوحد فعلیا ٠‏ لذلك أمر باضطهاد الكهتة ء 
وأبطال عبادة الآلهة الأخرى بصفة رسمية فى معابد مصر كلها ء كما محيت 
آسماوّها من الأثار ۰ کذلك منم استخدام كلمة « الاله » فى صيغة الجمم 
ومحى وأزيل حيثما وجد بهذه الصيغة ٠‏ وكان الاضطهاد الموجه الى آمون 
بصفة خاصة أشد قسوة ء لدرجة أن خرطوش والد الملك المحتوى على اسم 
له طيبة لم يحترم أثناء عمليات الحو والاستثصال ۰ وآخبرا غير الملك اسمه 
من آمنحتب الى أخناتون » ورأى أن pee‏ طيبة وبتخذ مقرا ملكيا آخر 
قانتقل الى مديتة « آخت آتون » ومعناها « مقر آتون » التى أقيمت على 
old‏ البقعة المعروفة GW‏ بتل العمارنة » فى مصر الوسطى ٠‏ 

وخی السئة اللكية السادسة » و بعد أن غير اللك إسسمةه بوقت 
قلیل ء انتقل الملك للاقامة فى مدينته الجديدة التى أقسم ألا ببارحها 
أبدا + لذلك بنيت للملك ونغرتيتي وتى قصور مئيفة فى ode‏ المدينة . 
كما بئیت مساكن لباقی أفراد العاثلة الملكية ٠‏ وبنى معبد « آئون » ای 
« معبد قرص الشمس » العظیم واتخف مرکزا للعبادة الجديدة ( عبادة 
آتون ) على مستوی العالم كله وسور بسور عظیم ۰ وحفرت مقبرة ضخمة 
تلملك فى الوادی الذى پنصف الرتفعات نصف الدائرية الحيطة بالوقم 
جهة الشرق ۰ وعومل کبار موظفى اللك بنفس السخاء ووهبوا ضیاعا 
واسعة وحفرت لهم مقابر على سقوح الجبال جنوبا وفى الصخور شمالا ٠‏ 
ولم يكن رجال بلاط آخناتون حؤلاء من عائلات عريقة ء بل کانوا رجالا 
ویعود الفضل فى کل ما تعرفه نحن OW‏ عن مذهب الللك الجديد الى مقابر 
مو ظفبه هؤلاء حيث زخرفوها بنقوش احتوت عل نصوص فى تمجیسد 
آخناتون والهه آتون ۰ 

وفی مقبرة « آی » یوجد نشید منقوش له أهمية خاصة اذ يرجح 
أنه من تاليف اختاتون نفسه ۰ نری فى هذا النشید أن عالِة الامبر اطور بة 
pall‏ ية قد وجدت من Glin‏ لها العنان فی شخص هلك شاعر يدعو الى قسم 
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عالمى يحل محل القومية الضيقة , وبذلك سبق للاتجاهات العالية الحديثة 
بعشرین قرنا ۰ وكانت القاعدة التی بتی علیها آختاتون مفهوم SH‏ الالهی 
للعالم هی أن د الاله يوني عنایته الأبوية لكل الئاس ؛ على قدم الساواء » 
بصرف النظر عن انس أو القومية » , فاتون هو « الأب والام لكل 
.ما خلقه » ۰ وبذلك يكون آخنانون قوق استيعابه لفكرة الاله الکونی »2 
خالق الطبيمة ء قد ادرك واوضح آیضا خبرية هذا الاله ٠‏ 


وتشدد تعاليم آخناتون على ماعت « القيقة » بصورة لم تظهر من 
قبل ولا من بعد ۰ فکان اللك یلحق باسمه داثما عبارة « الذی يعيش فی 
م ماعت » ٠‏ ونتضح دلالة هذه السارة من سعادة الملك فى اظهار سمادنه 
العائلية للئاس ۰ ففی کل مناسبة ممکنة كان بصور مح اللکة والأمبرات 
۔مظھرا استمتاعه بالعلاقات الآسرية Sal‏ بمنتهی البساطة ٠‏ وهتاك 
صور للعائلة الملكية وهی منهمكة فى خذمة العبد ٠‏ وكان كبير مثاليه 
.ل الخال « بك  »‏ ۷ یفتاً پردد أنه تعلم على يدى الملك نفسه ۰ وقد صدرت 
توحیهات للفنانن بالانطلاق فى التعبر Le‏ شاهدونه فعلا . فمارت 
"تعپرائهم نتسم بالحيوية ء فصوروا کلب الصید وهو يجرى ٠‏ والفريسة 
وهى تطلب الفرار » والشسور البری وهو بر کض داخل دغل من البردی 
باعتبار أن هذه التعبيرية تنتمی ال « ماعت » آی الحقيقة ( التی كان 
آخناتون يعيش فیها ) ۰ ولم يحدث أى استثناء فی تطبیق قواعد الفن 
-الجديدة , حتی بالنسبة للفرعون نفسة ۰ فقد صو UM‏ كما براه 
الفنانون » وليس فى صورة مثالیة كما يجب أن یکون 2 فظهرت صوره 
وهی تحتوى على كل ما فی جسمه من عيوب ۰ 


وبانغماس آخناتون فى أفكاره الدينية العميقة 2 وبانشسغاله فى 
مشاریم الہناء الكثيرة لعمار تة , ازداد اهماله لشٹون امیراطوریته فلم 
يدرك الا فى وقت ole‏ جدا ضرورة القیام بعمل حاسم لانقاذها ۰ فقد 
lo.‏ الحيثيون واعوانهم على القضاء على نفوذ مصر وسلطانها فى سوریا : 
ونشأ موقف مشابه فى فلسطین شمالا ۰ فلم بعد للامبراطورية الصریة 
وجود حقيقی فى آسیا ۰ وکانت الزية السیف الفروضة على آسیا تصل 
بانتظام وقد خلدت مناسبة تسلم الجزية السنوية فى السنة الثانية عشرة 
من حکم آخناتون ٠‏ وظهرت صورء للملك وبناته الست فى حفلة استلامها 
فی صورة مبهرة ٠‏ وبعد ذلك انقطعث الاخبار عن ورود أية جزية أو اتاوة ٠‏ 
ومن الرجع أن الملكة الام م fy‏ قد قامت فى هذه السنة نفسھا بزيارة 
رسمية لابنها فى « آخت - آٹون » ولعلها حملت معها أنناء عن الحالة 
الخطيرة التى صارت اليها الأمور فى الداخل والخارج بسبب سياسات 
الملك . أو بالأحرى لعدم وجود مثل هذه السياسات ٠‏ قعى الداخل ازداد 


Vo 


استياء الأهالى من القمع الذی نعرضت له آلهتهم » والكهنة يعملون فى 
السر أو فى العلن على تقویض تعاليمه » والجيش متذمر لسياساته المسالمة 
فى معالة الشئون الخارجيه وخسارة المستعمرات الآسيوية ۰ ولكن الاك 
لم یتنبه الا بعد تفاقم الامور واضطراره لمواجهة الأمر الواقم ۰ فقام بتزويج 
کبری بناته الأميرة «مريت ‏ آتون» من الأمير الصغير «سمنخ - كا - رع 
Gil‏ ربما يكون أحد اخوته الصغار ؛ لیصبح شريكا له فى الملك ٠‏ و les‏ 
ذلك أرسل الأمير الصغير الى طيبة ليقوم بتطويق الأزمة مم كهنة آمون ۰ 
ويقال ان الملكة « نفرتیتی » لم توافق على تغيير السياسة الثی كانت 
متبعة قبل ذلك فاثرت الاعتزال فى آحد القصور فی آقصی شمال 
» آخت - آتون » وعند اعتزالها اصطحبت معها آمرا صسغيرا آخر هو 
« توت - عنخ ‏ آتون » 2 وزوجته لابنتها الثانية ر الوحيدة من بناتها 
التبقية على قيد الحياة » « عنخ اس - ان . با آتون » ۰ وفی خلال سنتین 
من هذه الأحداث كان اخناتون نفسه قد فارق الحياة ء وذلك قى الستة 
السابعة عشرة من حكمه ( وهی أقصى سنة سجلت على احدي جرار النبیذ 
عثر عليها فى آخت - آتون ) ٠‏ أما سمنخ ‏ کا رع فیبدو انه مات قبل 
آخناتون ۰ لذلك تول الحكم توت عنخ - آمون GU‏ وقع فى السنة 
الأولى نماما تحت تاثیر الملكة نفرتيتى حتى مائت ۰ وبوفاة WAU‏ نفرتیتی, 
انتهت آخر عقبة أمام القضاء على ثورة العمارنة » فانثهت فجاة ليصبح 
الطریق مفتوحا للتحول بكل قوة الى الانجاه المحافظ الذى كان سائدا قبل 
تلك الثورة ٠‏ 


الا : اسندللنا عن دراسة مومياء توت عنخ ‏ آتون أنه لم يكن 
قد تجاوز التاسعة من عمره عند توليه العرش ۰ وفى مثل سته هذه من 
الرجح أنه قد وقع تحت ثأثير المستشارين الأقوياء و کانت نفرتيتى أولهم ۰ 
وبعد وفاتھا تصدر الکاهن « أى » الستشارین BY‏ کان زوج حاضنة الملكة 
المتوفاة ثم انه کان ایضا قائد الخيول الملكية , وأصبح صاحب الوزارة 
وا حاکم الفعلى ٠ pal‏ ومن غير اللسكوك فيه أن يكون « آى » هو الذی 
حرض على حجر آخت - آتون كمقر LAU‏ الملكى والعودة ای طيبة حیث 
استعاد كهنة آمون مكانتهم الأولى ٠‏ ویقال ان الملك والملكة أجبرا على 
تخیر اسمیهما قأصسيح الك » نوت - عنخ - آمون » واسم الملكة 
« عتخ اس ان آمون » » ودقع الملك دفعا ال اتباع بر نامج مدثف لتجديد 
آثار الآلهة القديمة وتخصیص الوارد الالية لها ء وعلى رآسها الاله آمون ٠‏ 
وتم الارتداد عن الايمان بآتون وهجرت مدينة « آخت . آتون » لتتلاشی 
مع الزمن من مدينة عامرة الى مدينة مهجورة مشتتة حتی آلت آخر الامر 
الى مجرد أرض مهجورة ۰ وتوجد بطاقة مدونة على جرة للنبیذ من مقبرة 


VI 


توت عنخ - آمون مؤرخة بتاريخ السنة العاشرة من سنوات حكمه تؤكد 
أنه بذلك تم تسم سنوات کاملة فى الحكم ٠‏ وقد جاهد اللك کی تعود 
الاحوال الى ما كانت عليه آبام جده آمتحتپ الثالث الا أن النية عاجلته قبل 
أن پنجز ذلك ۰ 


ولم يصل الينا أى آثر من آثار هذا الملك من الكرنك والمعابد 
الاخری ٠‏ كما لم نعثر له على أى مبان أو آثار مشیدۃ فوق سطع الارض 
حاملة لاسبه شخصیا ۰ ولولا اكتشاف مقبرته لظل واحدا من الفراعتة 
الهامشيين خامل الذکر ۰ ومقبرته هذه هی القبرة الملكية الوحيدة بوادی 
اللوك التی بقیت سليمة متخمة بالکنوز » لذلك كانت السبب فى اضفاہ 
شهرة عالية واسعة عليه ۰ ولم بترك توت هل عنخ ب آمون من Vout ote‏ 
لوراثة العرش ۰ ومن الطریف أن زوجته آرسلت يعد موته - وربما لنفس 
السیب الى ملك الخحيثييل « شبیلولیوما » ب كمأ هو مسجل على لوحات 
محقورة فى عاصمة الحيثيين بجوار مدينة بوغاز كوى الالية بالاناضول ء 
تطلب منه ارسال آحد أبناثه لتتزوجه وتجعله فرعونا على مصر ۰ وتقول 
'الرواية ان اللك تردد فى تلبية الطلب ثم وافق فی النهایة فارسل الامیر 
« زینانزا » الا أن الامر SY‏ مصرعه اغتیالا وهو فى طريقه الى مصر , 
مما آثار غضب alls‏ فهاجم القوات ااصریة فى منطقة آمکی وهی منطقة 
يقع جزء منها فی لبنان وجزہ خارجها ٠٠‏ ` 


عندئذ استولى آى على عرش مصر , وهناك مناظر له على اللوحات 
الحائطية فى مقبرة توت عنخ - آمون وهو يقوم بطقوس دفن سلفه 
بصفته الفرعون الجديد السئول عن ذلك ٠‏ وكان حكم الملك أى قصيرا , 
ode‏ اعت العرش القائد حور محب الذى كان الملك توت عنخ -. آمون 
قد رفعه الى اعل مراتپ السلطة وجعله نائبا للملك. ٠‏ وقد حظى حورمحب, 
بتأبيد الیش وتایید کهنة آمون أيضا > فما أن ظهر بطيبة حتی بار که آله 
الدینة ( آمون ) باعتباره الوریث الشرعی للعرش وتم تتویجه ملكا كما 
توحت زوحته الملكة « مرت نجم » كملكة هي الأخری ۰ 


كان حور محب حاکما واداز با قدیرا وحازما ۰ وقد يذل جهودا 
واضحة لاعادة النظام والرغاهية للدولة = وقد وصلنا Ge‏ مرسوم أصدره © 
اصابه الآن تدمير شديد , بظهر منه شدة احتمامه بالقضاء على النازعات 
التى استفحل أمرها فى الحكومة المركزية والمحافظات أثناء انشخال أخد تون 
باصلاحاته الدبنية التى کان لها دور قى اشتعال سخط الجماهير سبب 
أعمال الاضطهاد ومصادرة المتلکات والوارد لأتغه الأسباب مما آدی الى 
تعاسة أحوالهم وخصوصا الفقراء منهم » وحصرت الالتزامات الالية التی 
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أفقرت ميزانية الدولة لعلاجها . كمأ فرضت عقوبات رادعة على حالات. 
الاعتداء عل القانون QUIT ٠‏ اتخذ حور محب الاحراءات اللازمة للقضاء 
على الاختلالات فى احراءات التقاضى وللداربة حالات التواطؤ والاختلاسات 
من جائب الفتشیل غير الأمناء وجامعى الضرائب ٠‏ 

وكان لهذه الاحراات أثر فعال فی ازدهار مصر اقتصادیا وفی. 
الحافظة على سلطة العرش وحيبته ٠‏ ولكن حورمحب لم يقنم بذلك بل 
تبئی برئامجا للارتقاء بسل وکیات الشعب التى تأثرت بالمنازعات الدينية 
وساعد على اشتعالها التنافر بين الآلهة وبعض الأشخاص من عدیمی, 
الضمير الذين يستفيدون من الصيد فى الاء العكر ٠‏ لذلك قام حورمحب 
بتجدید المعابد كما أعاد رسم کهنتها وأعاد اليها مخصصاتها المالية 
والعينية ۰ كما زودها بالأوانى الذهبية والفضية » واهتم باختیار الكهنة 
وموظفى المعايد من بين رجال الجيش الشهود لهم بالكفاءة ٠‏ وبذلك آمکن, 
للشعب أن بارس عباداته وتقديس آلهته في عدوہ واطمكنان ٠‏ ومم أن. 
ما قام به حورمحب لم يزد کثرا عما كان يقوم به سلفاه فانه للاسف 
اغتصب آثارهيا التى صتعاها أصلا لتمجيد عبادة آتون ومحا اسميهما من 
قائمة الملوك الرسمية بحيث يظهر اسم حور محب كما لو کان هو الفرعون 
الذى خلف أمنحتب الثالث مباشرة ٠‏ 

وارسل حورمحب البدائین والعمال يطول البلاد وعرض ها لاكمال, 
ما بداه توت - عنخ - آمون » ولهدم ما یجدونه من آثار آخناتون حتى 
تسوى ٠ wel‏ فبعث بهم الى مدیدة د آخت سے آتون » التو Pure ees‏ 
مبانيها و نقلت أحجارها لاستخدامها فى أماكن آخری ۰ كذلك خرب القير 
الملكى الواقم بالوادى الاوسط وحطمت محتوياته حتى ما كان منها صليا 
مثل الصنادیق الکاوبیة والتوابيت الحجرية , كما محيت المناظر من فوق 
الحوائط ۰ وحدث تخريب مشابه فى هيساكل ple‏ أعوان أختاتون + 
ووصل الأمر لدرجة أن واحدا من أحدث الكتاب الذین تناولوا هذه الفترة 
كتب عبارة ميلودرامية مؤثرة وصف فيها مظاهر القد النسوبة الى 
حور م محب باأنها « اتقام حور هحب » ۰ lal‏ العید الضخم الذی ale‏ 
أخناتون فی الكرنك فقد فكك واستخدمت نواتجه ۔- التى بلغت الالوف 
من القطم اطجرية الضخمة  .‏ كاساسات أو حشوات لعمل ثلاث بوابات , 
وربما فى أعمال أخرى كذلك فى معبد آمون ٠‏ وقد بذلت كل اھ ود 
لاقتلاع أى ذكرى لأختاتون من آذمان التاس ٠‏ وعندما کان الامر بستدعی 
الاشارة اليه كان ينتعت GL‏ « مجرم آخت آتون » اد ببساطة » المجرم » » 

وقد طالت فترة حکم حور - محب الى اکثر من سبعة وعشرین Vale‏ 
فتمکن من تشیید مقبرة عظيمة لثفسه فى وادی اللوك ہ الا أن زخارفها 
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لكثرتها لم تكن قد اكتملت عند وفاته ۰ وقد عثر « تيودور ديفيز » عل 
مقبرة حور محب سئة ۱۹۰۸ فى احدى العمليات الکشفية بهذا الوادى ٠‏ 
وقد عثر فى القبرة على تابوت الملك الجرانيتى الأحمر - الذی Prue‏ تابوتی, 
توت - عنخ آمون وآى الا أن جثمانه أو ble‏ لم يعثر لها على آثر ۰ 
ودلتنا الحجرات النهوبة على آن القبرة تعرضت للسطو ۰ وعموما تبقت 
بعض تجهیزات مقبرته وهی مشابهة فى تصمیمها لتجهیزات توت - عنخ - 
آمون الا آنها آقل ثراء ۰ 

تمثل هذه الصورة التى عرضناها be ye}‏ الرئيسية لاصورة 
التقليدية التى وضمها الرخون لوصف ورة العمارنة وعواقبها 
( آثارها ) ٠‏ وعلينا أن نناقش هذه الصورة لنعرف مدى تطابقها مع الادلة 
المتوفرة والتى توفرت قبما بعد ٠‏ 


۷۹ 


jd 
مشكلات البعحث‎ 


الفصل السادس 


العلاقات الاسر بة 


۲ حدث ارتباك فى اطار وراثة العرش فى الاسرة الثامنة عشرة نتيجة 
الوفاة المبكرة لتحتمس الرابع بعد فترة حکم لم تزد على تسع سنوات ۰ 
وکان آمنحتب ST‏ ابتائه مازال طفلا ( وقد بینا ذلك من قبل ) ٠‏ وربا 
مات آبناژه الاخرون قبله : فهناك أحد Slot‏ وسمی « آمتمحات » مدفون 
معه فى مقبرته بوادی اللوك ٠‏ ودفنت معه فى نفس القبرة احدی یناته 
وتسمی ه تنت - آمون » ۰ ویبدو أنه حسیما ذكرنا من ارتقاع معدل 
الوفیات فى العصور القديمة لم تكن هناك ورية للعرش على قيد الحياة 
عند وفاة تحتمس الرايع » يمكن عن طريقها تقل حقوق العرش لابنه حسب 
التقاليد المرعية حینٹذ ۰ ولعل هذا هو السبب فی تزويج الاک الصغير 
أمنحتب من dul‏ « بویا » و « تويو » المسماة « تى » ۰ 


وتدل الشواهد على أن ٭ هويا » قد نشآ فى آخمیم , حاضرة الاقلیم. 
التاسع فى مصر العلیا ۰ ويرجح أن یکون من کبار ملاکها ۰ وکان يعمل 
فى خدمة الاله ه مين » رب هذا الاقليم ء ککاهن ومشرف على ماشية العبد ء 
كما كان له مركز مرموق فی البلاط اللکی , قد كان قائد الرتبات ورئیس 
الفرسان ( قائد الخيول » الملكية آیضا ۰ فهو اذا من ال اربانو الأشداء 
محترفی الجندية لذلك اعتبرت ابنته « تی » الرفيقة الناسبة والڑوحة 
الصالحة للملك الذی Lai‏ من سلالة ملكية محاربة ۰ والظاهر أن « تی » 
كانت تمت للملك بصلة قرابة وان كانت بعيدة GY‏ آباها کان من آقر باء 
الملكة الام ه موت اام ويا » (۱۰) ویوجد بمتحف العروبولیتان 
بننويورك تمثالا ه شوابتی » يقال انهما صنعا من أجل ٠‏ والد الاله » 
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و « قائد الخيول » « بيى » ۰ ونعتبر أن تقديم لقب والد الاله على لقب 
قائد الخبول دليل قاطع على أن ابنة پپی هذا قد أصبحت زوحة اأہ ہد 
الفراعنة ٠‏ فاذا آدخلنا فى الاعتبار أن by‏ كان يحمل هو الآخر لقب 
« قائد الخيول » وأن اسمی الرجلين لهما نفس الجرس فمن المرجح أن يكون 
« ییی » هو والد « aly‏ خصوصا ون تمثالى « الشوابتی » الذ کودین 
ينتميان فى آسلوپ تشکیلهما الى الفترة الوسطی لمكم الأسرة الثامنة 
عشرة ۰ ولا Lukes‏ فى هذا الصدد أن نغفل أن كثيرا من نساه هذه الاسرة 
تسمين بأسماء تتوافق مع الر بة المحلية « موت » التى صار لعبادتها وللمرة 
الأولى شان کبر فى عصر املك آمتحتب الالث ۰ وکانت الملكة الام 
« هوت - ام - ويا» ‏ ذات التفوذ الكبير فى أوائل عهد ابنها ‏ فيما 
يبدو ذات قرابة قريبة من « يوبا » , ومن المرجح آنها كانت آخته ۰ وعل 
الرغم من وصف الملكة الام هذه بانها « الوريثة » فى نقوش كثيرة ترجم 
الى عهد ابتها لا ژوجها ء الا أنها أصيحت توصف بعد ذلك پانها « ابنة 
اللك » أو « آخت الملك » مثل معاصرتها الملكة « Sa yh‏ » ۰ 


لم تكن الملكى تى ء على آية حال , وحيدة أبويها بل كان لها آخ 
يسمى « عانن » ذو نفوذ كبير فى حيثة كهنة آمون بطيبة . فکان واحدا 
دمن كهان الاله الاريمة الکبار أى « العرافين الملهمين » ۰ وکان على راس 
کهان معبد « رع آتوم » ۰ وکانت له وظيفة كبيرة فى بلاط الملك بدلیل 
ظهوره بكامل هيئته وآبهته فى معظم الحفلات النی كان پشرفها زوم أجته 
اللکی ۰ وكان فوق ذلك من آصحاب الامتيازات السموح لهم بالدخول على 
wlll)‏ فى أى وقت شاه ٠‏ ولا شك أن هذا الامتياز هو احد اتنعامات 
آمتحتب الثالث عليه , كما أنعم عليه بمقبرة في تل الشيخ عبد القرنة فى 
قرب طيبة ۰ ورغم كل هذه الامتيازات فان الملك تمسكا منه بالتقاليد 
الرعية لم يسمح آبدا بضم نسيبه الى العائلة المالكة ٠‏ والقيقة أننا ما کنا 
لتعرف صلة « عانن » و « تی » لولا وجود نقش عل تابوت أمهما ينص على 
أنه ابنها + 
ومن الستبعد تماما أن أسرة مثل هذه . وعق صلة قريبة بالعائلة 
الالكة sal‏ لا تقل عن حبلينل ء تخلو من ولد آخر بخدم بجیش الملك اذ من 
الواضح أنها كانت تتوارث بعض المهام اطربية ء مادام « عائن » قد فضل 
الحياة الکهنوتية على الحياة العسكرية , ولا رید أن نذهب بعيدا و ننقب 
قى oll‏ ۰ قفی بلاط اخناتون نحد أن ابناء الجبل التالى من هذه الاسرة 
وهو القائدا « آی » يبحمل معظم الالقاب وال طائف التی كانت « له با » 
elit‏ حکم آمنحتب الثالت ۰ فقد كان لقب کل هتهما د ابو الاله > 
و « قائد الخيول » 2 ووصف کلاعما بانه م موم ثقة الاله الطیب 
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ز الفرعون ) فى كل الأرض » ۰ وبانه « آکبر رقاق اللك ( قدرا ) » 
و « موضع ثناء الاله الطیب » ٠‏ وقد تکون هذه الألقاب شرفية ولكنها 
قد تدل آیضا على أن هناك درجة من القرابة بینهما وبين الفرعون الذی 
۱ خدماه ۰ وبالاضافة الى ما ذکرنا كان آی « حامل المروحة الأيمن للفرعون » 
وكان « الكاتب ا خاص للملك » أى سکر تره الخاص ٠‏ وواضح أن اسم 
« آى » قريب جدا من كلمة « يويا » التى لها عدة أشكال مثل « آيا » ٠‏ 
وواضح أن العائلة كان لها ولع باسماء من نفس الفصيلة متل « يي ء 
ويويا 2 وآيا »> وآى » وكلها متقاربة الرنين قد توحى بوجود نوع من 
القرابة Ge‏ حامليها (۱۱) ٠‏ 

وهناك صلة من نوع آخر بين الرجلين ٠‏ فيويا من أبناء أخميي حيث 
كانت له وظائف عامة هناك كما ذكرنا » وحيث کان لابنته تی أراض 
واسعة ٠‏ ويبدو أن آى أيضا كان على صلة بأخميم اذ بنی فبها هیکلا 
صخربا لرب الاقلیم المحلى « الاله مين » ۰ وقد يدل ذلك على أنها مسقط 
راسه أو مقر عائلته ٠‏ وقد أصبحت الأسماء التلائمة هم اسم الاله « مين » 
هذا شائعة جدا فى دوائر البلاط حيئما کان نفوذ « آى » هو الاعظم ۰ 
لذلك فلنا أن نستنتج أن كل أوجه التشابه التى ذکر ناعا تدل على أنهما 
US‏ على صلة قرابة ۰ ورییا كان « آی » آحد ابناء د بویا » بدليل أن 
و آی » عهد اليه بكل وظائف « بویا » فی وقت كانت التق اليد المرعية 
توجب أن يرث الابن وظائف أبيه ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه الى التركيب العضوى لكلا 
الرجلين - وعل الرغم من عدم وحود مومياء « آی » الآن لاحراء القار نات 
اللازمة ء الا أن تمثاله الضخم ببرلین ذا اللامح التفردة ء رت ركيب بنیته 
غير الشائع بين Gu pall‏ قريب الشبه بمومیا» « یویا » , وذلك حسب. 
وصف عالم التشریح « اليوت سمیث » - وهو وصف يرجح أنه لا يمت 
ال المصردين بصلة ٠‏ 


ولا يشك فی أن مركز « آى » المرموق فى البلاط الملكى هند عهكء. 
أمنحتب الثالث مستمد من کونه آخا للملكة « تی » ڈیر خال اخناتون ۰ 
والظاهر أن « آی » كانت له علاقة أخرى بالعائلة المالكة ۰ فقد كان اللقب 
الفضل لدی « آی » هو » ابو الاله » الذی تمسك به حتی بعدما صسار 
ملكا ٠‏ ویدل bie‏ اللقب على آنه کان صاحب وظيفة كهنوتية » تلذلك كثيرا 
مايشير اليه المؤرخون باعتباره « الكاهن آى » ٠‏ وقد نسبت اليه يحض 
الآراء التی كانت وراء « الهرطقة الآتونية » ء وذلك OV‏ آکثر نشيد استخدم 
فی عبادة آتون کان مسجلا بالتقصصيل على مقبرنه بالعمارنة ٠‏ الا أن 
م أى » کان جندیا فی ا ثقام الأول ء ولم ببازس الكهانة قى العمارنة , فتد 
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کان « بانسى » وه بنثو » و « ميرير الثانى e‏ هم رؤساء كهنة آنون على 
التوای ٠‏ كذلك لم يحمل أحد غير أى لقب « آبو الاله > ٠‏ وقد أثبت 
الباحث « بوركارد » أنه فى بعض الظروف كان هذا الاصطلاح يعنى أنه 
ببساطة « حمو اللك » ۰ وقد ذکرنا أن أى کان بفضله بل وسحله وحده 
اذا لم تکف الساحة لالقاب آخری ۰ لذلك یمکن القول بان « آی » كان 
حما اللك وقى نفس الوقت من AT‏ معاونی اخناتون ۰ ومعنی ذلك أن 
du!‏ آی كانت زوجة للفرعون » ولعلها کبری زوجاته ۰ وعلى هذا یکون 
« ای » ابو الملكة نفرتیتی ۰ 

كان أصل نفرتیتی مثار تضارب دائما ۰ فقد كانت کبری زوجات 
آخناتون, » ومن ثم رای البعض آنها كانت وريثة العرش + آي ابنة لامنحتب 
الثالث من الملكة تی ۰ الا أن نفرتیتی اذا كانت وريثة المرش فعلا فان 
من حقها أن تتلقب بلقب « ابنة اللك » أو « آخت اللك » کدلیل على آن 
آباها من الفراعنة ۰ ومن الأسماء التى سمیت بها ء تادوخیبا ۾ 2 ( وقد 
ذکر هذا الاسم من قبل ) فى رسائل العمارنة لعروس, آرساها « تهرتا » 
الیتانی للفرعون آمنحتب الثالث ثم اصبحت من حريم خلفه ۰ وهتاك من 
يؤبد أن نفرتیتی نفسها هى هذه الأميرة THEM‏ ودليلهم على ذلك ت ركيب 
بنیتها الاجنبی ومعنی اسمها نقسه الذى بفسر بانه « آنت الجميلة » وقد 
فقدت هذه النظرية آخبرا قیمتها . لأن الادعاه باصلها الأجنبی على آساس 
ملامحها وتر کیبها ليس له سند موضوعي ٠‏ وکان زواج الفراعنة من أميرات 
اجتبیات یخضم لأسباب سياسية بحتة ۰ ولم یحدث اطلاقا أن غيرت 
أميرة منهن اسمها واتخذت اسما مصریا لتکون لها هكانة مرموقة ۰ بل على 
المکس فان الدلائل التوفرة لا تعضد هذا الرای ء فقد تزوج آمتحتب الثالث 
من آميرة بابلية ء ما ليثت أن عاشسست فى عزلة لدرجة أن البعشسات 
الد بلوماسية المرسلة من والدها كانت تجد صعوبة فى تتبم آخبارها كما 
احتفظت كثير من ملكات الاسرة بأسماء أجنبية (۲) ٠‏ 

فاذا استبعدنا لذلك أن تكون نفرتیتی ابنة لفرعون مصرى أو ملك 
أجنبی فالرجح آنها کانت ابئة لواحد من آفراد حاشسسيته ذوى المكائة 
والنفوذ ۰ وتشير معظم الدلائل الى أن آباصا هو « آی » نفسه احد « الرفقاء 
الأربعة » و « حامل الروحة الى اليمين » واثلقب « ابو الاله » [ مثل بویا 
من قبل ] ٠‏ ويعزز ذلك مقبرته الضخمة الهيبة بالعمارنة ۰ التي وبما 
تکون آول مقبرة بنیت فى العمارنة ء والتی قصد أن تکون آفخم مقابر 
الجبانة ء وهذا لا بتیسر الا لأقرب الناس من الفرعون ٠‏ 

فاذا کان « آی » هو والد نفرتیتی تکون زوجته « تی » می آمها ٠‏ 
ولكن المشكلة هنا عو أن « تى » لم تلقب كما لقبت « تويو » من قیسل 
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پلقب « ام :الزوجة اللكية الأدلي » پل لقبت « بحاضتة الملكة ء كما ثقبتِ 
« بمرشدة اللکة » ۱ لذلك رفض بعض الباحثين التسلیم بأمومة « اتی » 
لنفرتیتی لأنها لم ترتقم طرتبة « أم الملكة » وهو اللقب الذي له الأفضلية 
فى علاقات النسب ٠‏ ولکن اذا کان اسم والدة نفرتیتی لم یرد له ذکر فلم 
لا یکون السبب هو آنها كانت قد ماتت عند الشروع فى زخرقة مقبرة 
« آی » ۰ والقيقة أن افتراض وفاة ob‏ اللکة نفرتیتی.فی وقت مبکر بعد 
انجابها ليس بعیدا عن ا حقیقة حيث ہے كبا ذکر نا مرارا - کان مسدل 
الوفيات فی تلك العصور عاليا فى العائلات اللكية ٠‏ لذلك قليس بعيدا أن 
تكون نفرتیتی قد ربيت تحت رعاية « زوجة أبيها » الذى ينطيق تماما على 
و لقب الحاضنة » بعد وفاة أمها د تى » ٠‏ 


وفى بعض النقوش البارزة لقابر أوائل فترة العمارنة توجد مناظر 
احدی| سيدات البلاط يدل شكلها ووضعها على أنه كبرى وصيفات الملكة , 
وكان يصاحيها اثتان من الأقزام ( مما يدل على عظم مكانتها ) - وكانت 
هذه السيدة توصف بأنها أخت الملكة م« موت فجمت » ١‏ وکونها لم 
تحمل لقب « ابنة GUL‏ » يمكن اتخاذه دليلا على أن نفرتيتى ليست من 
السلالة الملكية ۰ ولابد آن هذه السيدة هي الاخری هن بنات « آى » نفسه 
ویژید ذلك أن شخصها بهیمن على لوحات مقبرته وغيرها من امقابر a pia‏ 
بها ٠‏ وفی الحالات التى بقيت الزخرفة سليمة فى النقوش التی صورت 
هذه السيدة نراها وقد عقصت شعرها بمشيك جانبى ٠‏ ویبدو من شكلها 
انها كانت أكبر سنا بقليل من كبرى بنات أختها الملكة المسمأة « مريت — 
آتون » ۰ فهى اذن أخت صغرى لنفرتيتى ؛ اما شقيقة واما غير شقيقة ۰ 
وفى الفترة الأخيرة من عهد اخناتون اختفت د موت تجمت » هذه بدليل 
عدم وجود صور لها في مقابر الفترة التاخرة من ذلك العهد ۰ ومن الحقائق 
الغريبة أن القائد « حور س محب » الشهير كانت زوجته تسمی « موت ب 
نجمت » ۰ وهو من الاسماء النادرة فى هذه الفترة ٠‏ ویوجد تمثال بتورين 
صتع بمناسبة تتويج حور محب تظهر فيه الزوجة بجوار زوجها الملك 
وفى نفس حجمه ٠‏ كذلك كانت هذه السيدة تحمل لقب « الوريثة » الذى 
بعطی زوجها حق los‏ والدها « آى » على العرش ١‏ وقد اقتنم الژرخون 
ہما قرژه الباحث الألمانى « بروجش »> من أن زوجة « حور ب محب » 
الأولى هى cot‏ اللكة نفرتیتی ء وقد أصبح ذلك مقبولا الآن بعد التغلب 
على بعض العوائق اللغوية التى كانت نقف فى طريق ذلك (۱۲) ۰ 

ولا نعلم شيئا عن أى أولاد آخرين « لآى » و « تى » سوى « نفرتيق » 
و «موت - نجمت » ولكن من المحتمل أن يكوه القائد « نخت مين » - والذى 
أضاف ثمائیل من الشوابتى الى تجھیزات دفن « توت - عنخ ۔۔ آمون » كان 
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امه Lit‏ « آی »2 و « نخين مين » هذا له تبثال رقيق ثنالی 
مع زوجته موجود حاليا بمتحف القاهرة ولكنه مصاب بتلف شديد » علیه 
نقص يحمل لقب « اين الملك من ۰۰۰ » ولعل التتمة هى « صلبه ء أو 
« کوش » فيكون اللقب كاملا هو « ابن اللك من صلبه » أو « ابن الماك 
فی كوش » ۰ وان كان املف يميل للرأی الأول ٠ VE)‏ ويدل التمثال 
على وفاة « نخت مین » قبل آى ان كان الآخير حقا آباء ء والا لكان خلفه 
غلى العرش ٠‏ 

ویبدو أن اسم د نخت مين » لم يكن مجهولا فى أوساط عائلة « آی » . 
فهناك تمثال بمعهد بروكلين تدل علامات خرطوشته آنه ينتمى ts)‏ 
« آی » ۰ وهی يمثل آحد LS‏ آمون وهو فى نفس الوقت كبير كهنة موت 
واسیه أيضا « آى » ۰ وكان أى هذا ابتا ه لوت حم تب » أخت 
الملكة « تی ء التی آنجبنه من زوجها « نخت مين » ۰ وتظهر نقوش هذا 
التمتال بوضوح بعض شعب هذه العائلة القوية ء والوظائف الهامة التی 
تولتها. وتوضح كيف كانت تربط نفسها پاسم أو اسمين يتكرران 
بانتظام > 

واللوحات التی عثر علیها فى « اللقطة » يوضح بعضها أن أمتحتب 
الثالث كان be‏ فى آخر الستة الثامنة والثلائن من حكمه + وقد يكوئ 
استهل سنته التاسعة والثلائن آیضا قبل وفاته فی سن الخامسة 
والأربعين ۰ وفى حكم المؤكد أن زوجته الملكة « تى > كانت تصغره فی 
السن ء أذ ظهرت فى متظر باحدی مقاہر العمارنة فى فترة متأخرة وهى, 
أرملة قى صحبة ابنتها « باخت ۔۔ آتون » فى زيارة لابنها فى « آخت سه 
آتون » التى ريما كان لهما مقران بها ۰ ومسجل فى أحد الناظر أن الزيارة 
تمت فى السنة الثانية عشرة حکم اخناتون + أو على الأقل بعك السنة 
التاسعة ۰ ويدل زيها على حداثة سن « باخت - آتون » وأنها لا تكير کبری 
آمرات اللك الأميرة « مريت OST‏ » الا قليلا ۰ اذن فقد ولدت مذ 
الأميرة فی أواخر أيام أبيها أو بعد وفاته بقليل , وكانت أمها فی سسن 
الانجاب ٠‏ 

وقد آنحب آمنحتب الثالث وتی بنات آخريات غير « باخت - آتون » 
اهمهن الامرة الکبری « ست - آمون » التی كان لها قصر منیف فى مجمح 
« اللقطة » الواسع dite‏ ۰ ویذکر آنها تبرعت لیوبیل والدها الأول فی 
السنة الثلائن من حکمه ببعض الژن ۰ ویوخذ من نص مدون عؤ, شظية 
لاحدی ls)‏ التى عثر علیها فى « اللقطة » آنها كانت مازالت على قيب 
الحياة فی السنة الملكية السابعة والثلاثين لوالدها » ویرجع آنها عاشت 
بعده ۰ وكاتت تلقب آحیانا بلقب « الزوجة الملكية الأولى » وهو لقب 
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هنقوش على بعض الادوات مقرونا ياسم أبيها مما يدعو ال الظن بان 
أمتحتب قد تزوح ابنته هذه ٠‏ ولا يميل الى التسليع بذلك بعض علماء 
ob pall‏ مثل جاردنر الذى ععتقد أن وحود علاقه جتسية دين المحارم 
بالتسية للفر اعنة وعم ا مجسدة أقل قبولا منها مم آلهة الاولیمپ 
الاغر 44 ٠‏ لکن Plat‏ تشر تشير ال أن أمنحتب بالذات تزوح ترا من Glo‏ 
ولیس « ست - آتون » فقط - ولعله اذا أكتملت معلوماتنا عن هذا 
الوضوع لوجدنا أن هذه العادة كانت مما بيارسه هؤلاء القراعنة ولم تكن 
من ا حالات النادرة « و یکفی 3 نشير الى أن رمسيس pth‏ قد ثبت آله 
تزوج عددا من بناته ۰ ۱۶ م 
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ولا موثقة - وهناك آحد الآمراء يدعى « تحتمس » ترك بعض الآثار فى‎ 
منطقة منف يستدل منها على أنه كان « كبير كهنة بتاح » وهی وظيفة كان‎ 
لذلك ة قد يكون هذا مركزه فعاذ الا أنه‎ ٠ من العتاد أن شغلها ولى العهد‎ 
واعل مس‎ ٠ توفى قبل سن البلوغ وقد كان شائعا فى ذلك الزمان‎ 
الأمبر هو الذی وجد سوطه بن مقتنيات الأسرة المدفونة فى مقبرة‎ 
توت - عنخ - آمون » وعليه نقش يقول « ابن اللك وقائد الجيوش‎ « 
تحتمس » ۰ وعل هذا تکون ورائة العرش قد انتقلت الى الأمير آمنحتب‎ 
- بعد وفاة تحتمس ء وتسمی عند اعتلاثه العرش باسم « نفر ب خبرو‎ 
رع » آمنحتب الرابع ثم تسمی بعد ذلك باسم « اخناتون » ۰ ومن الرجح‎ 
- أنه كان له اخوة بصخرونه كما سنذکر فى نهاية هذا الفصل‎ 

وبنات الملكة نفرتیتی معروفات جيدا لظهورهن فی كثير من الناظر 
للنقوشة © وهناك منظر حطام لوحة حائطية مسجل عليه أسماء ستة منهن 
كانت بقصر الملك فى العمارنة , يمثل العائلة الملكية منهمكة فی ا حدیث ٠‏ 
وقي اللوحة , يجلس الملك فى مواجهة الملكة على مقعدين لا ظهر لهما وببنهما 
اکبر بناتهما الشلائة , وبجوار الملكة Glan‏ صغيرتان تلعبان ٠١‏ وجلس 
السادسة وهى الصغرى فى حجر آمها ٠‏ ویحتوری هذا المشهد على اسم 
« آنون » فى شكله المبكر ء مما يدل عل أنهما کانا قد أنجبا البنات الست 
قبل السنة التاسعة من حكمه (V0)‏ ۰ وقد ظهرت البنات الست كلهن 
وهن أكبر سنا يقليل فى مقبرة قائد الخيول « مری رع » فى العمارنة فى 
لوحة منقوشة تمثل احتفال « تقديم الجزية » الكبير « م مأخت ‏ آتون » فی 
السنة اللكية الثانية عشرة وهن واقفات خلف الملك والملكة تحت عظلة 
العرش ٠‏ 

لا نجد العائلة بعد ذلك مترابطة حيث اختلفت مصائرعن ٠‏ عبعد 
عام واحد اختفت من الصور الملكة نفرتیتی لتحل محلها الابنسة الکبری 
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«أمريت ‏ آتون » ( واسمها: فى رسائل العمارنة « مایا - تی » ۰ وفی 
بعض الآثار المتأخرة لذلاك الخهد حدت احلال لاسمها وملامحها بدلا من 
أمها تفرتیتی ء وعذا ولا شك اغتصاب هدفه اظھار ae‏ نف میتی وفقدانها 
الكانتها واعتزالها بقصر فى شمال العمارنة ٠‏ لکتنا تیف مل هذا دثری 
أن نغرتيتى لم تمتهن وتفقد احترامها ء ونرى أنها ریما نکون ‏ قد مالت 
فى ذلك الوقت فاخذت « مريت آتون » مکانها لانها كانت عندثذ زوجة 
ا سر و ee‏ 
: یس FE (VV‏ اسم أميرة طفلة تدعی « مريت آتون ‏ تا - 
E‏ ری د ا eae‏ کان ابنتها الا أنه 
لا يعرف عنها سوی اسمها ۰ وحتی « مريت آتون » ( الکبری ) نفسها 
لم يرد اسمها بعد ذلك الا قلیلا ۰ و « ریت - آتون » صوز باعتیارها 
موك راسو جا هار و و و 
مصحوبا بلقب « زوجة اللك الکبری » با حبر التخطیطی الحشن على 
بمقبرة OU‏ الخيول « مری ب رغ » بالعمارنة ۰ وعلى العموم فقد ابتعدت 
هى الاخری عن مسرح BLL‏ الضطرب فى ذلك الوقت ۰ ورہما تكون قد 
وافتها النیة قبل زوجها ٠‏ 

واما الامرة التالية « مكت — آتون » فقد مانت فى أواثل السنة 
الثالثة عشرۃ بعد حضورها حفل « تقديم الجزية » الذ کور ۰ ومن الواضع 
أنها دفنت فى القبرة الملكية بالعمارنة لانه اضیف الیها صف من الغرف 
الاضافية التی يوصل البها دهليز رئیسی مزخرف بصور تتعلق بوفاة هذه 
الأميرة ۰ ويوجد نقشى بارز غير عادى ء مناسب تماما لمقبرة ملكية ء يظهر 
جيه املك والملكة وها Ghote‏ فوق نعشی الأمرة المتوفاة ٠‏ وبدل ظهور 
الملكة خفرتیتی فی المنظر al)‏ کور على أن الأميرة الصغيرة حتما كانت قد 
ماتت قبلها ۰ وتوجد خارج حجرة الدفن لوحة تمثل أميرة « أو حاضة » 
تحمل بين ذراعیها طفلة ويتبعها حامل للمروحة - کدلیل عل أهمية الطفلة 
( أو الحاضنة  )‏ تبدو كما لو كانت قد غادرت غرفة الدفن لتوها ٠‏ وقد 
استرعت اللوحة آنظار علماء المصريات » فمنهم من ادعی أن الطفلة می 
احدى بنات نفرتیتی ومولودة حدیثا » ومنهم من قال انها ابئة « مکت - 
تون » نفسها ماتت فى المهد ء ومتهم من قال بل هی مريت - آتون + 
وما دمنا نفنقر الى نقش واضح فسيظل هذا الوضوع یحوطه الغموض ٠‏ 

دالاينة الثالثة هى ٠ه‏ عنخس ‏ ان با - آتون » ولها سجل اكل 
من سجلات BU‏ آخواتھا الا أنه لم تتم بعد معرفة الكثير منه ٠‏ وقد أنجبت 
sie‏ الآميرة طفلة صغيرة وهی مازالت أميرة صغيرة كما يستخلص من وجود 
نقس على کنل حجرية فى هرموبوليس يقترن فيه اسمها باسم « عدخس _ 


< 


ان _ ہا - OST‏ تاشریت (الصغرى) » ۰ وقد ظهرت خرطوشة اخناتون 
قى هذا النص فى صورة غير کاملة ٠‏ ولذلك فسر بعض الباحثین الامر على 
أن اخناتون هو والد هذه الطفلة + الا أن جاردئر كما سبق أن رأينا بر فض 
التسليم بزواج الفراعنة من بناتهن ۰ 

وقد انقطعت آخبار الأميرة « عتخس ‏ ان پا - آتون » (الکبری) 
دة طويلة عتا کی نراها مرة آخری وهی زوجة للملك « توت - علج + 
آتون » ٠‏ وهی مصور: بشکلها الرقيق على بعض الأدوات الستخرجة من 
مقبرة زوجها ٠‏ ومن العلوم أن اسمیهما قد تغیرا باستبدال آمون OPE‏ 
لتصيح ہ عنخس سے ان - آمون » تمجيدا للاله آمور راعى اسر ھا 
وارتبط اسمها باسم زوجها فى الكثير من أثاثات المقبرة ۰ ويرجح آنها كانت 
ام الطفلتين حدیشتی الولادة اللتين وجددت مومیاواتها مدفونتین مع نوت 
عنخ آمون ٠‏ وقد وضعتا فى تابوتين مطعمين وموشيين يليقان بالاسرة الالكة 
رغم صغر حجميهما ٠‏ وقد نقش على التابوتين اسم والدهما فقط , ولعل 
ذلك لولادتهما ميتتين ۰ وهذه هی بمينها الملكة التی راسلت ملك الحيثيين 
بعد وفاة زوجها لاتمام زيجة ملكية من أحد أبنائه ۰ وقد سبق لنا عرض 
هذا الوضوع الذى انتهی بفشل هذا المخطط الذی يبدو أنها تزوجت على 
ثره جٹھا « آى » کی يحصل هو على العرش ٠‏ وقد انکر ذلك بعض 
الباحثين » الا أن عقدها كان له ما يبرره Ste‏ أن مثل هذا الاجراء السياسى 
قى جوهره کان الوسيلة الوحيدة التى يمكن بها للملك « آى » أن يعتلى 
عرش مصر دون أن يلجا الى العنف واغتصاب العرش , وهو أمر يستدعى 
أن tab‏ الى القوة السلحة ومساندة الیش ۰ فلو كان قد اغتصب العرش 
فعلا لا کانا قد احتفى بسلفه وأقام له مراسم دفن تليق به ثم دفن معه 
كل كنوزه , ولاعتبره فرعونا غير شرعى وامتهن آثاره وحاول محو اسمه 
من الوجود ٠‏ لم نسمع شیثا بعد ذلك عن « عنخس ‏ ان سے آمون » 
وببدو أن « آی » تزوج باخری ظهرت صورتها فى مقبرته فی وادى الملوك 
باعتبارھا الملكة « تی ه صورت مم زوجھا وهما يقدمان فروض الطاعة 
لاخناتون st)‏ أن ني زوجته الأولى وان لم یوضع ا ؤلف ذلك ] ۰ 


وقد اختفت الأخبار تماما عن البنات الثلاث الصغريات اللاتى ظهرن 
قى مشهد حفل تقديم الجزية فى السنة الثانية عشرة ٠‏ وقد استخرجت 
من حفاثر فى منطقة رأس الشمرة ( أوجاريت ) بساحل سوريا الشمالى 
شظايا من اناء حجرى منقوش عليه منظر حسب الاسلوب المصرى لأميرة 
> أو وصيفة ) تعد شرابا لملك أوجاريت أو تصب فی كأسه اللبيد وأكد 
اشراء أنها أميرة مصرية ٠‏ ولكن هدا ASS‏ يحتاج كراجعة ء بل يبحب 
استبعاده تماما ء اذ نعرف أنه عندما تقدم ملك بابل الى آمنحتت الثالت 
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طالبا يد ابنته للزواج تلقى ردا قاسيا TG gente‏ العادات والتقاليد المصريق 
منذ القدم لا تسمح بتزويج الأميرات الصریات من الملوك الاجانب ۰ وهتاك 
سب وجيه یحملنا على تعميم هذا الوضع : فكل بنات الفرعون من صلبه. 
لهن حقوق فى عرش مصر ( وريثات للعرش ) , لذلك فمن اللستحيل, 
ارسال أميرة من العائلة المالكة خارج المملكة لتتزوج من ملك آچنبی » 
فما پالنا shew cal‏ تابخ عثل ملك أوجاريت. ٠‏ 


ومن الأمور المسلم بها أن Galt‏ من فراعنة العمارئة مما « سمنخ... 
كا رع » و « توت عنخ آمون > قد اكتسبا حقوقهما فى العرش بزواجهما 
من وريثتين ملكيتين هما « مريت آتون » التى تزوجها آولهما و « عنخس. 
ان با آتون » التی تزوجها ثانيهما ء والأميرتان كما نعلم من بنات اخناتون 
ونفرتيتى ۰ وقد اعتبر الباحشون أن هذين الملكين كانا من النبلاء ذوى 
التفوذ فتمکنا من الطالبة بالعرش بعقد هاتين الزيجتين المربحتين ۰ وقد. 
حطم اكتشاف مقبرة « توت عنخ - آمون » هذه الفكرة تماما - على الأفل 
بالنسبة له ۰ فالفحص التشریحی th‏ اثبت آنه لم يكن قد تجاوز الثامنة 
عشرة عند وفاته » ولا كانت فترة حکمه لم تتجاوز عشر سنوات ٠‏ لذلك 
فمن الستبحد ثماما أن یکون عند زواجه فی سن التاسعة من النفوذ بمکان. 
بحتث يلجأ لتامين حقه فى العرش الى مثل هذا الزواج الا فى حالة واحدة 
هی وجود حقوق له أصلا تقوی حقه فی العرش ۰ ولجد قى التحف۔ 
البريطانى آسدا منحرتا من حجر الجرانیت بخص ذلك اللك وجده فی 
حالة خشنة غير مصقولة فى الححر عند اعتلائه العرش فاتمه لیکوه ثنائبا 
مع شبیه له بمعبد آمتحتب الثالث « بصولپ » ۰ ويدل النقش على هذا' 
التمثال على أن « توت - عنخ - آمون » كان یعتبر اللك آمنحتب « أيا له ». 
وان لم يؤخدذ ذلك بجدية فى العصر الحديث ۰ واحد تفسبرات کلمة « آبیه » 
هی أن ( آمنجتب ) کان « جده » ء Vy‏ كان توث - عنخ ‏ آمون قد سپ 
نفسه لأمنحتب دون وجه Ge‏ للحصول على ما لا يستحق ۰ ولا کان. 
النموذج اللکی قد اتبع والتزم به فى تصوير « سمنخ - کا ب رع » فان 
یمکننا الاطمتنان الى of‏ الدماء الملكية كانت تسری فى عروقهما ۰ وانھما 
ذوا قرابة دانیة من زوجتیهما ٠‏ وربما کانا أخوين شقيقين أو غير شقيقين 
لنت 

وتتاکد UL‏ « توت - عنخ - آمون » من نقش مکئوب فی ذلك 
الوقت (VV)‏ وهو بعد آمبر صخر ينص على آنه من صلب UU‏ ولم یکن. 
ابنا بالتبنی ۰ ويمكن بدون أن نيعد كثيرا أن نعتير أن حالة « سمنخ - 
کا رع » لا تختلف عن ذلك ۰ وتشير الدلائل المتوفرة من فحص جثمان 
هذا الأمير , أنه لرجل صغير مات فى حدود التاسعة عشرة من عمره ٠‏ 
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.ويبدو آنه اختبر ALT‏ مشارك « لاخناتون » عندما کان « توت - عنخ - ۲ 
آمون » فی السادسة من عمره ۰ وأن glow‏ الأمبر الاصغر سنا بمنصب 
کهذا آمر یکاد یکون مستحیلا ما لم يكن هو أيضا من أبتاء اللك ۰ 
وحدیثا » اصبح من السلم يه أن « سمنخ - کا رع » وھ توت - عنخ - 
Spl‏ » کانا أخوين ۰ والواقم of‏ رفاتهما المتبقية تظهر تشابها غير ole‏ 
وخصوصا بين قیاسات جمجمتیهما الفرطجتین الشاذتین ۰ ومن الرجح 
آنهما UIT‏ آخوین شقیعین OY‏ الفارق بين عمريهما لا يسمح باعتبار 
و سمئخ ‏ ب رع ء أبا « لتوت - عنخ - آمون » ۰ وقد ثبت فى دراسة 
حديثة اعتمدت على تحلیل الدم أن فصيلة دمائهما كانت واحدة MIN‏ دش( 
۰( هما يعزز اعتبارهما آخوین ) ٠ QA)‏ 

فاذا اعتبر ناهما آخوین بظل السوال قائما ومو : من یکون والدهما ؟ 
.وما دمتا قد آوضحنا أنه كان من اللوك فأقرب الرشسسحین لذلك هو 
اختاتون نفسه ء اذ من الطبیعی أن يخلفه آبناژه الأحياء على العرش 
بالترتیب ۰ ولکن هذا الامر لا يمكن قبوله بسهولة ۰ فمن ناحية نجد أن 
تطابق شکل اللکین الصغرین يدل على أن آمهما آیضا واحدة , آی آنهما 
شقیقان لأب وام ۰ ویرجح أن الملكة ك نت ذات مكانة , ورہما كانت كبيرة 
اللکات ۰ فان کان اختاتون هو الأب فلابد آن تکون نفرتیتی هى الأم » 
وهی كما تدل الشاهد ام تنجب سوی البنات ء اذ لو آنجبت بنینا لظهروا 
فى الصور کأخواتهم ۰ ولا نجد صورا للکات آخریات مصورات بالعمارنة 
— على الرغم من التسلیم بکثرة زوجات اخناتون » وبانه كان له حریم 
"كثير 2 وبانه قبل مسئولية ضم حریم أبيه ال حريمه ٠‏ ونحن نسمع عن 
زوجة له تسمی د کیا > اسمها مسجل على اثاء من الکالسیت ( کر بو نات 
الکالسیوم التبلورة ) محفوظ بنيويورك » كما آنه مسجل على شظية عش 
عليها بین تجهیزات قبرها الذی لم يعثر عليه ۰ الا أن الملكة « كيا » لم 
تلقب قط بلقب « زوجة اللك » ولا وضع اسمها داخل خرطوشة فان كانت 
el ade.‏ الملكين 8 030 من الستغرب أن بحاث ذلك أو تعامل معاملة بعبدة 
عن الاحترام والتوقير من قبل زوجها وولديها من بعده وهذا ما تدل عليه 
الدلائل القليلة المتوفرة لدینا ٠‏ 

وهناك gle‏ آخر فی تحدید هذه السلاقة الأبوية » فالمعروف أن 
۰« سمنخ كا ب رع » قد توفي قبل آخناتون » وقد انفرد بالعرش سنة 
واحدة (V4)‏ على أحسن الفروض ۰ وقد مات اخناتون بعد أن Se‏ سبعة 
:عشر عاما , بیئما مات « سمتخ كا رع » فى التاسعة عشرة من عمره 
آو ST.‏ قليلا ٠‏ فان كان الأخير ابنا للأول فلابد أن يكون قد ولد قبل تول 
dol:‏ الحکم بسئتين على أقل تقدير ٠‏ وبری أصحاب الاتجاء المحافظ استحالة 


ar 


ذلك GY‏ اخناتون اعتلى انعرش وهو فتي صغير غير داضج وكانت أمه ھی 
مرشدته فى آمور مهنته الملكية » ومن تم لا يمكن آن يكون له ولد عمر». 
سنتان عندئذ ۰ وقد نظر الژلف للموضوع من زاوية أخرى اذ لاحظ آن 
الآسرة الثامنة عشمرة كانت تتمسك بالنموذج التسلسل » الذى لابه أنه 
لم یخالف آیضسا فی حالة أخناتون ۰ لذلك وبصفته أكير أبناء أمنحتب 
الثالث الاحیاء فقد عين ملكا مشارکا فور بلوغه سن الرجولة ومنح حریما 
خاصا به ء وزوج من الورينة الملكية » فکیف يزوج من الوريثة الملكية عند 
اعتلائه العرش » اذا لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد ء على أن ينجبا بعد. 
ذلك ٠‏ فان کان « اخناتون » هو آبا ه سمتخ ‏ كا رع » فمعنی ذلك أنه 
لابد قد تصب ملكا مشارکا لأمنحتب الثالث قبل ستة حكمه الأول أى قبل , 
سبعة عشر عاما ٠‏ ولا يتمشى هذا مع تقاليد الأسرة الثامنه عشرة حیث 
يبد حساب سنوات الحكم منذ التولية كبلك مشاركك ٠‏ لذلك لا يمكن أن 
يكون « اخناتون » قد انجپ « سمنخ - کا - دع » فى ذلك الوقت ٠‏ 
وما دامت AY)‏ قد اتفقت عل استحالة أن بکون وإخنساتون « ui‏ 
ه سمنخ ‏ کا . رع » فیالتالی لا يكون « توت عنخ - آمون » آیضا اینه 
لاستحالة تخطبه انكان ابن ملك وتفضيل آخر أبعد منه قرابة للملك ٭ 

والخلاصة أته من GU‏ أن والد ٭ سمنخ ‏ كا ا رع » و « توت ب 
عتخ - آمون » كان الملك أمتحتب الثالث نفسه كما سجل ذلك ء « توت د 
عنخ - آمون » على الاسد الجرانیتی الذی تکلمنا عنه WT‏ ۰ وهذه الابوة 
مثار جدل بين الباحثين منذ ثبت التضابه الهیکل الواضح بين لللکین(۰)۲۰ 
وقد وجد فعلا بين تجهیزات مقبرة « توت - عنخ - آهون » مجموعة من 
الادوات تحمل اسم آمنحتپ الثالث نخص بالذکر منها تمنالا ذهبیا صغیرا 
لاحد اللوك مدلى من سلسلة كان بعامل بتوقر شدید باعتباره ارثا عائلیا » 
ضمن تابوتين صغيرين مغلقين عليه باحکام (۲۱) ٠‏ 

ولعدم وجود سجلات للنسب فان آم الملكين د سمنخ - کا ب رع » 
و « توت - عنخ ‏ آمون » لم يهتد اليها ٠‏ ولكن دمكن أن نستنتج أنها 
كانت ملكة من زوجات أمنحتب الثالث ومن ذوات الکانة الرفيعة » وقد 
رشحت واحدة من الملكتين « ست آمون » و « تى » لتكون الأم المناسية + 
أما « ست آمون » فاغلب الظن آنها تزوجت أباها اما فی السنة الملكية 
الٹامنة والعشرين أو السنه الثلاثين ٠‏ ولا كان ه سمتخ س كا ب رع » قد 
ولد حوالی السنة الرابعة والعشرين من حکم أبيه حسب تقدبرات ااؤلف 
يكون من الصعب القبول بان « ست آمون » كانت امه ۰ وكذلك لم توجد 
بين آدوات GU‏ د ئوت ‏ عنخ ب آمون » ما يحمل اسم الملكة « ست ‏ آمون » 
هما یضعف الزعم بأنها أمه ٠‏ بل على العکس وجدت آدوات في مقبرته 


53: 


تخص الملكة « تى » منها شىء مهم جدا هو مشبك خاص بشعرها الاسمر 
الداکن الحمر ۰ وکان الشبك مدهونا بالزیت فى صندوق صغیر , أى أنه 
allen‏ بنفس الطر یقه التی عولج بها تمثال آمنحتب الثالث النهبی الصغير 
الذي آشرنا اليه ۰ 


لذلك فليس هناك ما پمنع من الاخذ بوجهة النظر التی تقول بان 
« سمنخ ناكا رع » و « توت عنخ - آمون » کانا آخوین صغيرين 
لاخناتون خلفاه على العرش pad‏ انجابه ذکورا ۰ وعلى الرغم من التشابه 
بين رأس عاحیه ‏ رجح Wei‏ راس الملكة « ني » - وبين القناع الذعبی 
الملشكل على صورة وجه نوت عنخ - آمون . الا أن النسب ا حقول 
بینهما هو أن تکون جدته وليست آمه ۰ ولكن المعروف أن الملكة « تى » 
هي ol‏ « یکت - آتون » التی كانت تصور طفلة صغيرة نجاوز التاسعة فى 
بلاط اخناتون ۰ ویدل ذلك على أن الملكة « تی » كانت فى سن تسمح لها 
بالحمل حتی وفاة زوجها - الا اذا كانت فترة منسارکة اخناتون لابیه فى 
الحکم طويلة نسبیا ۰ لذلك فمن المکن أن ٹکون هى أم ٠‏ توت - عنخ - 
آمون » أنجبته قبیل وفاة زوجها ۰ وعی آساس مدع >45 وسنه عند 
وفاته نجد أن میلاد ه توت ہے عنخ — آمون » قد كان بين السنة السابعة 
والثامنة من سکم اخناتون ۰۰ فاذا كانت سلسلة النسپ سليمة حسیما 
عرضنا , فان فترة الحکم الشتره بين أمنحتب الثالث واخناتون لابد آنها 
كانت طويلة ء وهو الوضوع الذی سوف نتناوله فى الباب التالى ٠‏ 


Go 


الفصل السابع 


مسكلة الحکم المشترك 


آشرنا فیما سبق الى تلك المؤسسة الغريبة التي عرفت في مصر 
القدیمة باسم مؤسسة الحكم المشترك ٠‏ فقد كان آکبر ابناء الملك 
الأحياء ‏ بشارك obi‏ فى الحكم عند وصوله سن البلوغ » لكي يمارس 
الدور الاکثر ديناميكية فى الحكم ٠‏ ولم يكن ذلك يعتى بالضرورة آفول نجم 
القرعون الكبير ر الشريك الاکبر سنا ) ء بل كثيرا ما نجد الشريك الأصغر 
يموت قبل الاکل وربما مات الابن صغبرا قبل وصوله سن البلوغ ( سبق 
أن آشرنا الى أن معدل الوفيات فى تلك الازمنة كان مر تفعا فى العائلات 
الملكية ) ٠‏ ۱ 


لکنٹا نري كثيرا من علماه oh pall‏ یجدون غضاضة فى التسلیم 
بوسود مثل هذه المؤسسة ويتكرها البعض تماما » ولکن معظم الدلائل 
ب للاسف ‏ فى غير جانيهم ٠‏ ففی الدولة الوسطي نجد أنه فى الأسرة 
الثانية عشرة كانت السيطرة odd‏ الملؤسسة * فجميع ملوك هذه الأسرة 
- وريما شذ منهم واحد فقط ۔۔ كانوا يختارون ST‏ الابناء لمشاركة أبيه 
فی الحکم ۰ وفور تول اللك الصغير متصيه كيلك مشارك بدا استخدام 
وتقویم مزدوج » واحد للفرعون الكبير وواحد للشريك الصغبر لاثبات هذه 
الواقعة ٠‏ وبعض هؤلاء اللوك المشاركين شاركوا آباءهم لفترة طويلة » 
وصلت فى حالة الملك سنوسرت الأول الى عشر سئوات ۰ ولكن استخدام 
التاريخ الزدوج فی ge‏ هذه الأسرة كان مختلفا الى بحد la‏ عن استخدامه 


أخناتون — ۹۷ 


قبل ذلك أو بعده فلم يكن من الضروری وجود علاقة واضحة بين التار gee‏ 
تسهل علينا مقارنتها ٠‏ 

ویبدو فی الدولة الوسطى ء أن تولية الشريك الاصض كانت ننم فى 
رأس السنة وان تعذر ذلك كان تقديمه يبدأ فى ذلك الوقت ( اول السنه 
التى نصب فيها ملكا مارکا ) وبذلك يتمشى النقويمان الدنی واللکی + 
وفی هذه الحالة تسهل آیضا مقارنة تقویمی الشر يكين الأكير ( العرعون ) 
والاصغر ( الملك المسارك ) ٠‏ ولكن ملوك الاسرة النامنة عشرة کانوا يؤرخون 
لبدايات السنوات الملكية من يوم التولية نفسه يدون اعتبار ليداية السنة 
المدنية ۰ وعلى الرغم من أن الملكة حتشبسوت على سبيل الثال قد صرحت 
ob‏ أباها ئحتمس الأول كان یعلم فضل اعتلاء العرش يوم رأس السنة 
الا أننا لا نعلم أن أيا منهم قد نصب فى هذا اليوم بالذات ٠‏ ونشأ عن 
ذلك وضم مربك ٠‏ فالسنة الدنية تبداً فى يوم محدد بینما السنة الملكية 
تبدأ فى ای وقت ینصب فيه اللك المشارك ٠‏ وكان رآس السنة الدنية 
القديية هو اول لوم من أول شهر للفیضان ٠‏ وهی السنة اللستخدمة فى 
تصریف الشئون اليومية ۰ اما الامور الملكية فکان لها تقویمها الآخر , 
ولذلك كان من الصعب جدا ربط الحوادت على آساس التقویم الدنی العتاد » 
مما یضع ء فى كثير من الأحیان ء عقبات كثيرة آمام الورخین (۲۲) ۰ لذلك 
فان معظم الؤرخین عندما یتکلمون عن الدولة الحديثة کانوا بسنخدمون 
تقویما منهما ویلتزمون به دون الآخر بدون أن یجهدوا آنفسهم فى الر بط 
بيتهما + لذلك فان الذين بنکرون مؤسسة الشارکة فی الحکم استنادا الى 
عدم وجود تقو یم مزدوج فى الأسرة الثامنة عشرة قد جانبھم الصسواب 0 
فالتقو يمان استخدما فى الاسرة ولکن بطريقة مربكة لنا الى te‏ ما ۰ 


وقد وفر لنا التقويم الزدوج بکل عیوبه دلیلا لالبس فيه على وجود 
مؤسسة الشا رکة فى الحکم فى الاسرة الثامنة عشرة ۰ ففی السيرة الذاتية 
لأحد آتباع تحتمس الثالث يقول ان اللك مات فى السنة الملكية الخامسة 
du!‏ آمنحتب الثانی العرش حسب التقالید التبعة ۰ ویتتبع آحد النقوش 
الأخری عرفنا أن يوم تول آمنجتب الثانی للعرش لم يكن أول أيام الشهر 
الثامن ۰ لذلك لم يجد المتشككون مخرجا لتفسپر ذلك سوى القول بان 
أمنحتب الثانی قد شارك cbf‏ فى الحكم لمدة آربعة شهور بالضبط توفی 
be‏ أثرها تحتمس الثالث ۰ وهناك من ضیف سنوات لهذه الأشسهر 
الأربعة (۲۳) ۰ 

ويرى کثبر من علماء oh pall‏ أن سمة المشاركة فى الحکم کان 
هی السمة الغالبة فى الاسرة الثامنة عشرة ۰ وانحصر الجدلبينهم فى 


aA 


نقطتين : أولاهما تحديد الملوك الذين حكموا بهذا الأسلوب ء وثانيتهما طول 
فترة المشاركة لکل منهم ٠‏ وقد حاول بعض المؤرخين تجنبا للاشكال الى 
افتراض أن فترة المشاركة للحكم كانت باستمرار فترة قصيرة محددة » 
وكأن وقت وفاة الشريك الأکبر ( القرعون ) بالضبط هو تحديد دتيق 
للخطة التى يبدأ فيها الملك الشارك عمله ۰ وعموما فقد حدثت تکهنات 
كثيرة فى مدل هذه الأمور » وظهرت حالات عاس فيها الملك المسن بعد شريكه 
الأصغر سنا ۰ وكان لابد من تعيين ملك مشارك جديد ٠‏ 

وقد وصلت الینا ثلاث روادات من الدولة الحديثة حول تعیب الفراعنة. 
لابنائهم كملوك مشاركين ٠‏ ولقد أشرنا الى أول هذه التقارير من قبل حول. 
اعتلاء تحتمس الثالث العرش كشريك لوالده فى الوقت الذى كان أبوه 
يؤدى فيه بض الهام الملكية فعلا فى معبد الکرنک ۰ وتتعلق الرواية 
الثانية بالملكة حتشيسوت التى أكدت أن والدعا قدمها . گجزہ من احتفالات. 
تتصیبه ‏ الى كبراء زحال البلاط وأصدر اعلان الآتى : 


هذه ابنثى حتشبسوت ء حفظها الاله » 
وقد وضعتها فوق عرشى ۰ فهى التى 
ستجلس تحت هظلة عرثی اكثيف * 
وهی التی ستدیر شئون الناس فى 
كل وظيفة من وظائف القصر ٭ وهی 
التى ستقودكم ۰ وأنتم الاین سوف 
تعلئون أوامرها وتنفذونها ۰ وعليكم 
أن تتحدوا تحت امرتها ٭ 


ورددت مانان الروايتان عل لسان ملك وملكة و ستقد الآن أنهما من 
وحی خیالهما ٠‏ واغلب الظن هو أن كلا منهما کان همه اضفاء الصفة 
القائو نی4 لحصوله على السلطة العليا بطربقة بقة تقليدية معروفة ومالوفة ٠‏ 
والرواية WU‏ وصلتنا من الأسرة التاسعة عشرة » صادرا عن زمسیس 
الثانی وآوضح فيها كيف أن والده و ست ب حورس »> رفعه الى وراثة 
المرش منذ كان طفلا حتی آصبح ملكا ٠‏ وتقول الرواية : 


۹۹ 


عنکےمما ظهر والدی رسميا امام 
الجماهير » Vig‏ ما زلت Mb‏ رضیعا » 
قال مشيرا الى : توجوه ملكا لكى الس 
بنضسی قدراته وأنا ما زلت حیاء ثم أمر 
قائد الخيول بوضع التاج الزدوج عل 
راسی وقال : دعسوه بدير الدولة » 
ودعوه یظهر کلناس » * 

هكذا تكلم والدى مظهرا اعزازه ل ۰ 

تم پستمر زمسیس gl‏ فی روايته ليربط بين هذا وین حصوئه 
على آسرة من الزوجات والحریم الملكى ۰ وعذہ الرواية تربط بين عدد من 
الاحدات فى مئاسية واحدة ۰ فأول الاحراءات وهو اعلانه وریثا للعرشی ء 
ريما وقع حال اعتلاء آبیه سیتی الأول للعرش J ٠‏ ذلك تعبیته قائدا 
للحيش ( وهو ما زال طفلا ) ٠‏ وعند بلوغه سن الرجولة توج ملكا مشارکا- 
وآخيرا منح حياة مستقلة قعینت له الوصیفات وزدح باللکة الرئيسية 
ووعب عددا من المحظيات ٠‏ 

و پستبعد الیعض هذه الرواية أيضا الا ol‏ الأسس التى بتوا عليها 
رفضهم تیدو غير مقنعة ٠‏ ولكن البعض ومتهم جاردنر قد قيلهًا رغم آنه 
كثير الشك بطبيعته ٠‏ وکان أساس الاعتراض » كما فی روابتي تحتسس 
الثالت وحتشیسوت أن التقادیر الثلائة سجلت بعد وقوع الأحداث بوقت 
طوبل مما يشير الشك حولها ۰ ولکن طبيعة الحدث نفسه تجعل من الصعب 
تسحیله بهذه الصورة عند وقوعه ۰ وعموما فليس هناك ما يدعو الى الشك 
خی أن مثل هذه التقارير اقل صحة من تصریحات الفراعنة الاخری ۰ فهی 
لا یمکن آن تکون ملفقة تلفیقا كليا للربط بين حوادث فردبة ۰ ومن ثم 
پمکنٹا أن نثق بهذه الأخبار الخاصة بالتعیینات للمشارکة فى الحکم ۰ 
والواقم أن آهم ما فى مذكرة رمسيس الشانی هو آنها تعطی الخطوات 
التتابعة J‏ لتعيين الملك المشارك وهی : 

١‏ اظهار ول العهد تلحمهور او ترجال البلاط ( عادة عند 
ogo‏ ( ۰ 

۲ - ترقیته ال اعل الرتب الحسكرية ( التى تحتاج لتمرینات 
بدنية وتدريب عسکری ) ٠‏ 


۳ - ترقیته الى وظيفة ادارية عالية ر نحتاج لتعليمه حرفة 
الکتانة ) * 


۽ . تتويجه ملكا مشارکا عند وصوله سن البلوغ ( مع 
استقلاله في حياته الخاصة وتكوين حريم له من زوجة 
ووصيفات ومحظيات ) ٠‏ 

معنی ذلك وحود بلاطين ملكيين فی نفس الوقت ء مما آثار انتقادات 
لهذا الرآى ٠‏ ولكن أحداث قصة ستوهی ء وهی رواية حول سيرة اللكه 
ستوسرت الأول » تدل على أن هذا النظام كان معروقا فى الأسرة الشانية 
عشرة ء ولم تكن تکتنفه صعوبات ظاهرة ٠‏ ققد كان الشريك الاصفر be‏ 
العرش وسط آيات التبجيل والتكريم « ویحاط بکل مظاهر التشرف > 
ثم يوهب حريما ۰ وكان يعطى الحق فى تعيين أعوانه فى وظائف تناسيهم 
و das‏ التقويم الخاص به ليؤرخ عل أساسه أحداث حكيه ٠‏ ومتذ ذلك 
الوقت يصبح اعم أعضاء ثنائى الحكم بالرغم من أن الحكام الاجانب ء الذین 
یختلف مفهومهم عن الملكية كانوا يستمرون فى التراسل مع الفرعون الكبير 

حتی مماتھ ۰ : 
كان الملك المشارك ستقل ببلاطه بعد التنصیب فيعين رجاله عو في 
مناصپ عناسبة » ومژلاء في الغالب كانوا من آترابه الذين رافقوه مند 
الطفولة ونشاوا معه , وبذلك یتکون ما يمكن أن نسميه « بلاط الظل » ۰ 
ومعظم هؤلاء من آبناه رجال البلاط الكبير فى وظائف تكرارية لآبائهي حيث 
کانوا یخلفونهم تبعا للتقليد المصرى القديم النی يقضى Ob‏ یخلف الابن 
آباء » فمن الثابت أنه كانت هتاك فى مصر القديمة آسر یکاملها جنبا ال 
جنب مع الأسر الملكية ويقدمون لها خدماتيم - هذا برغم صعوبة متابعة 
هذا التسلسل الأسرى من سلسلة الأنستاب الغامضة وغبر المكتملة كما 
وصلت الينا ۰ وكانت بطانة الفرعون الكبير تستمر فى خدمته متجاعلة 
فى معظم الاحوال وحود الملك الشارك الصغير 0 OG‏ تعيين الأبتاء فی ate‏ 
بلاط الملك الجديد وفى وظائف موازية لوظائف آبائهم لا تزيد عن کونها 
وسيلة متانية لاستبعاد « هيثة العهد القديم » » وذلك حسب التعبير 
المصرى ء اذ أنه عند وفاة الفرعون الكبير كان معظم رجال بلاطه يعتزلون 
ولا بت رکون وراحم إى PT‏ ۰ وهذه الظاهرة قد تکون صدى لعادة من العهد 
السحيق تقضی بالتضحية بأتباع الرئيس وخدمه عند وفاته ۰ ولكن الذين 
یراد لهم الاستمرار فی العمل » وخصوصا قواد الحيش اڈتمرسیين ء فقد 
کانو! بنقلون الى بلاط اللك المشارك الجديد کمظهر من مظاهر التكريم * 
فمنذ تولى اللك المسارك للحکم . كان الملك الكبير يتخلى عن قيادة الجيتس 


$ 


طلبلك الصغير الذى يصبح din‏ توليته عو القائد الیدانی للقوات الحارية ٠‏ 
lies‏ آمر منطقي OY‏ هده المهمة تحتاج لنشاط وحر که نناسپ الشر داث 
الاکثر شبابا وحيوية وهو الشريك الأصغر ٠‏ وهذا هو الوضع الذى نجده 
مفصلا قي أولى فقرات قصة « سنوهی » ٠‏ فقد كان سنوسرت الأول يقود 
جيوشه القوية أثناء عودته من مهمة حربية فی لیبیا لیسرف وقتها أن والده 
قد وافته النية فی مقره اللکی ۰ ویبدو أن وضعا شییها قد نشا آنناه حکم 
تحتمس الثالث فی سنواته الاخبرة حيث قاد اللك آمنحتپ الثاني القوات 
المصرية قى حملة حربية على شمال سودیا ٠‏ 


وقد تاصل لدی الباحثین اعتقاد بان تقلید خلافة الأناء POLY‏ فى 
وظائفهم قد أعمل فی عهد اخناتون » وانه أحاط نفسه بمجموعة من الرجال 
المتميزين التحررین الجدد » غير gp stu‏ بالعادات القديمة الذین وافقتهم 
آرائه dog elt‏ التی ابتدعها ۰ هذا الوضم حقيقي بالنسبة للبعض متهم 
من النافقن التملقین الذین آغرقوه بالدیح وادعوا أنه ول نعمتهم 2 کرمهم 
ورفعهم ال det‏ المناصب بعد أن کانوا من التکرات ۰ الا أن النظرة ا تآنیة 
تجعلنا نشك أنه فى ذلك الوقت » وفی غیاپ نظام للتعلیم العام . كان من 
الممكن لاخناتون توقبر مثل تلك الجموعة من Guile Lt‏ التعلمین الدربین ذوی 
الدراية cole‏ نطاق العائلات التی احترفت مهنة الکتابة لتصریف شئون 
الدولة ۰ ومن ناحية آخری ء لم يقم أى دليل على أن المنتمين الى هذه العائلات 
المحترفة كانوا آقل ولاه من الرجال الجدد » فكلا الصنفين من الناس كان 
بدين بوضعه ومركزه للانعام السامى من قبل سيده الفرعون ۰ بل لقد 
گیٹ She Ot‏ من خلف أباه فعلا فى age‏ اخنائون ٠‏ فقد شغل « ایبی » 
مسكول شٹون هنف فی عهد اخناتون ب نفس المركز الذی كان يشغله 
آبوه « أمتحتب » فى عهد اللك آمنحتب الثالث ۰ وقام « آي  »‏ كما ائبتنا 
من قبل فى عهد اخناتون بنفس الدور الذی كان يلعبه آبوه « بویا » 
( حسپ زعمنا ) فی عهد آمنحتب الثالث ۰ کذلك كان الوصیف STW‏ 
ورئیس الحرقيين فى هد اخناتون والسمی « با رن ثفر » قد خلف 
أباه قى هذا المتصب ٠‏ ولا شك أنه كانت هناك حالات آخری لم ترد الينا 
بسبب اختلاط سجلات النسب * 


والنتيجة أنه لا مناص بالتسليم Wolter‏ اخناتون لأبيه ء خصوصا 
وآن آمنحتب الثالث كان قد أمضى فترة طويلة فى الحكم واحتفل ثلاثة 
احتفالات یو بیلیة ء وكانت حالته الصحية آخذة فى التدهور + فمن الطبيعى, 
اذن ء آنه كان مستعدا لقبول شريك أصغر منه يخفف عنه أعباء متصبه ٠‏ 
ورغم ذلك اصر بعض المؤرخين والباحثين على أن اخناتون حكم بعد وفاة 
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ابی ۔حکما انفرادیا لمدة سبعة عشر عاما ۰ وعذر هؤلاء آنهم وجدوا أنه من 
الصعب قبول فكرة أن تكون انچازات اختاتون الثورية موازية لاتحاهات 
المحافطه احميزة لعصر dul‏ . ووجدوا اسصحاله فی وجود بلاط فى احت _ 
آنون معد لعبادة آمون وآخر فى طيبة برعی هذا الآله نفسه ویوقرہ ویصرف 
عليه ببذخ ۰ وقد أوضح مولاه أن رسالتیل من رسائل العمارنة على افل 
Tp sti‏ موجهتين لاخناتون خاصتين بوفاة والده — أمنيحصب الثالك بت 
القر یپ وترتيبات جنازته ۰ والرسالتان من آوائل تلك الرسائل . 
فاستدلوا على أن اخناتون انما تولى العرش فقط يعد موت أبيه ۰ كذلك 
فقد آثار مؤلاء نقطة آخری وهی استمرار التراسل بين آمنحتب الثالث مع 
الملوك الأجانب ویجدون غضاضة فى التسلیم بانهم کانوا یتجاهلون الشريك 
الاصغر ۰ ومن ضمن مبرراتهم أيضا بعض خطابات « توشراتا » اللك 
الیتانی لاخناتون كانت بخصوص اسدا» النصيحة اليه کی یرجم الى اللکة 
> تى » لیستشیرها فى آمور الدولة ٠‏ وکثر جدلهم للتدلیل على أن ذلك 
دلیل واضح على أن اللك لم يكن قد اكتسب خبرة كافية عند انفراده 
بالسلطة ء لاحثیاحه الى دای أمه فى ادارة شئون مملكته ٠‏ وبالاضافة الى 
ما تقدم فانهم يعززون رأيهم بما ورد فى احدى رسائل «توشراتا» ويرجحون 
أنها أولى رسائله لاخناتون بعد وفاة dul‏ مباشرة - وکانت تتعلق باحتفالات 
تأبين الملك الراحل » وكان على الرسالة بطاقة تاريخها هو السنة الملكية 
النانية يذكر فيها آن الملك اخناتون كان فى مقر اقامته بطيبة ٠‏ وهذا فى 
ظنهم دليل على أن اخناتون آقام آثناء سنوات حكمه المبكرة بطيبة ولم ينتقل 
الى العمارنة الا فى السئة الخامسة من سئوات حکمه ٠‏ 


ولعله يبدو مما تقدم أن من قبيل العناد . رغم كل هذه الدلائل ‏ أن 
يظهر رأى یصر على أن التفسير الوحيد لبعض الوقائع يستدعى التسليم 
بان متساركة اخناتون لابیه فى الحكم كانت حقيقة واقعة » هذا اذا لاحظنا 
أن افتراض هذه المشاركة يفسر الكثير من الخلط الذى وجد فيما تبقی من 
سجلات هذه الفترة السحيقة ٠‏ لذلك wha‏ فئة من الورحین تقتنم بهذه 
الفكرة ‏ أى وجود مشاركة فى الحكم — ويدعمون هذه النظرية ٠‏ والولف 
.فى الواقع بنضم لهذه الفئة يدون أى نردد ۰ ولكى یمکننا استيعاب هذا 
الوضوع التسائك نرى أنه من المناسب أن نتعمق فى مناقشة أهم أسباب 
الجدل بالترتيب » حيث ان هذا الموضوع بالذات كان لب الدراسات التى 
تناولت مشاكل العمارنة ٠‏ 


استخرجت من العمارنة شظيتان اتضح آنهما بطاقتان لاحدى الأوانى 
وكان عليهما نقشان بتاريخين هما الستتان الثامنة والعسرون والثلاثون فى 


۱۰ 


اشارة واضحة الى آنھما ينتميان لعصر الملك أمنحتب الثالك ٠‏ ولیس هناك 
ای أثر يدل على تعرض الرقمين للمحو أو التعديل ۰ ومن الستبيد أن تكون 
هناك آوان قارغة قد رسلت Boa‏ فاته يبدو أن الانیتن قد آرسلتا 
هناك عسّلوەتین نبیڈا ومختومتن ختما جيدا ۰ فاذا لم تكن هناك مشاركة 
فی الملك > فذلك یسعتبم أن يكون عمر النبیذ أربعة pte‏ عاما على الأقل 
عند وصوله الى العمارنة ء وهذا أهر مستیعد جدا لان التبيذ كان سیتعرض 
للتلف فى هذه المدة الطویله ٠‏ لذلك فان الاحتمال الاکبر أن تکون السنتانه 
الثامئة والعشرون والشلاثون لعصر الملك أمنحتب تقمان حوالى الستة 
السادسة لحكم اخناتون > وهو الوقت الذى بدا فيه انتقال الموظفين ال 
العمارنة ۰ وعموما » لم تجر تجارب على طول قترة صلاحية الشراب ٠‏ وان 
كان ذلك غير هام SY‏ النبیذ فى الآنيتين کان معدا للاراقة فى الطقوس 
الديئية ٠‏ ولذلك AG‏ جع آن الآنیتیل لم يكن بهما نبیذ وائما مواد Gort‏ 
آکثر تحملا للبقاء كالفاكهة gh‏ البخور ٠‏ 

وتوجه بالتحف البریطانی لوحة من مخلفات بيت « بائسی ‏ 
بالعمارنة » علیها منظر للملك آمنحتب الثالث يبدو فيها رجلا بدينا مسنا 
مسترخیا على عرشه وبجواره زوجته الملكة « تى » وفوقهما الأشعة الاتو نية 
فى مظهرها التأخر ۰ وواضح من الصورة OF‏ صاحيها من الأحياء ء والكلك 
فى آخريات آیامه وفى UR‏ صحية سیثة . وبالتای فلا هو میت ولا هو 
مؤله ء والا لصوروه فى شکل مثال بطولی لا تصحبه فيه زوجته التي کانت 
ما زالت على قيد الحياة » و کان هو فی الصورة يطوق عنقها Glow‏ ۰ هذه 
الصورة دلیل على أن اللك آمنحتب الثالت كان على قيد الحياة وانه OW‏ ینعم 
بالاحترام والتوقير فى العمارنة بعد الستة التاسعة لحكم ابنه على الاقل + 


وكون اللك آمتحتب اتنالث قد أقام فعلا بالعمارئة يمكن استخلاصه 
من السحلات التى وجدت عن مزارعه وقصره هناك ء كما أن هناك تصوصا 
أخرى يستدل منها على أنه اقتنى ميانى سکنية أخرى بالدینة ۰ وهناك 
اعتراض على هذه النقطة مؤداه أن الشاهد ما هو الا نصب تذكارى خاص 
بطقوس أقيمت لأمنحتب الثالث وزوجته الكيرى فیما بعد ۰ ومن ناحية 
آخری قسر تحاور اسمی أمنحتب الثالث واخناتون فى وجود الشکل soul‏ 
ott‏ مثل ظهورهما فى هذه الصورة على احدی العوارض وبعض قوائم 
الأبواب فى قبر أمين القصر دحویاه بالعمارنة - باعتباره نوفا من توقير 
الأبناء للآباء ۰ لذلك فمجرد وجود الكثير من البانی فى العمارتة باسم 
أمنحتب الثالت لیس له من فائدة سوی ASU‏ أهمبة عبادة الأسلاف فی ذلك 
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الزمان ء اذ وجدت بالعمارنة دلائل على وجود ميان لملوك سابقين فارقوه 
الحياة هم تحتمس الاول وأمنحتب الثانى وتحتمس الرابم الذين لا سکن 
الزعم بائهم قد عاشوا هناك - 


وهناك مائدة من موائد القرابین مصنوغة من الحجر الجیری - وهی 
مكسورة بسیپ وضع تمثال راکم علیها ٠‏ والائدة منقوش علیها الالقاب 
الشرفية المتأخرة لآهون متبوعة باألقاب أمنحتب الثالث واخناتون مع تفخيم 
الاپ عن dul‏ ۰ وليس عنالد سيب مقنع وضع اسم اللك آمنحتب ووصفه 
بصفات الاحیاء مقترنا باسم dul‏ فى السنوات الأخيرة Sod‏ هذا الاين 
( اخناتون ) فى العمارنة ۰ مثل هذه الأسماء الشرفية التى استخدمت فى 
وصف الاك استخدمت فى آحوال آخری کذلیل على الشاركة فى اللك ٠‏ 
کذلك GU‏ من الستبعد أن یتلازم الاسمان على نفس الاثر کمجرد تکریم 
srl‏ ۰ فمن الستغرب حقا أن ینتظر الماك حتى آواخر أيامه حتی یقیم 
آارا setts‏ ثم يثور سؤال وهو : اذا والده فقط ؟ واذا کان الملوك 
القدامی أمثال تحتمس الأول ء أمتحتب الثاني ١‏ وتحتمس الرابع لهم بیوت 
بالعمارنة کمظهر لعبادة الاسلاف » فلناذا لم نعثر على شظایا منقوش Lede‏ 
آسماژهم مع آسماء اختاتون ؟ , 


ومناك دلیل مباشر أكثر ايجابية مما"ذکرنانستدل منه على مشاركة 
اختاتون لأمتحتب الثالث فى اللك ۰ توفر لتا مذا الدلیل من US‏ ححر بة 
من مخلفات « اتریب  »‏ وهی مسقط راس آمنحتب بن ple‏ »> الذی بقول 
ان ا ملك آقام معبدا كبيرا لاله هذه المديئة ۰ وعلى هذه الكتلة نقرش لأجزاء 
من ثلاث خراطیش Yo‏ عالم ob pall‏ الانجلیزی ٠‏ فيرمان » بادلة مقبولة 
ظاهریا وضعت کی تعطی اسم اخناتون فى الشکل الأمنحتبی البکر مجاورا 
لاسم dul‏ وان كان يسيقه ۰ وتدل مواصفات هذه الكتلة الحجرية وأبعادها 
على آنها قد تکون من جدار ضاخم رامخ يحتمل أن یکون مزخرفا بنقوش 
لاخناتون وأمنحتب Ley‏ يقدمان القرابن لأحد الآلهة ۰ ویدل وضع 
الخراطیش على أن الملكين UIT‏ يقفان خلف بعضھما , وأن أصغرهما هو 
التقدم ٠‏ ومثل هته الوقفة تنفی تماما آی احتمال بان يكون اخناتون بقوم 
بتقدیم القرابیل لوالده التوفی والمعظم لدرجة العبادة Wy‏ لصور فى مراجهة 
أسه ۰ وکتلة آتریب فى الواقم هى من الادلة القاطعة على أن الملكين حکما 
معا LG‏ مشترکا ۰ كما آنها Jw‏ على تقدم الاين على أبيه قبیل الستة 
السادسة لأمنحتب الرابم (وهى الستة التی تغر فبها اسمه الى اخناتون) ٠‏ 
ties‏ الدلیل من الاهمية بمکان ء GY‏ دفع معارضی نظرية المشاركة في الماك 
ال الاقرار على مضض oh‏ هذا الاحتمال SU‏ ء و کل ما فعلوه هو ام 
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۲دعوا أن المشاركة فى الملك بين الملكين كانت لفترة قصيرة لا تزيد على 
عدة أشهر ۰ 

ولتحديد طول فترة الملشاركة فى الحكم ‏ التى أصبحت نقطة الخلاف 
الرئيسية ‏ عليتا البحث عن دليل مقنم ۰ كان « خرو اف » هو ياور 
الملكة « تی » فى آواخر حياة زوجها » وله مقبرة فى طيبة بها نقوش لبعض 
مناظر مآخوذة من اليوبيلين الأول والثالث اللذین أقامهما أمنحتب الثالث 
فى سنتی حكمه الثلاثين ثم السابعة والثلاثين ۰ هذه النقوش موجودة على 
الحائط الخلفی لساحة داخلية تؤدى الى قاعة الاساطین للمقبرة ٠‏ 
والافريز العلوى منقوش عليه منظر مزدوج يصوره اخناتون » 
متيوعا بأمهوهما يقدمان القرابين > لأتون » و « حتحور » عن يمينهما 
و « لرع حور آختی » و دماعت» عن يسارهما » وكذلك الى شكلين يحوطهما 
الغموض عن اليمين أيضا سوف نش اليهما قيما بعد ٠‏ ويوجد مدخل 
خلف الساحة الداخلية يؤدى الى قاعتين معمدتين ( أو أكتر ) أفاريزها 
الخارجية متقوش عليها مشهد لاخناتون وتى یتقربان للآلهة ٠‏ وتصوير 
اخنانون حسب الآسلوب المیز لعصر والده » مع وحود اسمه عل الصورة 
الأمحتبية البکرة ء وفی حضور مجمع الآلهة do pall‏ القديمة آدی بعلماء 
الصریات الى اعتبار هذه المقبرة واحدة من أقدم SUT‏ العهد الاخناتونی ٠‏ 
عندما کان اخناتون ما زال تحت وصاية أمه ۰ وهم يرون أن الوصاية بدأت 
منذ أواخر عهد آمنحتب الثالت واستمرت حتى الستوات الأول من عهد 
اخناتون ۰ وللاسف فقد توقف العمل فى هذا الهیکل الجنائزی الرائع 
عتدما لاقی « خرو اف » مصبر الكثيرين من آقرانه فى الهنة اذ اضطهد ولعن 
وامتهن وحطمت آثاره ۰ 

استمد هذا التفسير' من تصمیم القبرة نفسه دون اعتبار لژخارفها ٠‏ 
Juss‏ النقكس jolt‏ التی يظهر' فبها اخناتون بصحبة والدنه موحودة فی 
مواضم الحفر المبكر ( وهذا مستمد من دراسة المقابر غير اللكتملة فى 
العمارنة نفسها ) ۰ حيث يحقرها الثالون Yor‏ حالما يفرغون من تجھیز 
الحائمل , بل غالبا ما يقومون بذلك حتى قبل فراغ البئاثين من حفر الابهاه 
المعمدة قى القالب الصخری ۰ 'وقد آدی ذلك بمعارضى فکرة المشاركة فى 
الحكم الى تفس ما شاهدوه من ملامح المقيرة على أساس آنها تنتمى الى 
فترة مبكرة جدا هن حكم اخناتون واعتبروها تتتسب الى العهد الاخناتونی 
كلية ۰ واعتبروا أن مشاهد العيدين الیوبیلین الأول والثالث الحفورة على 
الحوائط — بعد الفراغ منها ‏ ما هی الا تسجيل لاحداث مضت وانقضت ٠‏ 
قاذا ان الامر كما قالوا ء يكون من الامور الشاذة أن تكون المقبرة ‏ التى 
وهبيا اخنانون « لخرو اف » خالية تماما من ای مشهد يتعلق بعبادة آتون 
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-وتطورها © وهی عيادة حسب ما رأينا كانت تتطور بسرعة شديدة ٠‏ فبثلا 
تجد أن ه رع حور آختى » لم يضف الى اسمه أى ألقاب تشير الى ذوره 
۰لکهنوتی » ومن الواضح of‏ اللاك المحاط JG‏ مظاهر الاحترام والتوقير لم 
یکن هو اخناتون واهب المقبرة ء وانما كان أمنحتب الثالث الذى لم يخدمه 
و خرو اف » بصورة مباشرة ٠‏ 


وناك تفسیر آخر يعتمد على النقوش الغريبة بالمقيرة » اذ يمكن على 
. أساسها القول Ob‏ « شرو اف » قد نال القبرة من أمنحتب الثالث نفسه » 
. وذلك تقديرا له عن خدماته للملكة « تى » ۰ لذلك فعندما اختار صاحب 
. القبرة مواضیع المناظر » وقع اختياره على ابن الملكة التى رعته هي وزوجهاء 
خصوصا وان هذا الابن كان قد عين من فترة قصيرة ملكا مشاركا ۰ وأكتر 
من عذان فان « خرو اف » لم يكن من الراغبين فى الذهاب لآخت - آتون » 
- وفيما عدا اشارة عابرة واحدة لاله الشمس باعتباره آتون » نجده قد تجاهل 
تحطيما شديدا » والتى تمكن قسم الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو من 
ترميمها بمهارة واستيدال قطم من الحجارة الساقطة التی عليها نقش * 
و یظهر من النظر أن الملك الصغير يقدم عطايا لشخصين أمكن التعرف عليهما 
. وهما د أمنحتب الثالث » وزوجته الملكة « تی » ( وأمكن اثبات هذا 
التشخيص من مصادر آخری ) ٠‏ وكان التاج الذى يلبسه منتميا الى طراز 
تیحان « الأتف » وهی النوع الذى يتوج به « أوزير » ۰ ويمكن أن بتخد 
ذلك دليلا غلى'أن آمنحتب الثالث كان قد توفی وأن هذا المنظر مشهد 
' لتوقيره بعد ربديله ,وان الملك الحى اخناتون يرفع اليه العطايا والهيات 
تمحیدا له -» ود 5 


ویمکن: أن بوجه الى هذا التفسير نقد خطير ٠‏ ففى المقام الأول یتبخی 
اثبات أن تاج « الآتف » [الأوزيرىع عو احد أغطية الرأس التی استخدمها 
١‏ الملك فى تتویجه » خصوصا فى احتفالات الیوبیل الثلائة ۰ ویقح الالتباس 
دائما عندما يقال ان فرعونا ما « یلبس تاج أوزير » اذ يجب آن يفهم آن 
هذا التعبر فيه عکس للاوضاع ۰ والصحيح أن يقال ان آوزیر هو الذى 
ينبس التاج اللکی فى الیوبیل ء ای عند البعث ۰ وهناك قرينة قوية على 
أن أمنحتب الثالث قد صور فى هذا النظر وهو فى لباسه اليوبيل ‏ وهناك 
من الدلائل ما يعزز هذه القرينة ٠‏ ومن ذلك أن الملك وصف بأنه « محبوب 
۰ سوکر » وهو وصف قاصر على الأحياء ولا ہوصف به من کان میتا ۱ 
کذلك كان لباسه لباس الأحياء فقد كان منتعلا وعلیه جلد فهد ٠‏ وکانت 
صورته بهيئة کبر US‏ سوکر » ء وهو اله منف مرتبط بالبعث على 
. وجه الخصوص , ولذلك ارتبط بمراسم احتفالات الیوسل ۰ ولئلاله 
« سوکر » دیانته التعلقة بالوت ثم البعت ء والتى كانت مناسبة تماعا 
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لاحتفالات الیوبیل التي آساسپا تجدید الحياة للطبيعة والانسان - 859 
روعيت طقوس هذا الاله بعناية فى اليونيلين الأول والشالث لامنحتپم 
الثالث ٠‏ وآخرا وليس آخرا ء فلو كان الملك الکیر میتا یجری تمچیعہ 
ops sis‏ فان زوجته الممسكة بيده بشدة لابه أن تکون هى الاخری میت 
ویجری تمجیدها معه . وهذا فى الواقم غير صحیح OY‏ الام ظیرت عع 
ابتها فى مشامد آخری فى نفس القبرة یقدمان القرابین للالهة ۰ ویری 
ا مژلف أن اختاتون هو صاحب صذا المشهد وهو قوم باعطظاء الهیات 
لوالديه وهما من الاحیاء آثناء حقلات يوبيل أمنحتب الثالث ۰ وتمجیعہ 
اخناتون لابویه ode‏ الصورة لم يكن من الأمور الشاذة ۰ فهناك مشهد 
لأمنحتب الثالث يمجد نقسه بنقسه ويقدم لنفسه العطايا فى منظر منقوشن 
فی معبده بصولب ء وقيه نجد اخنانون أيضا وهو يقدمى أمنحتب الخالت. 
فی صحبة أمنحتب الثالث نفسه ۰ 


فاذا كان الامر كذلك , نستطیم أن تقول باطمثنان آنه كانت هناك 
فترة مشاركة للحکم وأنها كانت طويلة بين هذين الملكين » على الرغم من, 
AS‏ کشر من المؤرخين ۰ ومع ذلك فقد قام wb pal pile‏ «حون بندلیری» 
بحفائر بالعمارنة فی الفترة بين الحربين العالميتين لصالح الجمعية الكشفية 
الممرية فى منطقة العمارنة 2 وتوصل إلى ئتیجة مؤداها أن TAA‏ فى 
الحکم استمرت بين الملكين لمدة احد عشر عاما ٠‏ والمؤلف بژید هذا الرای. 
بشدة لاسباب سنعرض لها فیما یل ۰ 

هناك مجموعة من أربع ورقات من البردی مسجل علیها بعض الصققات 
التی أجراها آحد رعاة الماشية واسمه «موسی» مع مجموعة من مالکی العبید. 
فی آوقات مختلفة ء فیما بين السنتين الملكيتين السابعة والعشر ین لامنحوتب 
الثالث dul Sly‏ لاختاتون ۰ معنی ذلك أنه اذا كانت فترة المساركة شى 
الحکم كانت ب حسب الرای السابق ‏ آحد عشر عاما فان الفترة التی" cps‏ 
بصددها تغطی متها ست سنوات ( ائنان من ode‏ الوثائق عليها السنة 
الثالثة والثلائین لأمنحتب ) ٠‏ واذا استثنینا السنتین الأخيرتين یمکن ate‏ 
فترة الشار کة الى خمسة pte‏ عاما ۰ ففی السنة السابعة والعشرین وود 
« موسی » لاحد رعاة الاشية هو « نب میحی » بضائع مقابل خدمات 
يقوم بها له عبيد « میحی > ٠‏ ثم عاد و کرد العملیة فى الستة الحاقية 
( واضع ان الحساب الأول خاص بامتحتب الثالث والثانی اخناتونی C‏ 
لذئك يمكن اعتبار أن الفترة بين الصفقتیل مدتها سنتان , ويمكن اعتبارها. 
ثلائة عشر عاما » ویتوقف ذلك على مدی استعدادنا لقبول وجود قترة 
مشاركة فى الحكم مدتها أحد عشر عاما ٠‏ فاذا وضعنا فى اعتبارنا اتخفاض 
معدلات الحياة فى تلك الازمنة ء فانه وان كان من المکن تصور أن یکون 
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.موسی قد استمر فى مزاولة تعاملاته لدع خمسة عشر عاما , فانه من التعذر 
۔تصور أن یظل واحد من التعاملین معه فی موقف القترض بعد GW‏ عشر 
.عاما ۰ هذا وقد قیدت صفقتان من هذه الصفقات على مستند واحد ( أوراق 
برلین رقم ۶ ) قیدهما تاتپ يسمي « توتو » واحدة تلو الاخري , 
مما يوحى بوجود فترة بين الصفقتین ء ثم أتبعهما مباشرة على نفس الستند 
يصفقة مع عميل آخر قیدت فى السنة التالية ٠‏ ويدل مثل هذا الاجراء 
على تسجيل البردية لصفقات صاحيئا د موسی » فى تسلسل أثناه فترة 
.زمنية قد تكون محددة » وأنها ليست حسابا لعميل بعيته هو دنب ب ميحي»٠‏ 
وفى رآینا أن الفترة بين الصفقة الأولى والتی تليها هى ثلاثة pte‏ عاما بيئما 
«الفترة بين الثانية Wty‏ عام واحد فقط , وقد تکون أقل اذا حدث تخیر 
النسنة اللکیة أثناء السنة لا فى أولها ٠‏ 
3 وهناك تسجيل لاسم امراة اسمها مسجل تدعى «حنوت» استؤجرت 
۔خەماتھا فى dud‏ السابعة والعشرين ثم فی السنة التاللة ء وهی فترة 
عبودية تمتد أربعة عشر عاما » وذلك ممكن ولكنه بعيد الاحتمال على أساس 
آتخفاض معدلات الحياة في ذلك الوقت + 

ومن الأمور التى لها دلالتها أيضا ورود أسماء شهود فى الوثيقة الأولى 
خی السنة السابعة والعشرين كانوا باعينهم شهودا فى الوتيقة الثانية 
الحررة فی السنتين الثانية والثالتة ٠‏ ومذه حالة dale‏ لطول مداها اذا لم 
تكن هناك مشاركة فی الحكم حتي اذا اعتبرنا أن اسما أو ائنین منها من 
.الأسماء الشائعة ۰ وقد ورد !سم ail‏ من رعاة الماشية هما « عابر » 
و « نائو » عدة مرات في هذه البردیات » ومن الشکوك فيه أن یکونا من 
آقرباء و موسى » نفسه ٠‏ وکونهما ظلا معه GU‏ عشر أو خمسة عشر عاما 
قد یکون أمرا محتملا الا أن مثل هذا الاحتمال يعد هن قبيل الصادنة ٠‏ 

ولم تحتو الصفقات على مقایضات بسيطة تنطوى على التعامل الباشر 
كمقايضة أوانى برونزية مثلا بخيوط غزل من الكتان أو بأوانى تحتوى على 
الزیت ۰ ولكن البضاعة الحاضرة لدی « موسى » كان يستبدل بها محصول 
تال أو خدمة تؤدى فى الستقبل وتقع على الدینین ۰ وكانت هله التعاقدات 
تعد بصورة تؤمن له حقوقه ۰ ويظهر ذلك من النص الدال على التقاضی 
( بردیات برلين ۹۷۸۵ ) حيث كان المتهم يدان عند فشه فى الوفاء 
ہم تعهد به فى الصفقة الٹی أجراها مع « موسى » ٠‏ 

ویبدو أنه لم يكن ٹم ضرورة لتسحی۔( الصفقة وحفظها بعد عقدها « 
لذلك بستبعد أن تکون بعض هذه الصفقات قد سحلت بأثر رجعی ٠‏ وقك 
استخدم الكتاب الثلائة عند تحرير التواريخ طرقا مختلفة الا آنها متسقة ٠‏ 
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قبجد أن د تويو » ( قد يكون من منطقة غراب بالفيوم ) يغير التقويم ال 
سئوات اختاتون الملكية بعد السنة السايعة والعشرين لأمنحتب النالث ٠‏ 
وأما « تو » وهو قطعا من منطقة غراب فيؤرخ عرائض الدعوی ناريخ السنة 
الملكية الرابعة لاخناتون ۰ وأما « ون نغر » وهو من أبى صير فيؤدخ 
بردیته بتاریخ السئة السابعة والثلاثين لأمنحتب الثالث ۰ فادا اعتيرت 
هذه البردیات قد کتبت معا ء فانها تؤيد تعيين ملك مشارك بعد السنه 
السابعة والعشرين من حكم أمنحتب الثالث ٠‏ وهو رأى المؤلف ٠‏ 

ولدينا دليل آخر آمکنتا استخلاصه من المقيرة رقم ( ۵۵ ) للوزیں_ 
الشمالى رعمس الوجودة بالقرنة بغرب الأفصر عن حدث وفع فى حدود 
السئة الثلاثين لحکم أمنحتب الخالت یژید وجود المشاركة فى الحكم ۰ فهذا 
الرجل له صور منقوشة على الصخور فى « قونوسو » وكدلك فى جزیرة- 
9 بیحة » یقوم فيها بتقدیس آسماء أمنحتب اتبالت ٠‏ وعناك اتفاق عل أن 
هذا الوزير قد عين خلفا للوزير « أمنحوتب » فی وقت متأخر من حکم الملك 
أمنحتب الثالث واستمر فى وظيفته فى عهد إخناتون ٠‏ ويظهر دعمس فی. 
نقش بارز رقیق - مصور على الجانب الآيسر من الجدار الخلفی لابو 
الكبير ذى الأساطین لقبرته ( رقم ۰۵  )‏ فى متظر يصوره وعو يراع 
صحبة الزعور التفليدية کاللك الجديد عند قدومه ۰ وفى مواجهة هذا الرسم. 
فى النصف القابل زذلك الحدار نری منظر يمثل رعمس اثتنےاء تنصيبة 
من قبل اخناتون ونفرتيتى اللذين يطلان من شرفة التشریفات - وهو 
تكوين يظهر لاول مرة یتناول موضوعا شاع تناوله فيما بعد خلال العهد 
الحدید حتى أصيح آحد ملامح العمارنة ٠‏ وسدو هذا التكوين متعارضا 
مع باقی اعمال النقش البارز فى باقى اليهو ء والتى صممت حسب الاسلوب 
التقلیدی لعهد أمنحتب الثالث فى أرقى أشكاله ٠‏ والمنظر المشار اليه 
۔- مشهد التنصيب - يمثل الاتجاه الجديد التسم بالغراية والتحریف 
للأسلوب التقليدى , وهو الاسلوب الذی يميز مدرسة العمارنة الفنية فى 
ذروة تطرقها > ویظهر ہجلاء التصادم الدرامی بين القديم والجدید » وبين 
الحافظة والتورية ء وهما متجاوران فى مکان واحد یجعل الاحساس GAY‏ 
بينهما Le‏ حتى OW‏ رغم مرور الزمن ۰ وبداً أسلوب التنفیذ بعمل كرو کی 
مراسم التنصيب بالحبر على الحائط ثم أجرى الحفر جزئیا ء ولکن يبدو 
أن كل العمل فى القبرة قد توقف قبل اتمام النقشی » ومعظم العلماء الثقات 
يرون أن هذا التوقف عن اكمال المقبرة كان بأمر اللك اخناتون الذى 
أصدره بترك طيبة والانتقال الى العمارنة - بصرف النظر عن افتراض تنحی 
رعمس (رعموزا) نقسه ۰ وينحو العلماء الآن الى الشك فى مسالة تنحى 
رعمس ٠‏ فقد نشرت لوحات استخرجت من قصر الملقطة ظهر منها أن 
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« رعمس » وهب آربع جرار من شراب المزر ( نوع من الجعة  )‏ على آقل 
تقدير للحفل الیوبیل الاول للملك أمنحتب الشالت فى سنته الملكيه. 
الثلاثين ۰ وحيث انه خلف الوزير GLA)‏ ) « أمنحتب » عندما مات 
الاخير فى السنة الملكية الخامسة والنلادین . فلاہد آهما اشن رك فى قيادة 
الجیوش ۰ وفى الناظر النقوشة بصولب يظهر الوزيران وهما رؤديان 
مهامهما فی الاحتفال اليوبيلى بالعيد الثلاثينى ۰ بعد ذلك لم يرد نرعمس 
ای ذکر ۰ ولم يسمع عنه فی يوبيل السنتين الرابعة والنلائن والسابعة 
والتلانين اللذین افيما بطيبة ۰ كذلك نجده عائيا فى مناسية هامة أخرى 
وقعت فى السنة الواحدة والثلائین ٠‏ فقى هذه السنة آئسم على قريبه 
الوثيق الصلة به « آمنحتب - بن — حابو » معبدا جنائزیا بقرار ملكى ۰ 
وقي الاحتفال بھذم المناسية ظهر محافظ المدينة وظیر الوزير أمنحتب 
وكذلك امین الخزانة « مرى بتاح » وكتاب الجیش ٠‏ وكان وضح الوزير 
أمنحتب شاذا فى هذا الحفل وهو يعتدى على حقوق زميله وزير الشمال. 
ويقوم بمهام الوزارة فی حفل خاص يطيبة ۰ ویذکر المرسوم أن اللك كان 
فی المعبد الجنائزى وأنه دعا كيار الموظفين اليه , لذلك فلابد أن الحفل 
أقيم فى طيبة ۰ وليس لهذا الصمت الريب من تعليل سوى أن يكون 
الوزير قد مات بعد السسنة الملكية الشلائین بقليل ۰ وذلك GN‏ 
البدیل الوحيد هو افتراض أن يكون تنصيبه وزيرا كان قبل العيد اليوبيل 
الأول للملك أمنحتب الثالث ثم أقل نجمه تماما ء واختفى لیظهر مرة آخری 
بعد تسع سنيل کاملة وقد آعید تتصیبه فى نفس وظیفته بأمر اخناتون 
لیستمر فیها حتی وقت الرحیل من طيبة الى العمارنة ۰ الا أن « رعمس » 
ليس له ای JT‏ بالعمارنة حيث تول مهام الوزارة فیها الوزیر « نخت » ۰ 

ولدینا دلیل مستمد من القبرة رقم ( ۵۵ ) على أن رعمس ( رعموزا 4 
مات فى حدود السنة الثلاثين ٠‏ ققد وهیت له المقبرة بالتاکید عند نعیینه 
وزير! » وعتدما اختفى ذکره كانت المقبرة غير مكتملة وفى طریقھا الى تنقيذ 
النقوش ۰ وقد أوقف عمل نقش التظر الخاص بتنصیبه ء مما يدل على 
أن المقبرة أعدت على عجل لاستقبال صاحبها » ثم أكمل النقش الملون الذی 
كان قد بدىء على أحد الحوائط الرئيسية للردهة ۰ وکان ضمن المشيعين 
فى الموكب « كهان » آمون الأربعة ٠‏ وقد ذكرت ألقاب الکھان فقط أما 
رابعهم فكان اسمه واضحا وهو « ست موت » رغم تهشمه » وهو من 
الرجال المعروفين ء وان كانته اضافة اسمه دون سواه من الكهان ستظل 
من الألغاز المحيرة ۰ ويمكن التكهن GL‏ كان أحد أقرياء رعمس › ولكن 
الاحتمال الأكبر آنه أحد آفراد أسرة « بويا » (۲۵) الشهرة + وکان 
« ست ۔۔ موت » من قبل هو السئول عن الانشاءات بكافة آنواعها فى عمبة. 


SAN 


لذلك فقد یکون أحد اللکن كلفه باكمال مقيرة رعسی , وبذلك يمكن أن 
تفترض أنه انتهز الفرصة لكى يخلد نفسه ياضافة اسمه الى صورته في 
النظر الجنائزى ٠‏ ومن آثاره الأخرى نعرف أن « ست سے موت » هذا قد 
ارتقی الى وظيفة » الکاهن الثانی » فی عهد الملك آمنحتب الثالث حيث توفى 
بعدها ء وهذه الترقية كانت أثتاء الاحتفال بالعيد اليوبيلى الثانى للملك 
أو بعده بعليل ٠‏ 

وان أن القارىء سوف يدرك أن اکمال مقيرة رعمس على هذا النحوه 
وبعد أن توفی صاحبها - لابد أن تکون قد حدثت و ه ست ‏ موت » ما زال 
داخل هيثة كهنة آمون ء التی تر کها فى آواخر عهد آمنحتب الثالث ۰ لذلك 
فان اخناتون , الذی صور كملك صغير بقلد رعمس الوزارة عند مقدمه , 
لايد أن یکون قد ارتقی العرش ووالده ما زال فى الحکم ۰ من أجل ذلك 
فان الجدل حول اعتزال رعمس لا فائدة منه UY‏ تحت آی ظروف كان قبل 
السنة الحادية والشلاثين ء بعد أن توفی رعمس آرجح الاقوال ۰ وشدر 
الوقت الذی استغرقته عملیات تجهيز مثل هذه القبرة الكبيرة ( القبرة رقم 
۵ على تل الشيغ عبد القرنة ) فى ذلك الزمان ما لا يقل عن stall‏ حتی 
ولو لم تکتمل ۰ لذلك يمكن الاطمتنان الى أن اخناتون قد عین ملكا مشاركا 
حوالی السنة الثامنة والعشرين من حكم والده ثم انفرد بالحكم بعد اثتی 
عشر عاما من هذه الشار کة 8ه 


ویبدو أن هذ! الحدث هو الذى سجل فى مقبرتين يعتقد آنهما آخر 
ما قطع فى مر نفعات العمارئة. وهما مقبرتا « حوب » ( شليفة خرو اف 
كمسئول شئون القصر للملكة تی ) و «مرى ل رع» (ياور الملكة نفر تیتی) ٠‏ 
وقد اکتسب هذان الرجلان أهميتهما فى وقت متأخر من حکم اخناتون ٠‏ 
ولا كانت تسمية آتون فى صورتها النهائية لا تظهر فى غير هاتين المقبرتين 
فلا بد آن تاريخ اتشاثھما کان بعد الستة التاسعة لاختاتون ٠‏ وفى 
كلا القبرتين مشهد لا مثيل له فى العمارنة و لافی طيبة للعائلة المالكة AST‏ 
حضورها حفل تقديم الجزية الكبير فى العاصمة ه آخت - آتون » ٠‏ 


و یتناول التظران نفس الوضوع ولکن بشکل مختلف ۰ الا أن 
اللافت للنظر أن كلا منهما کان یصاحبه نص معين غير موجود فى مقابر 
العمارنة الآخری + هذا النص بحمل تاريخا محددا هو السٹة الثانية عشرة ء 
الشهر الثانى فى الشتاء » اليوم الثامن ۰ وموضوع هذا النص جلوس الملك 
على عرش كبير لتلقى الهدايا من سوريا وكوش ۰ ومن الشرق والغرب 
فى نفس الوقن مع جزر البحر المتوسط لكى « يهبهم نسمة الحياة » ٠‏ 
ومثل هذه الهدايا آو الجزية المجموعة من کل شعوب الدنيا لم يكن فى 


۱۱ 


عرضھا ما يدل على آنها من غنائم الحرپ ٠‏ وسواء كانت هذه الهدايا اتاوة 
او جزية أو مجرد منتجات آجنبیه صورت من جانب واحد لتبدو كبا لو 
كانت جزية فان الذی يهم هو معرفة السبپ فى التر یز على تحدید السنه 
الثاتیة عشرة ولفت الانظار الى آنها خصصت لهذا الغرض ( حفل تقدیم 
الجزية ) ٠‏ ثم لماذا لم بظهر هذا الوضوع فی المقابر التی آنششت قبل 
ile‏ القيرتين فى « آخت .ہہ آتون » ء علما Gk‏ هذا الوضوع بصفة عامة 
كان من المواضيع المفضلة عند أصحاب القابر بطيبة ٠‏ لا شك أن السیب 
شخصی ليظهر صاحب القبرة نفسه وهو فی أوج نشاطه أثناء تقدیم 
الجزية للملك ۰ 


ويهدف المؤلف الى التنويه پان هذه المشاهد خصصت للحفل الکبر 
ر تقدیم الجزية ) وقد جلس الفرعون على عرشه ليتلقى الجزية ونيتم تكريمه 
وتوقيره من قبل المواطنين ومن الشعوب الآجنيية كذلك ۰ ويرد 
الفرعون على هذا Gh‏ یتعطف و یمنجهم op‏ الالهية ۰ ویهبهم نسسة 
الحياة . وهذه المناسية من متاسیات السرور والسعادة التی بحتفی بها 
,وتخلو من مظاعر العصيية والقلق ۰ وبظاهر هذه الشاعر مصورة فى 
المنظرين المذكورين حيث نری فیهما عرضا للشباب وهو منهمك فی 
المباريات الرياضية من ملاكمة الى تحطيب الى جرى الى رقص . وبعضهم 
يصفق استحسانا ۰ ومثل هذه الألعاب الرياضية سيق تصويرها فى آماکن 
أخرى أثناء احتفالات مشسابهة مثل يوبيل الفرعون ٠‏ 


ولا يسك ااؤلف فی أن التاظر المنوه عنها بمقبرتى « هرى ب دع > 
و « حويا » قد سجل تاريخها بهذه الدقة لنخلید ذكرى انفراد اخناتون 
بالعرش عقب وفاة والده . حينما اعترف الحکام الأجانب بأنه هو الحاکم 
الجديد الذی علیهم التعامل معه فارسلو! له الهدایا المناسبة حسب تقالید 
ذلك العصی ۰ 

ولدینا دلیل آخر على ذلك ۰ ففی gaol‏ رسائل العمادنه ( kn.‏ ۲۷) 
رسالة من « توشراتا » نستشف منها أن الفرعون کان قد تول العرش لتوه 
ومنهمك فى اقامة مراسم تأبين الغرعون الراحل الذی كان على رسل ميتانيا 
حضوره لتقديم العزاء ٠‏ والرسالة من الرسائل الغلبلة التی عليها بطاقة 
دونها الكاتب الذی استلمها بالحبر على طرفها ٠‏ وللاسف فان هذا النص 
"الکتوب بالھبراطیقی مهشم عند موضم التاريخ ‏ فى الجزء الذى یل الرقم ۲ 
مباشرة (553) ۰ وعندما اطلم » ارمان > pe‏ اللغة المصرية القديمة الالانی 
على هذا النص عام ۱۸۸۹ قرر حتى قبل ترجمة النص وبدون أى تردد 
أن الرقم الحقیقی بتکون من آحاد وعشرات ( أى ان الرقم الذى یل الائتن 


اخناتون - ۱۱۳ 


ربما کان ۱۰ فتكون السنة ۱۲ ) ۰ ويعد ترچمة الرسالة اتضح من السياقه 
أنها آرخت عند تولى اخناتون الحکم عقب وفاة والده ٠‏ ويفهم من البطاقه 
أن الرسالة نسخة مما حمله مبعوثى ميتانيا والتی رفعوها للملك قى مقر 
اقامته الذى كان ما زال بطيبة ء قبل الرحيل للعمارنة ء مما جعل الیعغرر 
يرى ob‏ التاريخ هو السنة الثانية على أساس أن فترة الشارکة في الحکم 
كانت قصيرة ۰ وقد نشرت البطاقة بعد تقصير الفجوة ء لذلك اعتبر 
« جاردنر » الذی اطلع عليها أن الترجمة الوحيدة هى السنة الثانية لعدم 
وجود مسافة كافية بعدها + ولكن ١‏ ارمان » الباحث الجاد الحریص الذی 
رجح آنها ريما يكون الرقم ۱۲ لابد أن یدرس رأيه بعناية لانه لا يلقى. 
القول على عواهنه ۰ وقد رأى ob pall pe‏ الأمريكى « ريتشارد بارکر » 
أن يولى الأمر عناية » وقرر بعد اجراء بحوته آنه كانت هناك مسافة كافية 
بعد الرقم ۲ تكفى لتسجيل العقترات ۰ وقد قرد « ارمان » أن الرقم ۱۰ 
قد مسجل بدلیل ظهور ستة له جهة اليمين حسب أسلوب الكتابة 
بالهيراطيقى ٠‏ وفى Me‏ التاريخ ( سنة ۱۲ ) كان اخناتون Wed‏ بطيبة 
ولكن بصغة مؤقتة قبل الاحتقال بعيد تسلم الجزية الکببر فى د آخت ل 
آتون « ٠ (TV)‏ وذلك یعزز الرأى القائل GL‏ اقامته الؤقتة بطيبة كانت 
هن أجل حضوو هراسم دفن آبيه فى وادی ٠ SPL‏ 

والزعم ob‏ تاريخ الرسالة عو السنة الثائية حيث كان اخناتون۔ 
ها زال بطيبة فيه اتهام لمن سجل التاريخ بأنه يسجل شیثا لا طائل تحته ٠‏ 
غفی ode‏ المرحلة المبكرة كان معلوما للكل أن الرسائل تنتمى الى الوقت 
الذى كان الملك فيه ما زال مقيما بطيبة . فیصبح تدوينها لا جدوى منه - 
اذن فالعناية بتدوين التاريخ هی دليل على أن الملك لم يكن فى مقر اقامته 
المعتاد ۰ لذلك لزم التنویه ( انظر أيضا الفصل ٠ )١١‏ 

وفى الوقت الذى تدل فيه الدلائل على أن اخناتون لم ينفرد بالحکم 
قبل سنة حعبه الثانية عشرة . نجد أن بداية فترة المشاركة فى الحكم 
یحوطھا الغموض ۰ والحد الأعلى لذلك هو السنة الثامنة والثلائين بالئسمة 
لحکم آمتحتب SUL‏ ( منقوش على ١١‏ كسرة خزفیة من قصر اللتطة ) ٠‏ 
ولا كانت عناك UW‏ أنواع مختلفة من البطاقات مؤرخة بتاريخ الاشهر 
الثلاثة الاخبرة من هذه السنة يوجد احتمال AS‏ أن يكون الملك قد دخل 
سنته التاسعة والثلاثين ۰ فاذا كانت هذه هي سنة وقاة أمنحتب CNA‏ 
وانفراد اخناتون دالعرش قلاید أن السنة الثامنة والعشرين كانت بداية 
الملكية بالمشاركة ۰ ویمکن على العموم SEALY‏ الى أن آمنحتب الثالت قد 
Joo‏ سنته التاسعة والثلائن الا أنه لم يقم بزيارة اللقطة مرة اخری بعد 
سنته الثلاثين - ویری بعض الباحثین أن هذا الاستنتاج سلیم GY‏ بلقی 


۷۱۹ 


الضوء عل دلالة بعض الخر بشات ( الجرافیتی ) الغامضة الموجودة على أحد. 
حوائط معبد هرم ميدوم والمؤرخة بالسنة الثلاثين من حكم أمتحتب الثالث٠‏ 
وتتکلم هذه النقوش عن احلال الابن محل أبيه على العرش ہ ووراثته عل. 
کل الارض » ۰ واستدل الياحثون من ذلك على آن تميين اخناتون کملك 
مشارك کان فى هذه السنة (سنة ۲۰) ۰ ومن الطریف ما رواه «جوزیفیوس» 
عن أن « مانیتون » قد ذكر أن ملكا يسمى آمنحتب حكم ثلاثين عاما , 
ويعتقد آنه کان يقصد « أمنحتب الثالث » (۲۸) ۰ 


الفصل الثامن 


آخناتون وحالته المرضية 


لعل السائحین القدامى الذين زاروا العمارتة وشاهدوا مقایرها 
الصخریة یکون لهم العذر اذا التبس علیهم الأمر فظنو! أن تمثال آخناتون 
عو تمثال امرأة » وهم معذورون كذلك اذا ظنوا أن النقش البارز الثناثي 
خاص بملكتين مصورتين معا ۰ فالشاهد يرى نفس القسمات SW‏ 
فرقبته رشيقة تشبه رقية البجعة » وفخذاه عريضان » وثدياه بارزان » 
لا یکاد يختلف عن نفرتیتی فى ذلك ٠‏ ولا کان كثيرا ما يرتدى نقبة 
طويلة كنقبة المرأة , فقد کان الأمر یلتبس على الملشاههد فیظنه 
Wad‏ امرأة ویعتیرونه اللکة ۰ وخصوصا بعد أن تحطم التاج الذى 
كان یمیزہ 2 دزاد الأمر التياسا عندما راوه مصورا وهو بر تدی شعر! 
مستعارا قصيرا هما تستخدمه التساء ٠‏ وقك استخر ج عالم الآثار الانحلیزی 
عوارد کارثر عددا من الجذوع لأخناتون من تماثيله غير الكاملة المحطمة 
فى أطلال المعيد الکبیر بالعمارنة , فهذه الجذوع لا يمكن على أسس 
تشريحية بحتة تقریر ما اذا کانت لأخئاتون أو لنفرتيتى * 

وفيما بين الحربين العالميتين کشفت الحفائر فى طيية عن دعبسد 
الشمس الكبير الذى أنشاه آخناتون بالكرتك فى آوائل سنوات حکمه - 
وكان يحتوى على تماثيل عملاقة للملك ليس لها نظير فى القن الصری » 


۷ 


وهته التماثيل ذلفت التظر لما فيها من تحريف غريب للشكل البشری ٠‏ 
وقد استوقفت هذه التماثيل كثيرا من علماه oh pall‏ بغرايتها ء ولم 
يستطيعوا التوصل الى دلالتها ‏ ونظر بعضهم اليها باعنبارها « البشاعة 
بعینها > ۰ lef‏ الأثرى « جون بتدلبری » فقد كانت له وجهة نظر مخالفة 

اذ وصفها Gu‏ بانها دراسة بائولوجية ( هرضية ) رائعة » الا أنه لم 
یتوسع قى عرض وجهة نظره ۰ 


وأکتر ade‏ التماثيل العملاقة جذ با للانتباء ہے FY‏ التمانيل التى نظهر ه 
عاریا تماما وبدون آعضاء تتاسلية ۰ ولا يمكن ارجاع ذلك ال عنصر 
الاحتشام وحده . ذلك أن الفن الصری رغم تحفظه وتصویر اللوك عادة 
مستوری العورة الا أنه فی بعض النماذج التی مازال بعضها موجودا 
سور بعش الفراعنة عراة تماما بأعضائهم التتاسلیة کاملة * والجر 
أن آخناتون كان وصف بانه ذو فحولة 2 ووصغت قدرته الجنسية فى 
امد آلقابه بانه « الثور القوی > , فتصویره بدون أعضاء التذ gS‏ بتعارض 
تماما مم هذا الوصف ۰ وقد أعطى تعليل لذلك بان التمثال کان مکسوا 
كسوة معدنية ( قاذا كانت قد سقطت فلم لا توجد وصلات تؤيد بذلك ) . 
.وحتى اذا افترض صحة ذلك فلماذا بحذف عضو التناسل ٠‏ وعلل البعض 
أن ذلك يعود الى فكرة dps‏ وجدت فى نصوص الصارنة تصف اللك 
بأنه ابن آتون وأنه صورة لأبيه الالهى » ولا كان آتون لا يمثل الا عن 
:طریق الرمز بالقرص الشع , ولا كان بوصف بانه للناس هو الاب والام 
فالتمثال اذا يمثل ازدواج الجنس مثل الخالق ۰ وهذا التفسير البار ع 
لا یثبت آمام النقد الدقیق ۰ فلدینا تحتمس الثالت الذی وصف نفسه 
بأنه هو « الاب والام » للیشر » لم پمنعه هذا الوصف من أن یصور 
| داثما كملك محارب مکتمل الرجولة ۰ ولکن فكرة ازدواج 
الجنس بالنسية لانون تزيد على أنه - كاله ب پحدث مته تولد pls‏ + 
وهي فكرة ليست جدپدة بل انها موغلة فى القدم وسبق أن نسبت لاله 
الشمس « اتوم »حینما آخصب نفسه لیمکنه خلق الکون ۰ ومن جهة 
آخری فان آخناتون عندما اختار التصویر كخنثى فانه اشترط الت و كيز 
على صغات معيئة شاذة وغريبة Lice‏ كان لها دلالتها ۰ 


فليس الوضوع اذا مجرد سماح أخناتون بتصویره کخٹئی ١‏ وائما 
تحدیده لعدد من التشوعات لا يختص بها ذكر ولا أنثى فى شکل مبالغ 
فيه ۰ لذلك فان عددا من علماء البائولوجیا ( علم الأمراض ) - کل على 
حدة — شخص هذه التشوهات بانها آعراض اضطراب فى الغدد الصماء . 
وحصروا السیب فى أنه ريما يكون عجزا فى أداء الغدة النخامیه بالذات ۰ 


۷۱۸ 


ويبدو أن هذه الظواهر الجثمانية هی نتيجة لمرض من الأمراض 
المعروفة للاطباء ءالبائولوجیین باسم « متزامنة فرروعلیش » حيث تظهر 
عدة آعراض متزامنه أى في وقت واجد ۰ وفی هذه الحالة کثرا ما صاب 
الذكور بحالة من الترحل شبيهة بما يبدو على آخناتون ۰ وفی نفس 
الوقت تضمر الأعضناء التناسلية وقد یفطیها الشحم فیخفیها ء ویتوزخ 
الشحم فى الجسم بدرجات متفاوتة ۰ وهناك نوع من الشحوم الأنئوية 
پتراکم فى منطقة النهدین والبطن والعانة والفخندین والردفين ۰ وتمیل 
الأطراف السفق للاستدارة وتصبح الآرجل عر يضة وقصرره ۰ 

وهناك عدة اسیاب « لتزامنة فروهلیش » » من أكثرها شیرعا 
تورم الغدة النخامية التى تتحکم فى الخصسائس التناسلية للحیوان 
والانسان ۰ والاضرار التى تصيبه منطقة الغدة النخامیة كثيرا ما تتداخل 
مع « الهيبوتلاموس » ( منطقة ما تحت العصب البصری ) المجاورة لها سا 
پژثر على المخزون الدهنی للمريض ۰ وفى مراحل المرض المبكرة قد 
بحدث شاط انفلاتى ( زائد عن العتاد ) للغدة النخامية قد تتسيب فى 
اضطرابات فى الجمجمة مع نمو غير طبيعى للفكين ۰ ويتبع ذلك تقلص 
فى نشاط الغدة .يليه ضعف فی النشاط الجنسي ۰ ولكن اعراض 
« متزامنة فروهلبش » لا يمكن تشخيصها قبل البلوغ ء لان نمو المريضص 
يكون غير طبيعى ء ويظل صسوته رفیعا وعادا , ولا يثمو الشسعر على 
جسده , وتظل أعضاؤه التناسلية ضامرة ٠‏ ولا كان ضمور هذه الغدة 
'نادر الوقوع قبل سن البلوغ فان بداية الاضطرابات تتزامن عادة مع 
البلوغ ۰ وفى الحالات المتأخرة للمرض بحست تضخم فى الثديين والبطن 
والردفیل والفخذین ٠‏ وأحيائا قد يصاحب ذلك استسقاء الرأس فتتضخم » 
ولكن لا يسببه ذلك تشویها ظاهرا للجمجمة التى تكون عظامها عادة قد 
تصلبت وانغلقت 2 فلا تتخف ذلك الشكل الكروى الشاذ . ولکن الذى 
.يحدث هو مجرد اكتناز المناطق الأقل سمكا لجدار الرأس العلوق ٠‏ 

ويشترك مع أخناتون كل عائلته وحاشيته فى الحالة الباثولوجية 
التی صور عليها » ولكن ٹیس على نقس الدرجة من البالغة + وللاسف فان 
شكل راس آخناتون لا تعلم عنه شيئا لانها كانت دائيا تصور وهی مغطاة 
اما بشعر مستعار أو بتاج ‘ ولکن بمکن استنتاج. نها كانت ذات صورة 
تشريحية غريبة مثل كثير من الرءوس الصورة فى العمارنة ۰ ویحتمل 
أن جمجمة أخناتون كانت مفرطحة ہشسسکل غير عادى . مثل کل من 
« سمئخ ۔ کا ب رع » و « توت عنخ آمون » كذلك ٠‏ والمرجح آنها صفة 
۔عوروثة عن سلفهم د يويا » ۰ فاذا كان آخناتون قد اعتمد نموذجا معيئا 
وأقره لتصوير الرعوس الملكية لدرجة أن الأميرات صورت برووس صاعاء 
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حليقة lJ!‏ فى التمائیل والجسمات فان ذلك يعتبر قمة الغراية “ 
ولكن الشكل المبالغ فيه لجماجم مؤلاء الأميرات يجعلنا نتساءل اليس هذا 
النموذح الختار بمثل رعوسا مصابة سرض الامتسقاء * 


مثل هذا الاتحراف العنیف عن الأسلوب SEU‏ الصری فى تشكيل. 
الرءوس لا یکن أن یکون قد نفذ بدون اقرار الفرعون واصراره عليه » 
اذ لا يمكن أن نتخيل وجود فنان يمكن أن يقدم على ذلك من تلقاه نفسه 4 
وقد اعترف كبير مثالى أختاتون المسمى د بك » بقلك فی نص منقوشی 
على صخور أسوان صرح فيه بأنه تلقی تعليمه على يدى الك نفسه ' 
وقد بدلت محاولات لتفسير الأسلوب الفنی لهذا العصر على آساس أنه 
نوع هن « التحبيرية » التى تحمل تفس الأقكار الثورية التى تبناها SU‏ 
فى مجالى المقيدة والمجتمع ٠‏ ويجدر بنا آن نؤكد آن أخناتون لم ay‏ 
ایا من تقاليد الفن التوارثة > فمعالجة الشكل البشری ظلت على نفس 
آسس النظور کما تحدد منذ العصور السحيقة > عندما بلور الفن الصری 
مرحلة فكرية معيئة آثناء تطوره ووظفها فى خدمة الملك الاله ء وتمسك 
بهذا التقلید الغنی طوال الفترة التى استمرت فيها الملكية ٠‏ فتجديدات 
آخناتون الغنية انحصرت غالبا فى تاليف الموضوع الفنى بدون التأثير 
te‏ الاسلوب , واستمر آخداتون فى تقبل كل التقالید الفنية القديمة مع 

یه البعض عنها ۰ حتی هذه التشود تہ تکاد تتحصر فی الشکل 
انبسری أفراد العائلة الملكية دون غيرهم ۰ آما آتباعه فقد تقفوه فى US‏ 
وقلدوه تشبھا بالاله الذی صنعهم » , الا آن اتجاهاتهم كانت آقل حدة ۰ آما" 
الجنود والخدم والجمهور العادی والأجانب فقد احتفظ تصویرهم بسماته 
التقليدبية عم عدم الاهتمام باحجامهم وعدم البالاة بالدقة فى التتفیذ ومی 
احدى سمات السلوك الفنى لتلك الفترة ٠‏ 

ومن الغريب أن تتخف « التعبيرية » كما أدخلها أخناتون فى الفن, 
المصرى هذا الاتجاه بعرض الشكل اليشرى فى هذه الصورة الغريبة البالغ 
فيها کانه يعرض للناس التشوه الذى ينتج عن اضطراب الغدة النخامیة + 
نفی تمثال آختاتون المذكور تظهر هذه الأعراض dob‏ صورها . مما 
بعطینا الیرد لاصابته « بمتزامنة فروهليش » . وبانه أراد الظهور متعمدا 
بهذا التشكل المضوه إلذى ميزه عن باقى الناس ۰ 

والناظر التقوشة المبكرة تصوره حسب الاسلوب التقلیدی الفنى 
التحفظ السائد فى عصر آمنحتب الثالث , والتی يستدل منها على آنه 
فى ستوات حکمه الأول لم يكن قد فارق التقالید الفنية والدينية لهذا 
العصر , حیث يكون هناك ترکیز على اظهار الفرعون فی صورة الملك 
Lah‏ ۰ طبعی التكوين وكامل من كل الوجوه ٠‏ الا أنها قد تدل, 
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على آنه فى آوائل سن الرجولة عنسا أصبح ملكا مشاركا لم تكن الأعراض 
الخارسية Gl bay‏ الغدة النخامية قد تفاقمت بعد ۰ ويوجد بمتحف 
اللوقر بباريس نقش يبدو من آسلوبه أنه ينتمى الى فترة ميكرة من المرحلة 
قبل الثورية ‏ بالرغم من تصوير اتون فى صورة قرص الشمس الشع — 
پبدو فيها آخناتون ذا فك متضخم وبطن بارزة وردفين تقیلین ۰ وهذه 
صورة معتدلة لأعراض التشوه الجثمانی التى سوف تجسم بعد ذلك 
بشسكل صارخ عندما یبدا الأخذ بالاسلوب الغنى الجديد - 

ولكن الشیء المحير الذی ہعل البائولوجیین يترددونه فى تشخیص 
حالة آخناتون Wh‏ « متزامنة فروهليش » هو انفراد أخناتون بالظهور 
فى معظم صوره بمظهر رب الأسرة وهو ما لم یفعله غيره من الغراعنة ۰ 
فنادرا ما كان بظهر الا فى صحية زوجته ویناته الستة کلهن أو بعضهن ٠‏ 
فکیف یتمشی ذلك مع رجل كثير الانجاب متوافق مع زوجته جنسيا فى 
الوقت الذى تعلم فيه أن حالة « متزامنة فروعلیش » من شأنها أن تسبب 
للمريض العقم والعجز الجسى الا لفترة قصيرة قبل انتشار المرض ` 

فعل الرغم من كل الالتباسات التى تحيط بالموضوع وغموض يعض 
العناصر ء الا أن الأمر المؤكد هو أن آختاتون هو الأب الوحيد الحقیقی 
لیتات. اللكة نفرتيتى ٠‏ ویترتب على ذلك أنه تقول ob‏ آخناتون قد vile‏ 
من المرض الا أنه لم بصل الى المرحلة الخطيرة التى تؤثر على حصوبته * 

ومع كل ذلك يظل التساؤل LG‏ حول السبب الذى جعل آخناتون 
یختار أن يصور فى السنوات الأولى لحكمه كمريض يعانى من اضطرابات 
الغدة النخامية ‏ ولیس كخنثى كما يدعى البعض ۰ وفی اللوفر تمثالان 
لاخناتون ينتميان الى ob st‏ آیامه أحدهما عادة من الاستياتيت ( الحجر 
الصابونی ) والآخر صغير مختزلا لا يظهر بهما الا أعراض قليلة من 
اضطرابات الغدة النخامية ٠‏ ويبدو أن هذه الأعراض كانت تسيب له 
لاما حعلته يبال فى اظهار آثارها کاول ومضة من ومضات فنه 
المستحدث Seedy ٠‏ الهامة التى ب.كن التوصل اليها حی أن الصور 
المبكرة ذات الطبيعة الشساذة لا تنتمى الى السرسة « الواقعية » فى القن » 
ولکنها تنتمی ال الدرسة « التكلفية » وهی مزاج آخناتون نفسه * وقد 
تشرب أخناتون هذه النزعة الا أنه كان هو وفنانيه مستعدین بمرود الزمن 
للارتداد الى الأسلوب التقليدى للفن لاسباب لا نستطيع تعلیلها فی الوقت 
الحاضر ۰ واذا كان آخناتون هو نفسه الذى أصر على الظهور بهذا الشکل 
السخیف فى تمائیله العبلاقة بالکرنك » مع أنه کان ما زال فى حالته 
النفسية والعصبية السوية . فان هذا الأمر لا يعدو أن یکون بدعة من 
البدع الغربية ٠‏ 


۲ 


الفصل التاسع 


ی وقت مبکر من الوسم الکشفی لسنة ۱۹۰۷ نجح منقب من 
عواة الآثار پدعی « تيودور ديفيز » فى الکشف عن مقبرة تقم على بعد 
عدة أمتار من مقبرة رمسيس التاسم بوادى الملوك ۰ وسجلت عذه المقبرة 
تحت رقم ده ٠‏ وهی واقعة فى مواجهة « مقبرة توت - عنغ - آمون « 
تفریبا على الجانب المقابل للممر » والتى اكتشفها اللورد « کارنارفون » 
بعد ذلك بخمسة عشر عاما ٠‏ وکان بصحية دیقیز عند الكشف عن القبرة 
مجموعة من الأصدقاء منهم الرسام الأمريكى جوزيف لندون سميث 
وزوجته کورینا والائری ادوارد آیرتون » وآرثر ويجال ممثلا لهيئة الآثارء 

وبعد تنظيف الكان من أكوام الاحجار السيرية الکدسة التخلفة عن 
البنائن القدامی الذبین کائوا بحفرون مقابر لأسرة الرعامسة فى تلك 
البقعة ء وصل الحفارون ال مستوى أقدم عهدا وتعثرت معاولهم بدرج 
اتضح أنه سلم حجرى مكون من احدى وعشرين درجة مقطوعة قطعا جيدا 
بؤدى الى مدخل مغلق باحکام بجدار غير محكم البناء من شظايا وقطع من 
أحجار جيرية غير مرتکز على الأساس الصخرى تحتها ء ولكن على المخدفات 
التی تملا الدخل , وكان هذا الوضم الغريب کفیلا يدفم القاثمین بالكشف 
على التريث ء الا آنهم للأسف لم يفعلوا رغم وجود اثنين متهم على الأقل 
ممن لدريهم خبرة وتدریب خاص ء فجاءت عملية الاکتشاف واحدة من 
أسوأ ما نفذ فى هذا الوادی ۰ وكان نشر الاکتشساف نفسه مشويا 
بالسطحية والاهمال » وليس به ذكر لابعاد القبرة ولا مصحوبا برسومات 
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بيانية + كذلك لم يكن الوصف دقيقا ولا مستوفيا ۰ أما التساهدات. 
والمعاينة على الطبيعة ققد كانت متضاربة وفجة ولا قيمة لها ٠ V+)‏ 


وخلف الجدار الحجرى الحاف الذى تقوم مقام باب القبرة و حد. 
حاجز آخر من كتل من الجارة الجيرية المثبتة باللاط مكسوة من الخارج 
bd,‏ شدید الصلابة عليه بصمات ختم بيضاوى لابن آوى وآیضا فوق 
تسعه من الأسرى ء وهی بصية کئبرا ما تظهر على سدادات مداخل المقاير 
المشابهة Glow‏ طيبة ء واستخدمت أيضا فى مدخل مقبرة « توت عنخ ب 
آمون » المسدودة بجدار مشابه ۰ واليصمة كان استخدامها يقتصر على 
المناطق السدودة التي كان موظفو الجبانة يعيدون طلاء‌ها عند ترمیم 
التلفيات التى كان بحدئها اللصوص الذين كانوا يصلون الى داخل المقابر 
عن طريق GT‏ يحفرونها ۰ وکان الجزء المستعصى من الدخل الاصیل. 
يحمل sole‏ أختاما عليها اسم صاحيها اللکی » آما فى حالة المقبرة ۵۵ فلم 
بئيت الکتشفون وجود أختام أخرى سوى الختم الذى يحمل ابن آوی 
الرابض عل الاسری dead‏ اما لفشلهم فى ملاحظة أختام آخری . واما؛ 
لان الجدار أزيل فى مكان الختم الأصلى وأعيد ختمه بواسطة موظقی 
الجبانة ٠‏ كذلك لم يحاول الستکشفون التوصل الى الأساساته التى كان 
من المکن أن تدلهم على صاحب القبرة ٠‏ 


و کان الدعل الثانی أيضا مسدودا بجدار محطم جزئیاء هما بدل. 
على أن القبرة سبق أن فتحت واعید اغلاقها ء ولم یعرف اذا ما كانت 
حذه العملية تمت بطر Ty‏ غير قانونية بقصد السرقة » أو أنها نمت بطر بقة 
مشروعة بواسطة موظفی الجبانة أنفسهم ٠‏ وقد قام مکتشفو المقبرة 
بتحطيم هذا الدخل Lad‏ ليجدوا انفسهم فی ردهة عرضها ستة أقدام, 
تقریبا مملوءة بقوالب من الحجر الجيرى الأملس ترتفع نحو السقف الى 
ثلاثة أو أربعة آقدام من بداية المر من جهة الدخول والى حوای ستة أقدام 
عن النهاية البعيدة على بعد GOW‏ قدعا عل وجه التقريب ( أى أن الحشو 
منحدر بشدة فى الارتفاع ) ٠‏ ووجد أن هذا الحشو الجحری تر تكن عليه 
على بعد أقدام قليلة من المدخل حافة مقصورة degen‏ بالذهب وفوقها باب 
هو نفسه جزه من المقصورة ذى مفصلات تحاسية ما زالت فى مواضعها ۰ 


فى الناحية الأخرى من ردهة Set‏ المنحدرة توحاء حجرة BAS‏ 
مستطيلة الشكل ۰ طولها واحد وعشرون قدما . وعرضها ستة عشر 
قدما « وارتفاعها GW‏ عشر قدما ء وغاطسه الى ثلاثة أقدام تحت مستوی 
مدخلها من العتب حیت يمتد منحدر طویل وعريض - من آنقاض 
الحجارة ‏ الى داخل الحجرة ۰ وعلى هذا المتحدر الثانی المكون من قطم 
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حجریة يوجد نظیر لباب الردهة ۰ وعلى الجدار آلواجه للمقبرة تظهر 
'أجزاء أخرى من المقصورة التى كان أحد جوانبها راقدا على الأارض وكل 
أعمدتها وعوارضها متناثرة حولها ۰ وكانت کل أخشاب المقصورة فى 
حالة هشة , ولم يتبق من أجزائها المفككة المتناثرة فى الحجرة وردهتها 
«سوی لوحين خشبیین سميكين متفتتين هما كل ما أمكن عرضه بمتحف 
القاهرة ٠‏ 

وكانت جدران الحجرة مطلية ولكن بدون زخارف ۰ وفى جانبها 
الشمالى كان قد بدأ نحت غرفة أخرى لم تستكمل بعد أن نفذ عمل 
تجويف عميق عرضه أربعة أقدام وعمقه حوال خمسة آقدام ۰ ووضعت 
:فی هذا التجويف آربع أوانى كانوبية من الحجر المصقول لها سدادات 
متقنة على شكل رعوس آدمية ۰ 


وخارج هذا التجويف بالضيط يرقد تابوت رشيق من نوع لم يكن 
معروفا قبل ذلك . شبه بالتابوت الداخلىی GLA‏ لتوت. عنخ آمون , 
الا أن غطاء الرأس كان من نفس الطراز الذى على الأواني الكانوبية 
وبختلف عن غطاء الرأس اللکی الجنائزى العتاد ۰ وكان هذا الغطاء 
خوق سرير ذى راس أسدية هو أبضا شبيه بذلك الذى كان يسند 
مجموعة التوابيت التى كانت داخل التابوت الحجری لتوت - علخ - 
آمون ۰ ولکن السر بر هنا وحد WE‏ ضامرا متاكلا ساقطا عل الارض » 
هما ادی الي زحزےة الفطاه الشقوق وظهور Ute‏ الیت ۰ 


وعندما بدا الستکشفون فى تفریغ القبرة من محتویاتها وجدوا 

كتيرا من الادوات الصغيرة متنائرة بين الشظایا . ومخلفات آخری فى 
المر والغرفة الرئيسية ۰ وتضم « أربعة قوالب سحرية من الاجر » . 
من النوع الذی یثبت فى الجهات الاصلية الاريعة فى القابر الملكية لذلك 
الوقت ٠‏ وحسیما قرد الكتشفون بصورة غامضة - كان ثلاثة من هذه 
القوالب فى آماکنها عند الجدر الصحيحة آما الرایم فکان ساقطا تحت 
التابوت ٠‏ کذلك وجدت بعض الأوانى الخزفية والصناديق والاحجبة » 
وقاعدة لتمثال خشبی » وتمائیل صغيرة ء ونماذج خشبية لعصا الرماية 
( البومر نج وهی نوع من القذائف الخشبية العقوفة ترتد بعد اصابة 
اهدق ) , و قایا آدوات طقسية مما پستخدم فى مراسم الدفن ۰ وکان 
على احلی آوانی الزينة النحوئة من قطعة حجر واحدة نقش يحمل اسم 
أمنحتب الثالث » وعل آخری نقش يحمل اسمی تی وأمنحتب الثالث الذی 
كان لقبه ممحوا ٠‏ ووجدت قطعة خشبیة علیها اسما اللك والملكة أيضا - 
tes.‏ على احدی التمائم وعلیها نقش باسم الملكة « تى » منفردا ٠‏ ووحد 
۲۵ 


قى المخلفات التی تحت التابوت وخلف العروق الخشبية الستندة الب 
الحائط الشرقی شظايا من آختام طينية صغيرة بعضها مدموغ بخرطوش, 
توت عنخ 6 آمون ٠‏ 

وقد آرجم المكتشفون تلك التلفيات الخطيرة الى مصدرين : 


الأول : وجود شق طويل فى سقف الدهلیز مسدود بيادة لاصقة 
بطرييقة لم نحل دون تسرب المياه داخل المقبرة أثناء الفيضان مما آثر 
بشدء على محتوياتها خصوصا الأعمال الخشبية وللومیاوات داخل 
٠ wT‏ 

Yul;‏ : هو التدمير المتعمد الذی دلتنا عليه علامات معيئة . متها 
قطم الاسماء من التابوت والقناع الذهبی ذو السحنة اليشرية الذی, 
انتزع من غطاء التابوت ۰ كذلك ازالة الخراطیش التي كانت موجودة 
على الشرائط الذعبية المغلفة للاغطية المتآكلة للمومیاء ۰ کنلك ازیلت. 
تشکیلات معينة ہما قيها الأسماء النقوشة على ما تبقی من الهیکل الکسو 
پالذهپ ۰ وآطیتخ بالرموز الثعب‌سانية الملكية التی تعلو الادانیر 
الكانوبية ۰ وهذا التدمير التعمد ذو الصفة الانتقائية لا يمكن أن يكون. 
قد حدث پفسل اللصوص , OY‏ اللضوص لا يركون الشغولات الذهبية 
ورام ء ولا یعیاون باعادة اغلاق القبرة ۰ فكل السلامات وائدلائل 
تشير الى أن القبرة قد أعيد فتحها يعد أن أحكم غلقها فى البداية , 
ثم انتهكت محتوياتها عن عمد ومحیت کل الآثار التی تدل على آسماء 
أو شكل صاسب المقيرة ۰ ومع ذلك حدث السهو فى حالة أو حالتين ٠‏ 
وقد أعيد اغلاق المقبرة بعد هذا العبث التعمد بقطم حجرية جديدة ء 
مع العناية بعدم ترك ای اثر او نقش يمكن أن يؤدى بنا الى الکشف 
عن صاحب هذه القبرة ٠‏ 


وقد. آثارت هذه المقبرة عدة تساؤلات تساینت اجابات من 
اکتشفوها تباينا كيرا ۰ فاما الاثری دیفیز نقد رجح أنها مقبرة 
ثانویة غير مكتملة تخص الملكة « تی » ۰ وکان ريه هذا نيا على وجود 
أدوات صغيرة كثيرة منقوش علیها اسمها اما منفردا أو بجوار اسم 
زوجها ۰ وآصر ديفيز على أن رءوس الأوانى الكانوبية هى أشكال لوجه 
Sh‏ « تى » : والنسر المصنوع من رقاثق الذهب + والذى كان Whe‏ 
حول المومياء ‏ وهو تاج خاص بالملكاته ‏ هو نفس التاج النسرى الذى 
كانت تصور الملكات به فى النقوش او الشمائیل وهو عل رءوسهن ٠‏ 
وعزز رایه بان الألجزاء السلبمة من الشريح الننهك كانت مزخرفة بنقش. 


۱۳۹ 


للملكة مصحويا بأسمها ۰۰ ليس هذا فحسب واتما وجد نص مصاحب. 
للنقش پقول صراحة ان المقبرة قد آقیست خصيصا لها بأمر من آخناتون , 
وعلى الرغم من أن اسمه كان ممحوا الا أن سياق الكلام يدل بوضوح أنه 
لا يمكن أن يكون من آمو بذلك آحد سواہ ٠‏ 


واما « ویجال » فکان له رای آخرء وهو أن العظام التى عثر 
عليها للملك اخناتون ولیست الملكة تی ٠‏ وأن عظامه نقلت من العمارنة 
على عجل الى هذا الکان بعد عجر العمارنة ثم انتهك بعد ذلك ٠‏ وحاول 
د ويجال » دعم نظريته على اساس محو كل ما يدل على اخناتون وابقاء 
كل ما يدل على اللکة تی ۰ ومن ثم کات استبعاد کل الاسماء والالقاب 
التى على التابوت وقصها من الشرائط الذهبية المغئفة له مع نزع القناع 
ذى الوحه البشری من الغطاء ۰ وفوق ذلك كله فان القوالب الحجرية 
السحرية التى صممت کی تحمي صاحب القبرة من اعتداءات التطفلین 
كانت تحمل نقش خرطوشة آخناتون على کل قالب من القالبین اللذين. 
Ob‏ سليمين ۰ آما القالبان الآخران فکانا رقيقين وبهما تاکل شديد 
ومحطمین واحبار نقوشهما غير واضحة ۰ آما التميمة المصتوعة من رقائق 
الذعب بشکل النسر والوضوع على الوجه فلم تكن تاجا وائما كانت 
« قلادة النسر » التى تميز المقابر الفرعونية ٠‏ 


و عنلس احتدام الخبلااف اتصل ديفيز بالطبيب المح الأورو ہی القیم 
بالاقصر وكذلك طبیب أمراض النساء الامریکی الشهیر ( الذی كان فى 
زيارة للاقصر لبحت موضوع النزاع » ۰ وکان هدق الطبیب الأمر یکی 
نحص الجثة Job‏ التابوت وتحدیده جنس صاحيها ( ذکر أم أنثى ) ٠‏ 
وکانت اربطة المومياء قد تاکلت بفعل الرطوبة ومن المکن رفعها عل 
وسادات ضشية هما یکشف عن کل عظام الجثة ۰ واتفق على أن یکون 
الحوض هو آساس تحدید الجنس ویقول التقریر : اتفق الطبیبان لاول 
وعلة على أن الجثة لامرأة . وبذلك تقرر رأي دیفیز الذی نشر من جانبه 
تقر يرا منفردا عن حفائر سنة ۱۹۰۷ تحت عنوان « مقبرة TU‏ » ۰ 


بعد ذلك ارس لنت عظام الجثه مم آغلفة المومياء المتآكلة 
والشرائط (۲۱) الى الاستاذ البوت سميث استاذ التشريم بكلية الطب 
بالقاهرة ٠‏ وعندما هم سميث بفحص الجثة فى يولية سنة ۱۹۰۷ وجد 
لدهشته الشسديدة أنها لم تكن جثة لامرأة مسنة كما کان یتوقم . وائما 
لساب مات بين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين من عمره ۰ فقد 
وجد بجانب بعض اللامم الاخری of‏ بعض الكراديس ام تلتحم مع 


۱۷ 


عظامیا تماما . وبذلك آصبح عليه أن یلخل فى خلافات ومجادلات مح 
دیفیز ومؤيدبيه ر أصحاب الرأى القائل بانها للملكة تی ) ومع كثير ممن 
يرون أنها ALY‏ اخناتون اذ يعتقدون فى استسالة أن تكون کل هذه 
الأحداث المثيرة لهذا الحكم الهرطقی قد تركزت فی مدل صنه الغدرة 
القصيرة ( أى أن هذه المجموعة تمسكت Gh‏ صاحب الجثة هو اخناتون 
خلا يمكن أن يكون قد توفى فى هذه السن الصغيرة ) ٠‏ وللخروج من 
الورطة اقترح ورمان دی جریز دیقیز ( وهو غير ديفيز ا ذکور orci‏ ) 
أن تنسب الى « سمنخ - كا رع » الذى انتهكت ذکراه هو الآخر مثل 
أخنانون ٠‏ وقد وضع سمیث حذا الغرض فی اعتبازه الا أنه كان مر قيطا 
لتاثرہ بالتقارير المغرضة التى ذكرت أن التابوت واللشرطة الذهبية كانت 
تحمل اسم آخناتون وألقابه ۰ 


وبعد عشرين عاما من الفحص السابق حاول سميث عمل محاولة 
للتوفيق بين الصفات التشريحية وبين ضرورة أن يكون عمر صاحبها 
لا يقل عن ثلاثين عاما ( أى فى محاولة لتكييف الحقائق التشريحية مع 
کون الجثة جثة اخناتون ) فقال : لحل هذه المشكلة الصعبة كان من 
الطبیعی أن أعيد النظر فى الظروف البائولوجية التى قد تكون السبب 
خی تأخير التحام العظام فوجدت أكثرها احتمالا الاصاية « بمتزامنة 
غروعليش ٭ كما وصقها سنة ۱۹۰۰ ۰ فمن بين الصسایین بها وجدت 
حالات. كانت عظام الرریض فی السادسة والثلاين تشبه عظام الشمخص 
المادی فى الثانية والعشرین ۰ وبذلك بمکن أن تتلاعم القرائن التشريحية 
مع البيانات التاريخية , حيث تفسر « متزامنة فروهليش » السبب قى 
تآخر التحام الحوض ۰ وبالاضافة ال ذلك فان الجمجمة التی تغطى الخ 
والوجه . بها غراية تدل على وجود نسبة بسيطة من الاصابة بمرض 
الاستسقاء وهو اد آعراض « متزامنة فروهلیش » ۰ كما لوحظ نمو 
15 فى aa‏ السفیی wid‏ نكون ناتجا عن تداخل الغدة التخامية ٠‏ ومم 
ذلك فقد اعترف سميث أنه من الصعب التوفیق سن هذا التشخیص 
( التوفیقی ) وبين الاب الشهير الذى آنجب اخناتون ( يقصد آمنحتب 
الثالت ) (۲۲) ۰ 


وفی سنة ۱ استحد ما کان من شانه أن يجعل القبول الصعب 
فوجهة نظر اليوت سمیث ينقلب راسا على عقب نتيجة لدراسة جديدة 
للتابوت رمحتوباته ۰ فقد قام « ركس انجلباخ » الأمين بمتحف القاعر: 
HG‏ بترمیم غطاء التابوت الذى كان محطما تحطيما شديدا ء وآعادہ 
الى سالته GA‏ ۰ وائناه »م2 الترميم كان يفحص باهتيام التصوص 


A 


المكتوبة عليه والتغيرات التى طرأت Lede‏ ۰ وقبل ذلك ب فى سےة 
٦‏ سن كان الباست الفر تسى « جورج دارسي » قد ci‏ الى أن التابوت 
صنع أصلا من أجل امرأة ورآى آنها SOU‏ تی ء ثم عدل بعد ذلك لیناسب 
of‏ الملوك + ولکن انجلباخ جاء لیحاول أن پوضح آن التابوت صنم 
اصلا من أجل د سمنخ ‏ كا رع » شخصیا ثم عدل بعد اختیاره ملکا ٠‏ 
لذلك فان الأسباب التی تدعو لترجيح أن تکون الرفات لهذا اللك تبدو 
قوية ۰ وفی نفس الوقت تقریبا قام « دیری » - GU‏ تول منصسب 
أستاذ التشریم بالقاهرة بعد سميث ( وهو آیضا قام بفحص مومیاء 
توت - عنخ - آمون و کتب التقربر الررسمی عنها pty  )‏ تتائج اعادة 
القحص التى أجراها علی بقایا المقبرة رقم ۵ ۰ وفی بحثه هذا آنکر 
الأستاذ ديرى تماما أن تکون بالجمجية أى آثار لمرض استسقاء الرأس ء 
وأن شذوذها هو شذوذ خلقى يسيه ما نراه فى جمجمة توت - عنخ - 
آمون العريضة المفلطحة ۰ وأكى من طريقة التحام عظام الكردوس فى 
الانسان المصرى أن العظام هی عظام شاب لم يتجاوز الثالثة والعشرین 
من عمره عند وقاته ء ثم أيد الرأی القائل dh‏ صاحب هذا التابوت الذی 
عثر عليه فى القبرة رقم 00 لابد وآن یکون « سمنخ ے کاب رع » ۰ 


وقد لاقی هذا الرأى قبولا عاما من جانپ علماء الصریات خصوصا 
المهتمين متهم بدراسة النقوش ۰ وبدات وجهات نظر نورمان دیفیز . 
وكيرت سمیث في الانتشار , فالدلائل تكاد أن تجزم بان العظام عظام 
« سمئخ ہس کاب رع » ٠‏ وأصبحت المشكلة هى ضرورة البحث عن جثمان 
اخناتون نفسه ۰ ولكن أنى ذلك واحتمالات العثور عليه في حکم العدم اذ 
لابد أن جثته قد حطمها من اضطهدوه بعد موته ٠‏ 


وأعاد عالم الآثار السير «ألان جاردنر » فتح الموضوع سنة ۱۹۵۷ 
بدراسة جديدة للنصوص التى وجدت على التابوت بعد ترميمه , وصل 
منها الى أنه ليس هناك أى سبب يدعو للاعتقاد GL‏ انتابوت فى أى یوم 
كان بخص أحدا غير أخناتون ء وآنه مهما كانت قيمة الأدلة dase pid)‏ 
فان الادلة التاريخية تشير الى آن الذين قاموا یدفن الجثة فى المقبرة رقم 
٥‏ كانوا مؤمنين Lh‏ مومياء « الملك الارق » نفسه ۰ 


أثار هذا البحث ردود فعل لدى SEW‏ فيرمان ومؤلف هذا 
الكتاب » وكان كل منهما يعمل مستقلا » فناقشا الموضوع من منطلقات 
أخرى وتوصلا الى أن التابوت صمم فى الأصل لامرأة دون شك ٠‏ 
ورجحا أن هذه المرأة هن العائلة الملكية » وهی فى الخالب « هريت ب 


أخناتون - ۱۲۹ 


آتون > ثم عدل بعد ذلك ليناسب الشخص الراقد فيه ۰ وعندما وصلا 
الى نقطة تعریف هذا الشخص اختلف رأياهما اذ Gh‏ الاستاذ فيرمان 
أنه ه سمنخ ‏ كا رع » ء آما المؤلف فرجح أنه آخناتون مستندا قى 
ذلك الى القوالب السحرية المنوه عنها ء بالاضافة الى أن معظم التقاریر 
( النضورة وغير المنشورة ) تشم الى أن غرابة شكل الجثة تتفق هم 
ماله آخناتون التشربحية كمأ انعکست عل آثاره ٠‏ واس تعرض 
الباثولوجى الدکتود سانديسون مع الولف هذا الدليل بشىء من 
الاستفاضة وتوصلا الى أن الآثار ٹنم عن معاناة أخناتون لاضطرايات فى 
الغدة النخامية مصحوبة بتضخم قى الفك الاسفل ء وهو تشخیص بتلاءم 
مع الرفات المستخرجة من القبرة رقم هه حيث كان الفك الأسفل 
کت ایشا والجسجمة مشوهة يسبب اضطراب الغدة النخامية » 
وأيديا أملهما فى اعادة فحص بقايا الهيكل العظمی على آساس أحدت 
ما وصل اليه علم الباثولوجيا من معلومات وأساليب فئية ۰ وكان 
دافعهما الى ذلك قطع الشك باليقين على سس تعتمد على الدقة والنشر 
السلیم للنتائج 2 فى مواجهة الكم الھائل من التقارير السطحية غر 

الدقيقة والمتعارضة المتداولة فى ذلك الوقت * 
وقد حدث ما آملتاه de put‏ ودقة فاقت ما توقعناه ۰ تقد قام 
الاستاذ هاريسون من جامعة ليفريول والاستاذ البطراوی من جامعة 
القاهرة بمعاوثة الدكتور م - س ۰ محمود أستاذ الأشعة بمستشفى 
القصر العينى بالقاهرة بعمل فحوص دقيقة سجلت بطريقة سليمة 
مستوفاة ۰ أرست مقاييس جديدة تساما فی مجال الفحص الطبى 
للمومیاوات الملكية المصرية القنديمة ۰ وأشارته نتائج الفجص فی بعض 
أجزائها الى ميل نحو الأنوثة مصحوبا بقدر ضثيل جدا من التضخم فی 
الفلك السفل لا یتلاءم مع حالة آخناتون البادیة على آثارہ ٠‏ وأكد الفحص 
of‏ الجشة لشخص ذكر بدون أدنى شك ء توفی فى سن العشرين ثقريبا › 
آما الشکل العام لهيكل الوجه مم الفك السفلى فلا يمت لشكل وجه 
» أخناتون » وذقنه البادية على آثاره ۰ ولكتها قريبة الشبه جدا من 

» توت علخ آمون » ۱ 
olay‏ النتائج س التی قبلها الدكتور ساتديسون والؤلف ل 
هی رفات سمنخ سے كا وع ء الذى مات فى العشرين من عمره » 95 hu‏ 
فى تابوت كان معدا فی الاصل لزوجته ثم عدل GAT‏ جثمانه مع كامل 
شعارانه ٠‏ كذلك فاته يبدو أن الأوانى الكانوبية قد أعدت فى ففسي 
اا ی وف ثم عدلت ایضا لتناسب سمت a‏ 
کاب دع ۰ 


۷۱۳۰ 


على آساس هذا الرأى تکون رقات مريت آتون قد أخرجت من 
هذا التابوت لوضع زوجھا اميت مکاٹھاء وريما حدث احلال مماثل 
للأمعاء الحنطة بالاواني الكانوبية + ويستبعد المؤلف أن يكون ذلك قد 
حدث بموافقة العائلة الملكية OY‏ ذلك كان فى نظرهم تدئيس للمقدسات 
الدينية ء ولا يمكن ان يقبلوه خصوصا مع ذوى القرابة الوثيقة ۰ ونحن 
نعلم من اللوحات الحدودية أن آخناتون كان قد وعد كبرى بناته بمدفن 
فى القابر الملكية فى العمارنة لذلك فان تجهيزات دفنها لايد أن تكون 
قد أعدت فى فترة ميكرة ٠‏ والنصوص على التايوت 45 ذلك ٠‏ ونظرا 
لان وفاة « مريت .. آتون » لم د نقع فى حياة والدهسا اذ تزوجت 
ا ا لوو ا ا ی 
ولا شك أن اللك « سمنخ ‏ كا رع » قد عمل للملكة تجهیزات جديدة 
للدفن تتناسب مم مركزها الرفيع كملكة ٠‏ لذلك فالمعتقد أن توابيتها 
القديمة قد حفظت فى المخازن ٠‏ ثم استخدم أحدها مع تجهيزاته من 
الأواني الكانوبية لدفن « سمنخ ب كا ب رع » بعد تجدریده وتعديله 
'ليلائم الملك الراحل ٠‏ 


جد عار جا 


لم تنل باقى محتويات المقبرة هه نفس الاعتمسام من الباحئین 
مثلما حظى التابوت والمومياء ۰ بل انهم تعجلوا وصرفوا النظر عنها . 
وقد حاول د ماسبيرو » تعليل وجود ضریم للملكة « تى « فى مقيرة 
بها جثمان أحد الملوك على أساس الارتباك والالتباس عند نقل الدافن 
الملكية من العمارنة الى طيبة فوضعوا الابن مكان أمه ۰ ورأى « جاردئر » 
أنه بعد slag‏ آخناتون انتهك قبره فى العمارنة بدون رحمة , لذلك 
اسع بعش رساله المخلصين باصلاح التابوت ووضعوا فيه gl tle ght‏ 
ظنوها مومياء آخناتون + وحملوها الى طيبة ومعها مقصورة الملكة « تى > 
التى وجدوها بين أنقاض القبرة المحطمة لاستخدامه فی حیباینه في مثواه 
الأخير ۰ وکان من حسن حظهم العثور عل مقبرة فى وادى الملوك لم 
تستعمل بعد وکان مستواعا آدنی من القابر الملكية »> فحشدوا فيها کل 
الادوات والتجهيزات التی عثر de‏ المكتشفون حديثا ٠‏ وسوف تعود 
لهذا الموضوع فيما بعد ولکن لا يفوتنا أن نشير هنا الى أن اثقبرة لو كانت 
قد انتهکت لا سلمت النقوش أو الفيكل من السرقة والتخريب بصورة 
اشد ۰ وحيث ان الومیاء قد غلفت بعنایة بشرائط ذهبية وکانت تحمل 
آسم صاحبھا و التابه ء فان احتمال حدوث التباس ة فی التمييز ہن الو تی 
يصبح أمرا غير وارد ٭ 


۱۳ 


وقد أعطى الأستاذ « فيرمان > تعلیلا آخر ۰ فهو بری أن معظم 
تجهيزات الدفن الخاصة « بسمنخ د کا سے رع ء قد استخدمت فى دفن 
'د توت ب عنخ س آمون » لان الگخبر عندما مات كان الکثب من تجهيزاته 
الجنائزية غير متوفر فصودر الطلوب منها من مقبرة سلفه م سمنخ 
- کا د رع » الفترض وجودصسا فى طيبة , اذ من الژکد أن معبده 
الجنائزی قد بنی هناگ ۰ وفى مقابل ذلك جهز ھ لسمنخ - كا رع » 
مقبرة شبيهة لكنها اکٹر تواضعا » فنقل الى هقبرة صغيرة ملاثمة ووضع 
خی تابوت كان Ml‏ معدا لزوجته « مربت - آتون > + وذلك بعله اجراء 
ما يلزم من التغييرات , وجهزوه بصسفة مؤقتة يبعض الادوات التي 
وجدوها جامزة تحت أيديهم ٠‏ 

واحدی تقاط الضعف فى هذا التعليل هو افتراض أن « سمنخ 
_ کا رع » الذى كانت مشاركته للمنك عابرة ولم تتجاوز ثلاث 
سنوات ء قد تمكن فی هذه الملبة القصيرة من اقتناء أثاث جنائزی لم يقدر 
عليه توت ل عنخ - آمون الذى حكم ثلائة أضعاف هذه الدة كفرعون 
مطلق ٠‏ كذلك فان هذا التعليل يطلب منا تصديق ما لا يمكن تصديقه 
وهو أن حکام هذه الغترة وكلهم من ذوى القرابة الوثيقة بدلا من التصرف 
ببسئولية حيال اسلافهم المباشرين » سولت لهم أنفسهم الانغماس فى 
الشر وانتهاك مدافنهم لاغتصاب تجهيزاتها ٠‏ ای أن ملوك ذلك الزمان 
لم ینعموا بالتوابيت التی جهزوها لانفسهم دائما , Wad‏ یدفتون فى 
قبورهم بعد اجراء المراسم المناسبة فلا ينتهك خلفاژهم مقابرهم ويعرضوا 
أنفسهم لانتقام قوى الشر التى شيرها مثل هذا العمل حسب معتقدات 
تلك الفترة ٠‏ وهو آمر يصعب تصديقه ٠‏ 


كانت محاولات مواءمة تابوت « مربت آتون » واآوانیها الکانو بیة 
مع متطلبات دفن « سمنخ ‏ كا ب رع » ثتم پشی» من الصعوبة ء الا أنه 
لیس هناك مسوغ للظن Ob‏ ادوات متغرقة قد وضعت فى مقبرته بدون 
عمل التعديلات اللازمة لتناسب التوفی ۰ الا اذا كانت من الادوات التی 
ليس لها علاقة مباشرة بالدفن ۰ من ذلك أن قوالب pW‏ السحرية 
لو كانت قد صنعت اصلا من أجل « سمنخ ‏ کا - وع » لكان اسمه قد 
نقش عليها ولیس اسم آخناتون + والا لباتت عديمة الفاعلية فى حمابته 
وما كان الکلفون بمراسم الدفن ليعباوة بادخالها ضمن النجهیزات ٠‏ 
وحیث ان هذه القوالب لبست الا آدوات متواضعة تشكل من الطوب 
النيىء ( اللبن ) - ومنها اثنان فقط منقوشان بالخط الهراطبقی 
بتعجل ‏ فان الامر لا یحتاج الى AT‏ من دقائق قليلة لصئم مثل هذه 
القتوالب « لسمنخ - کا - رع » ونقش اسمه علیها ۰ كذلك فلو كان 


نی 


التابوت المهدى من « اخنائون » للملكة « تى » فى آواخر سمنوات حکم4. 
- وعلیه صورته واسماژه - قا خصص لسمنخ ب کا - رع » عن قصد 
لكان قد عدلت نقوشه لصالحه ٠‏ 

ویعلل البعض وجود مقصورة باسم اللکة تی بانها كانت مخزونة 
فيها لانها من فائض العدات التي لم تستخدم وذلك OY‏ هناك احتمال 
کبس أن تکون الملكة « تی » قد شيعت بجه از اعده لها آمنحتب 
الثالث 2 وهو تعلیل sre‏ الاحتمال مئل سابقه ۰ ذلك بأن مثل هذا 
الضریح القاخر الضخم الصنوع من الخشب الستورد والخلف تغليفا 
فاخرا برقائق الذهب لابد أن یکون من البنود الکلفة بحیث لا یمکن ثقله 
الى مقبرة GAT‏ ثم ينسى آمره لان رقائق الذهب على الأقل كان يمكن 
نزعها واعادة صهرها قبل التخزين ٠‏ كما كان یمکن تكسيه مقصورة 
التابوته بطبقة من مادة الجسو (*) واعادة تمويهه للاسستخدام 
هرد آخری 


والواقع أن كل من درس محتویات القيرة ۵۵ هذه کتب عنها كما 
لو کان ما وجده مکتشفوها هو کل محنویاتهسا 2 فى سين أن هده 
المحتويات ما هی الا نسبة بسيطة مما كانت تحتویه اصلا » ولدينا عل, 
ذلك دلیل مقنم ۰ فالاختام الصنوعة من اللبن التی وجدت متناثرة على 
آرض القبرة كانت من ذلك النوع الذی كان يستخدم فى ختم الصنادیق 
والسلال » وكان واضحا آنها کسرت عنما آرید رقع أغطية هذه الادوات. 
بفحص محتویاتها ۰ وقد وجد آحد هذه الصنادیق محطما تحطیما شدیدا 
فى ال ر کن الجنوبی الشرقی ٠‏ بینما كان مقیض غطائه منزوعا ومفقودا ۰ 
Ul‏ الصنبوق نفسه فکان خالیا الا أن به بطاقة بالهراطيقية مسجلا علیها 
أن الحتو بات ھی «. اوانی ذهبية للزينة تخص العائلة » ۰ وقد وجد فی 
مقبرة توت - عنخ — آمون صندوق شبیه به بمصاحبة بطاقة ممائلة ٠‏ 
كذلك وجدت حلقات ذهبية أو مطلية بالذهب بين الخلفات ورقائق 
الحجارة فى القبرة سقطت من بعض التجهیزات الجتائزية ء ووجد لها 
نظاثر فى UL‏ سليمة فى مقبرة توت - عنخ - آمون كما سوف PE‏ 
فیما بعد ٠‏ 

ونعالج الآن آمر القصورة ٠‏ وهذا الموضوع عالجه كل الباحثين كبا 
لو كانت فى طريقها للنقل الى المقبرة ثم توقفت العملية لسيب ما ٠‏ وكان 
« ویجال » وحدم هو الذى لاحظ أن القصورة كانت فى الواقع في طريقها 


() الجسو بتشدید السين خلطة خاصة من الجبس استخدمها الصريون كأرضسية 
للوحاتھم ونقرسهم الجدارية ٠‏ 


۱۳۲۳ 


للنقل خارج المقبرة وليس اليها ٠‏ وعمليات. تثبيت ونقل مثل هذه المقاصير 
تحتاج لتدريب من نوع خاص ( حسب معلوماتنا هن مقبرة توت عنخ 
آمون ) » وكانت آجزا» التابوت التى تحمل علامات استرشادية تسند الى 
الحوائط بطر يقة نظامية تسهل ضمها الى التابوت الحجری أو الخشيى 
بطر بقة منظمة بأقل قدر من المجهود ۰ لذلك فان حالة المقصورة التی 
تاثرت اجزاژها أو بعضها بدون نظام فى الغرفة الرئيسية والدهلیز 
الژدی البها spall‏ هه لا يمكن أن تؤيد الادعاء ob‏ الضریح كان تحت 
التشطیب ولکن لسبب ما لم تستکمل اقامته ٠‏ 

وهناك سيب آخر یعلل عدم نقل القصورة من القبرة عندما نقرد 
الاستغناء عنها ٠‏ فعل الرغم من غياب التفاصیل فالر جح آن مقایسس 
المقصورة وتركييها ممائل للمقاصير التى كانت تحیط بتابوت توت ل 
عنغخ - آمون الحجری ٠‏ وبدراسة اللوحين المعروضين فى متحف القاهره 
وکل منهما طوله ستة آقدام - یمکن التوصل الى أن عرض التابوت كان 
سبعة آقدام وثلاث بوصات » وارتفاعه ستة آقدام وبوصتين بخلاف الحلیه 
العلوية ربع الداثر ية بالاضافة ال سطح المقصورة ۰ فالقتصورة pool‏ 
قلیل" من المقصورة الثانية بمقبرة توت عنخ ‏ آمون ۰ Jes‏ أساس 
نفس النسب يمكن استنتاج أن طولها عند القاعدة أكثر من اثنی عشر 
قدما وارتفاعها oT‏ من ستة أقدام ۰ ومثل هذه المقصورة لا یمکن ادخالها 
ال المقبرة ‏ خصوصا اذا تذ کرنا شدة انحدار الدرج ‏ الا بازالة ما يزيد 
على أربعة آقدام من کنلة الحجارة بالمدخل ء ولو افترضنا أن اللوح المغطى 
بالذهب قد كان We‏ ثلاثين درجة من المحور العمودی ۰ وفى الواقم › 
فان استحالة اخراج الجانب الطويل من المقصورة خارج المقبرة دون اللجوء 
الى تحطیم معظم کتلة الححارة عند الدخزا هو السیب الذی bee‏ بالعمال 
الى ت رکه معلقا فى الدهلیز ۰ وکان من الواضح آنهم تمکنوا بدون صعوبة 
من انتزاع آحد الابواب » الا آنهم عندما قرروا ترك القتصورة داخل القبرءة 
bo gti‏ ووضعوها على الحائب الطويل ٠‏ 

وعلى العموم ء اذا زعمنا أن ضریح الملكة « تی » كان فی طریقه الى 
النقل وقت الاعلان انثانی للمقبرة ء فلا مناص من آن نستخلص أن 
ابو تھا كان مخزونا هناك أضا فى الأصل 2 وهو ما ارئام ویجال منذ 
البداية 2 وهناك دلیل wy ST‏ هذه الفكرة ۰ فهتاك عند من الادوات 
منقوشة باسمها وجدت بين الأنقاض ‏ ولم يلتفت اليها AST‏ نقل متعلقاتها 
رمنقولاتھا ب وعى عملية تمت فى ظل اضاءة غير 'كافية ميث كان معظم 
للدخل مغلقا ۰ ومن بين هذه المنعلقات تعويذة من الشست من النوع 
العروف و « سش - کف » الذى کان يستخدم فى مراسم الدفن » لذلك 


VTE 


غمن المؤكد آنها من معدات دفن ٠ SU‏ ومن بينها آیضا وردات نحاسية 
نمائل آزهار الرجریت من نوع له نظير فى مقابر ملكية آخضری - ولهما 
نظير فى مقبرة توت — عنخ - آهون حیث خبطت على غطاء من الکتان كان 
يغطى القصورة الثانية ۰ ومثل هاتين الحليتين الدائريتين افك وكتين فی 
اللقبرة ۰۰ لابد أن تکونا قد انفصلتا عن غطاء ممائل (۲۲) أثناء عملیات 
التفكيك ۰ ومثل هذا العمل لايد أن یکون قد عمل من أجل شخصیه لها 
آهمیتها فی العائلة الالكة ٠‏ 


ومع ذلك ء ففى الوقت الذی يرجح فيه وجود غطاء كان مثبتا وق 
نابوت الملكة ه تی » ء فقد كان بالمقبرة أيضا شخص آخر راقد تحت مظلة 
٠ UBL,‏ فاذا عدنا لقوالب الآجر السحرية نجد كما قلا آنها كانت 
منقوشة باسم أختاتون : والاستنتاج الوحيد الممكن هو أن هذه القوالب 
لايد آنها قد وضعت هناك لحماية أو وقاية هذا الملك بالذات الذى كان 
راقدا فى هذه المقبرة بائذات ٠‏ ومن المؤكد أن أول عمل اهتم به ناهبی 
القبرة حال دخولهم هو البحث عن هله القوالب الوقائية البسحرية 
وتحييدها ‏ بازالة التعاویذ التی عليها ‏ حتی یشعروا بالامان قبل 
قيامهم ينهبها ٠‏ وقد بئون سنا الدافع نفسے وراء اژالا الشمار 
التعبانی من فوق سدادات الاوانی الكانوبية ‏ وتر كمم للشعارات 
التعبانية البرونزية الثقيلة التى على غطاء التابوت يعتبر من الأمور المحيرة 
الغامضة ٠‏ والمعروف آنه لا الملكة م تی » ولا ژوجها قاما ہما یجلب عليهما 
السخط كما وقع لأبنائهيا من بعدهما ء بل ان ملوك أسرة الرعاسسة 
التالية قد اعترفوا بهما بصفتهما من حکام مصر الشرعيين ۰ لذلك فلو لم 
يكن بالقبر سوی جثة الملكة « تى » لترکوها ترقد بسسلام ۰ ویدل نقل 
تابوتها الى مکان آخر على وجود ظروف جعلت « شخصا ما » يعتقد أنه من 
الناسب نقله لمكان آخر + Mey‏ هو الذی حدا بالولف الى ترجیح احتمال 
أن تکون مومياء « زعيم - آخت - OST‏ » قد دفنت وسط حوائج الملكة 
للتدئیل على مروقه الدينى ۰ 


وبعد » فسوف تحاول ما لم یحاوله أحد من قبل وهو SN‏ 
«لبار یخی لوضوع هذا الرغات بالقبرة 00 فقد ماتت الملكة « تی » فیما بين 
؛لسنة الثانية عشرة والسابعة pte‏ من حکم آخناتون , والگغلپ أن تون 
السنة الاخبرة ٠‏ ولا شك أن آمنحتب الثالث هو الذی جهز آدوات دفنها 
من طراز تقلیدی ۰ فاذا كان قد آراد ب حسب رای بعض الباحثين — 
أن يدفنها فى غرفة من غرف مقبرته الخاصة ء فلا بد أن یکون قد نقل 
مده المستلزمات الى هناك بالفعل ٠‏ ولكن الظاهر أن آخناتون كان لديه 


۱۳۵ 


ترتيب آخر لوالدته » فصنع لها مقصورة خمحبية وزخرفها بمناظر 
مستوحاة من عبادة آتون - ولیس من النصوص التقليدية ٠‏ وقد یکون 
زودها بمستلزمات دفن تقليدية كذلك ( لاحظ أن التجديد لا شمل 
كل الیتود) ' وكان أخناتون يريد دفن الملكة فى القبرة الملكية بالعمارنة , 
اذ یری « انجلباخ » أن مجموعة من حطام تابوت حجرى قد نقلت من هناك 
و كانت تحتوى Jo‏ أسماء أخناتون وتى ٠‏ والحقيقة أنه من المرجح أن تكون 
اللكة تی قد دفنت فی المقبرة الملكية بالعمارنة قبل نهاية حکم اینها ٠‏ 


ویکاد یکون قى حكم GU‏ أن سمنخ ‏ کا سه رع قد مات قبل 
اخناتون فكان دفنه من مسئوليات الشريك الملكى الاکبر أى اخنسسانون 
نفسه ٭ والظاهر أن سمنخ - کا رع کان قد شرع فى اعداد مستلزمات 
دفنه فى مقبرته بطيبة بأسلوب تقليدى حسب مزاجه التشخصی ء وهو ما لم 
يستسغه أختاتون فر تپ لدفنه بالعمارنة وبتجهيزات دفن تخضم لأسلوب 
التو ني وفکرتهم عن !اخلود ۰ لذلك استخدم تابوتا کان معدا من قبل 
لابنته « مريت — آتون » وعدله من أجل سمش . کا رع ٠‏ وعندما 
جهزت المومياء لم تفرد بدا الملك على صدره كما لو كان يحمل صولجانا 
ولكن رتب الوضع ليتلاءم مظهره مع رفات امرأة يدها اليسرى مقبوضة 
على صدرها واليمنى مفرودة الى جانيها ۰ وكون ذلك قد تم يأوامر من 
اخناتون نفسه للشخص الذي آخذ اسم نفرتيتى أى نفر - نفرو ‏ آتون 
Lil‏ فترة مشارکته الحکم سيظل من الأمور التى تمور فی دائرة الحدس 
الا أنه بعد موت سمنخ ‏ كا رع ودفنه بقلیل مات اخناتون أيضا ووقعت 
مسئو لية دفنه على pile‏ خليفته ٠‏ 

كان الفرعون الجديد توت عنخ - آمون طفلا صغيرا لم يتجاوز 
التاسعة من عمره الا قلیلا ٠‏ لذلك فان المقترحات بشأن دفنه جاء معظمها 
من مستشار به ۰ وندو أن اخناتون کان jew‏ مستلزمات دفه dine‏ 
السئوات الأولى لحكمه ولا شك أن بعضها كان موحودا بالفعل فى القبرة 
الملكية بالعمارنة وکان منها تجهیزات ثقيلة مثل التابوت الحجری 
وصندوق الأوانى الكانوبية ء الا أن النية كانت هبيتة على عدم دفنه 
بالعمارنة ٠‏ ورأى الژلف أن السبب فى ذلك لم يكن تحطيم التجهيزات كما 
بطن جاردتر ء ولكن بسبب قرار صدر بهجر العمارئة باعتبارها مديثة 
مشثومة ملعونة وایثار الرجوع الى منف١أما‏ الفكرة التى مؤداها أن آخناتون 
قد لعن واضطهد قبيل أن يتوفى ونبذت كل آعماله وأفكاره فهى فكرة 
لا سند لها فی الواقع ۰ فالاضطهاد الآثم لم يبدأ الا بعد نصف قرن عندما 
دان الأمر للرعامسة الذین ناصيوا هذا العهد العداء السافر ء فصبوا جام 


۱۳۹ 


غضبهم على كل من خلفوا آمنحتب الثالث فيما عدا حور محب ء ومن المكد 
أن أسماء اخناتون وسمنخ ‏ کا - رع لم تمج فى عهدى توت - عنخ ب 
آمون STs‏ — وهما قريبان لصيقان لهما ‏ وسنعود الى بحث هذا الامر 
عند معالجة موضوع محو الخراطیش من التابوت ٠‏ 

وعندما قرر توت - عنخ - آمون ومستشاروه العودة الى جيسانة 
الأسرة فى وادى الملوك لدفن آفراد الآسرة الملكة لا بد آنهم نقلوا أخناتون 
الى هناك ٠‏ ولكن الشىء الجهول هو مقدار ما استخدم من مستلزمات 
الدفن التى آعدها لنفسه عند تجهيزه ٠‏ فقد قبل آخناتون الكثير من عادات. 
الدفن القديمة الا الذى يتعلق منها بانتقال cull‏ الى الحالة الأوزيرية - 
أعد لنفسه مثلا ولزوجته نفرتيتي نفس التماثيل الأوشابتية السحرية(*) 
التى تكلف ببعض أعمال السخرة فى الحياة الآخرة + الا آنه استبعد منها 
التصوص التعلقة بها ٠‏ ویبدو أن خليفته كان يسك فى Golde‏ سواہ 
پشخصیته أو بأفكاره  Ob‏ يشابه أوزويس بعد الوت ء ومن ثم لم يجد 
ضرورة لاعداد عقيرة فاخرة له كباقى الفراعضة ۰ وقد یکون ۔. وهو 
الآغلب — اشناتون قد عدل GUE‏ الجنائزی لاستبعاد المعتقدات الأوزيرية 
القديية متها ٠‏ ولا شك فى أن Cte‏ الكانوبية وریما ثابوته الحجری 
الضخم أيضا قد تركا على حالهما بالمقاير الملكية بالعمارنة ۰ ہما سثته 
فالغالب أن تكون قد غلفت ووضعت فى تابوت ( أو أكثر ) بأقل ها یمکن 
من التجهيزات الاضافية ٠‏ 

لم یکن دفن آخناتون وحده هو الذى أعيد النظر فيه ٠‏ لذلك کان 
السبء ثقيلا على عاتق موظفى توت غنخ - آمون الذین كان عليهم العثور 
بسرعة على مقابر Lule‏ بطيبة لحفظ مومياوات آفراد العائلة الملكية ب 
ہما فيهم الملكة تفر تیتی » وماکت - آتون » ومريت ‏ اتون ء والملكة ٹی . 
وسمتخ ے كا — دع بل وأخناتون نفسه ۰ والحتمل آن تکون قد اعست 
ثلاث مقابر أو نحوها لذلك على عجل فى SH‏ طيبة بحيث يمكن اعادة دفن 
مجموعة من آفراد العائلة الملكية معا بطريقة جماعية , لان cod‏ وزخرقة 
قبور فردية مناسبة فى وقت قصير يبدو أنه كان أكبر من الامكانات التى 
يمكن أن توقرها الدولة فى ذلك الوقت ۰ وقد وضعت المقبرة 00 تحت 
الطلب قبل أن يتقدم العمل كثيرا فی نحت غرفة ثانية بها ۰ وعلى الرغم من 
تواضم هذا المدفن الا أن المألف بری أنه مكان مناسب للدفن ولیس 
محرد مقر «ّقت ٠‏ ولا شك أن آخناتون كان الشخصية المحورية ء الا أن 
توت عنخ - آمون كان مهتما باحاطة أمه بكل مظاهر الفخامة » Wy‏ 


(٭) من كلم « وشپ ع الصرية يمعنى يحيب ؛ فهذه التمائیل تجيب دلا من للتوفی 
حينما يكلف سمل فى الاخرة ٠‏ 
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فقد Jat‏ جهازها فراغ غرفة الدفن وغطى مكان توابيتها بغطاء من الكتان 
المطرز بدواثر نحاسية ومموه بالذهب ومحمل على دعائم داخل ضريحها ٠‏ 
bes.‏ الرغم من حجم جهازها فقد بقيت مساحة مناسےة لتابوت آخناتون 
وسمتخ ۔۔ کا - رع علما بانه اذا UIT‏ قد وفر لهما مقصورتان لحما نتهما 
فتد کاتا مقصورتن متواضعتین فى حجميهما شبیهتین بضریج - توت ب 
عم - آمون الرابع الذی يبلغ طول اللوح الاکبر منه حوالى سبعة آقدام 
ودرتفاعه أربعة آقدام ونصف . Vig‏ استحال نقلهما بعد ذلك من القبرة 
نصف الفتوحة - ومن اطائز أنه كانت هناك صنادیق مطعمة (بالزخاردف) 
لوضح الأوانى الكانوبية ء وغيرها من الأدوات منها أوان .حجرية لحفظ 
ال يوت (اقدسة ۰ کذلك كانت هناك الأدوات الطقسية التى تستخدم 
عادة فى مراسم الدفن ومجموعة BAS‏ متنوعة من الصنوعات الخزفية ٠‏ 
وكان ضمن تجهيزات الدفن آیضا صناديق تحتوى على آوانی ذهبيية 
وثياب ومقتنيات Whe‏ مختومة بخاتم اللك الحاكم ۰ ويحتمل أن تکون 
ححرة الدفن قد ctl‏ بکنوز کالتی وجدت فى غرفة الانتظار بمقبرة 
توت عنخ - آمون فيما بعد ٠‏ ولم تهمل قوالب الاجر السحرية ء الا أنه 
لم یبق هن القوالب الأربعة التی تخص أخناتون سوى اثنين فقط » فكان 
من اللازم اضافة قالبين اليهما أحدهما شرقى والآخر غربی شکلا على عجل 
من Lb‏ مخالفة وبسمك آقل ونقشا بالحبر بنصوص حيراطيقية ٠‏ وبعد 
وضع کل شىء مکانه , واضافة باقی النذور والعشضاء الجنائزی سدت 
غرفة الدفن بجدار من الحجارة الجافة وملثت المرات بالمخلفات الناتجة 
عن عملية نحت المقبرة ۰ وأغلق المدخل بجدار من الحجارة ثبتت بالملاط 
ثم غطيت الواجهة الخارجية بلمادة اللاصقة ووضع عليها خاتم الجيانة ٠‏ 

وتصل المأساة الى نهايتها بعد مرور ما يقرب من ستین عاما ‏ فى 
اوائل عهد الرعامسة - لقد آتی شخص ما هو أحد الفراعنة يلا جدال ~ 
فرای ضرورة نقل جثمان الملكة تی من جوار اخناتون الدنس ( ربما ال 
مقبرة ژوجها ) مع تحطيم وازالة كل آثر لأخناتون وشريكه فى الماك ٠‏ 
ویدعی هوارد کارتر الذى كان بنقب فى مقبرة آمنحتب الثالث أن الملكة 
تى كانت مدفونة هناك » ويذكر فى مذکراته ( غير النشورة ) أنه عثر على 
أدوات تحمل اسمها فى نفس المقبرة ء وکان أآحد تمائیل الشوابتی من 
المرمر مدقونا مع خرطوشها تحت مدخل القبرء 2 كما وجد نصف 
شوابتی آخر فى الجدار « الواقی » ,2 كذلك آمکنه الکشف عن حلقة من 
الخزف لتثبيت الجواهر تخص رمسیس الثانى مع شظايا آخری جعلته 
,رك فى أن القبرة فتحت فى عهد الرعامسة ٠‏ 


فالوظفون الذین کلقوا بهذه المهام ليسوا من لصوص pM‏ الذین 


۸ 


:لیس لديهم ما يخسرونه ٠‏ ولعله يجب أن ننظر اليهم كرجال ودعین يل 
.ومحافظين » یژمنون بحرارة آنهم يتعرضون لانتقام الآلهة اذا انتھکوا مقبرة 
الفرعون مالم تحطهم العناية الالهية ۰ فما هم الا منفذون لاوامر وقاموا 
بعملهم على عجل وبشىء من الاهمال ۰ ویحتمل أن تکون القبرة ومحتوپاتها 
ند تأثرت بالرطو بة عندما دخلوها انية ۰ ولمل تساقط الحجارة الناجم 
عن فتح القبور السورة فد شجعهم على انهاء مهمتهم التي رآوها كريهة 
باسرع ما يمكن » وکان همهم الأول هو هدم سدادة القبرة » ولكن ال 
التصف فقط ء مع ازالة الحشو لعمل منحدر تحت الدهلیز للتوصل الى 
السد فی الجانب الآخر وازالته تقريبا ٠‏ وعندئذ يمكن نقسل الأدوات 
الخفيفة والأوانى والصناديق وتمائیل الشوابتى وما شابهها من حجرة 
الدفن ذات المستوى الذی يعلو مستوى الدعلیز ۰ ولكن حالا أصبح من 
الممكن اخلاه قراغ حول المدخل , بات من الفروری القاء المزيد من الحشو 
لعمل منحدر یمتد من قلب حجرة الدفن تماما الى الدخل الذى یبعك حوال 
.أربعين قدما ٠‏ ولايد أن التجهيزات الثقيلة كانت تنقل عن طریق هذا 
المنحدر ٠‏ وقبل نقل توابيت الملكة تى كان لابد من تفكيك القص‌سورة 
النی سقطت من الصناديق التى كانت مخزونة عند قاعدة المقصورة ۰ 
بعد ذلك انتزع الغطاء ففقد بعض الحلقات المموهة المشغولة ۰ وكان هن 
«السهل نقل توابيت تی » مثل توابیت آخناتون » من المقبرة اذ يمكن امرارها 
سهولة خلال الفتحة التی عند عضادات !لباب ومقابيس ها حوالى ثلائة 
أو أربعة آقدام طولا وخمسة أقدام وربع عرضا ۰ وتسمم هذه الفتحة 
بنقل كل القطع بسهولة فيما عدا الكبيرة جدا منها ٠‏ 


آما ما حدث لدفنة اخناتون فهذا ما لن تعرفه أبدا ٠‏ ویبدو أن 
الفرض لم يكن مجرد تدنيسه لان ذلك كان يمكن عمله بتركه فی مقيرته 
بدون الاشارة لاسمه ۰ والصی الرهیپ المکن تصوره هو أن مومیاءء 
أحرقت بالناد ۽ وکان هذا هو عقاب أوزوريس , لاله الجنائزی , الذی 
استخدمه السحرة فى عهود متأخرة لارهاب الخطاة مما ینتظرهم فى آخرتهم ٠‏ 
فافتراضص أن oly‏ اخناتون آخرجت من La‏ وأحرقت » عل الرغم من 
استحالة ائساته ء الا آنه يبدو افتراضا لا باس به وان کان یخضع 
لاح دس ۰ 

وقبل معالجة آخر عملية كبيرة » وهی نقل المقصورة نفسها 2 حول 
الموظفون اعتمامهم نحو جثمان سمنخ ‏ کا رع فقرروا تركه فى المقبرة 
بعد محو کل آثر يدل على شخصیته ٠‏ لذلك قطعوا اسمه من الشرائط 
الذهبية التى تغلف الومباء , كما قامو! بازالة كل العلامات من على خراطيشه 
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الموجودة على التابوت » كما قاموا بنشم القناع ذى الوجه الوجسود 4393 
سطح الغطاء العلوى ٠‏ وربما تقلوا الأوانى الكانوبية من صندوقها وقاموا 
پتخزینها فى Gall‏ ولكن بعد کسر الشعار الثعبانی وازالته UIT ٠‏ نقلوا 
كل التجهيزات GSU‏ مع تجهيزات الذين شغلوا القبرة one‏ فيما عدا 
السرير ذى الرأس الأسدية الذى استقر التابوت فوقه ٠‏ ومع ذلك فقد 
غفل الموظفون عن بعض الأدوات التى سقطت فاختلطت بالحشو الذى آلقی, 
من الممر ال داخل حجرة الدفن - كذلك آهملوا صندوقا متا کلا احٹوی على 
أدوات خزفية ۰ وصندوقا آخر مزخرقا سيق ونقلوا من داخله أوانى 
ذهبية ۰ الا آن أنا من هذه المهملات لم یکن منقوشا بالاسم الملكى ۰ ومع 
ذلك فان آخر حركة لهم لم تتم آبدا ۰ ققد کانوا قد بدأوا فى ثقل 
القتصورة الى خارج المقبرة , وفتحوا Lb‏ للخارج مباشرة » لكنهم وجدوا 
أن جانب المقصورة الطويل بستحیل امراره من الفتحة التى بالدخل ۰ 
وبدلا من نوسيع الفتحة قرروا بدون سيب ظاهر » وریما لسوء حسالة 
القصورة أن La ge‏ بالقبرة ۰ ويبدو آن الامر صدر بذلك للعمال النتظر ين 
فى عمق المقبرة مع التجهیزات الضخمة ء على التحدر وفی الغسرفة ٠‏ 
عندئذ ترك هؤلاء التجهیزات الثقيلة تسقط حيث كانت واکتفوا بتهشیم 
صودة اخناتون واسمه مالقدوم عند تسلقهم للدهليز ثم الرود خلال 
الفتحة الى الهراء الطلق ٠‏ وفى عجلتهم هده قاموا بمحو وازالة الخرطوشة 
التى كانت على أحد جواقب المقصورة الطويلة » لکنهم عند تحييدهم للقوالب 
السحرية لم يفطتوا الى آنهم تسوا محو اسم صاحيها من اثنين متها ٠‏ 
ورغم أن هدفهم من ذلك كله هو محو كل آنر يذكر بالملكين المستقرين 
بالقبرة ء الا أنهم خلفوا من الآثار ما یعتبر مقتاحا al‏ ما فعلوه , 
والتعرف على ضحيتهم ۰ وكان العابوت العا کل لسمنخ ‏ كا رع منقوشا 
بتعويذة تحتم ضرورة دائه باسمه الذى يجب أن تلفظه السنة الآلهة 
بوضوح ء ويبدو أنه قد نجح واسستجابت الآلهة لتوسلاته بعد زمن. 
طويل جدا ٠‏ 


۷۱۰ 


الفصل العاثى 


الانشاق الدينى 


يجد الباحث فى الديانة المصرية القديمة نفسه فى حيرة ازاء ذلك 
الكم الهائل من الآلهة المختلفة الأشكال والالوان والأسياء ٠‏ فهم تارة فى 
صور حيوانية وتارة فی صور بشرية وتارة أخرى فی صور نباتية وتارة 
فى صور مختلطة ء فى تنوع يؤدى الى ارباك الباحثین , لدرجة یستحیل 
عليهم lel‏ التعرف على هذه الآلهة ما لم تصاحيها بطاقة منقوش عليها 
اسم الاله ٠‏ وطريقة التقسیم الجديدة المعتمدة على عمل كتالوجات للآلهة 
وصفاتها لیس لها هنا فائدة كبيرة » وتزيد الباحث ارتبسےاکا فی بعض 
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فتحن نعلم مثلا أن الاله آمون ‏ اله مدينة طيبة _ کان لقبه هو 
« ملك الآلهة » و « رب السماء » وكان يمئل عادة فى صورة رجل عادی 
ذى مظهر مهيب ٠‏ ولكنه یصور أحيانا على شكل أوزة أو کبش ۰ ولكى 
يشبه باله الشمس « رع » ۰ أصبح يمثل القوة الكامنة فى الشمس التی 
تسيب الانيات والنمو ( لاحظ أن الاسم « آمون » معناه الخفی ء ٠‏ كذلك 
حعلوا له السيادة على الهواء س أحيانا ‏ فلقبوه ٭ رب النسيم العلیل 
« البارد » الذی يشفى الرجل التعيس البتل بارتفاع الحرارة ٠‏ كما أنه 
مخيث الفقراء والمعدمين تلبية لدعائهم فيحضر فى صورة الوزير الطيب 
المستمع لشكاوى ذوى الحاجات ۰ وهو ذو قدرة على تفيير شكلة ليتخذ 
شكل اله الصحراء الشرقية والسماء والعواصف « مين » [ الرتبط بالجنس 
والخصب ع العريق العروف منذ الأزمنة قبل التاريخية والذى يقصف 


ہی 


الرعد أحيانا ويقذفالخصوبة قى المحاصيل والحيوان والانسان فتتمو ۰ 
دینکن للاله » آمون ب رع » آن کون الأب المتعاطفه مع الأفكار pall‏ ية 
التی تقدس الحياة الزوجية العائلیه ومعه زوحته ه موت » واپنه « خنسو » 
وربما كان تمثاله قد سقط من العوالم العلوية المقدسة التی اعتبرها 
المصريون تحت هیمنته وسلطانه ٠‏ 


ومحرد سرد هذه الاشکال والاوصاف لاله « آمون » کان یصرض 
على العتقدات القديمة نظاما بالنسبة للمصری كان خاليا من الاحساس ٠‏ 
فكل هذه الظاهر وحدت بنفس الآعمية المتنساوية واعتبرت صادقة 
فى وقت واحد ۰ وفى خضم هذا التعدد كانت هناك أربعة ميادين للنشاط 
يمكن تمییڑھا » بشىء من التعسف ٠‏ 

فلد ینا أولا المذاضب التى قامت على عبادة الاشیة ٠‏ وهي عبادات. 
عریقة معروفه منذ العصور السحيقة فى الفترة قبل التاريخية ۰ وکان 
مجتمع الرعى الذی ازدهرت فيه هذه العبادات مازال قائما وقيمت.. 
الاقتصادية كبيرة > ووزنه الثقافی له آهمیته عن طریق الرعاة من الجنس 
العامی شرق أقريقيا ۰ الذین اعتیروا « البقرة ۰ التى قتات الا has‏ 
على لبنها ء هي الام الطبيعية للبشر ۰ وکان الثور والکیش يمثلان القوة 
الغاشمة التی تجسد الفحولة ۰ وبدون الخصوبة الأصيلة التی تفیض من. 
مثل هذه الالهة » تذوی المحاصيل وتهلك ا اشیة ويموت البشر ۰ وتسود 
عبادة الاشية فى المجتمعات الزراعية البدائية ۰ وقد احتفظت بأصميتها 
فى مصر حیث كانت الزراعة هی النشاط السائد ۰ الا ألها اکتسبت 
آفکارا آکتر رقيا ۰ وقد استمرث هذه العبادة مع استمرار الوثتية ۰ وحتی, 
بعدها ء فنجد أن اخناتون على الرغم من کل آفکاره الدينية العقدة 
لم يحرم تقدیس الثور منفیس اله هليويوليس ٠‏ 

وتتمركز ثانی الاتجاهات حول العتقدات المتأثرة بالظواهر الطبيعية 
التى تتميز بها مصر القديمة ٠‏ فظاهرة فيضان النیل كل سنة واغراقه 
للأرض الزراعية تحول الوادى الى « الهيولى الماثى » (*) الذی ستبعث منه 
الحياة والدنيا من جديد » فكان الفيضان معجزة ٠‏ تتكرر كل س لاء 
وتنشا منه الأرض هرة آخری ۰ فيظهر أولا نتوء من الرمال أو كثيب من. 
الأرض من Ge‏ المياه المتخلفة ٠‏ وفوق ذلك الكثيب الأول شيت De‏ 
الكون آقدامه ليؤدى عمله فى خلق الدنيا وما فيها من العدم ۰ وقد تصور 
الصریون أن هذا الاله الخالق قد حط على هذا الكثيب ء فى أول الأمى ء 

OF)‏ اعتقد المصريون أن الحياة قد انبثقت هن محيط مائی هائل ( الهیول ) همتد فى 
Jl‏ الاتحاهات ٭ 


VEY 


على صورة طاثر ضخم جسدوه على صورة صقر حينا , وعلى صورة عنقاه 
حينا آخر . وعلى صورة طائر آیو منجل فى غالب الأحيان ۰ ومن الکثیب 
الأول تظهر الحياة النياثية الجديدة والحيوانات المختلفة التى تتغذى عليها 
أو على حيوانات مثلها ٠‏ وترتفع المياه الجوفية سنة بعد آخری وتحيط 
بالارض الجافة « الميتة » فتخصبها » ثم يأتى الفيضان فیلقحها ويجدد فيها 
الحياة ۰ وقد تخللت هذه الفكرة عن البعث من باطن الارض بواسطة مياه 
الحياة الجوفية فى المعتقدات المصرية عن هذه الدنيا والحيساة الأخروية 
وشكلت تصورا متكامل للكون ٠‏ 

وكان الاتجاه العقائدى الثالث هو عبادة الملك وتجسيد الاله ۰ وهذا 
المفهوم الملك الاله ‏ اتجاه له أصول موغلة فى القدم من عصور ما قبل 
التاریخ اساسه الايمان بوجود الرئيس الذي هو صانم الطر الذی 
بقدرته ۱ لسيطرة على العناصر وبساطته یحفظ الشعب فى اتحاد 
ورخاء ۰ وأصيع القرعون فى عهد الاسرات هو الاله SEM‏ » الذی هو 
التحسید الحی لاله حورس ۰ وحورس الذی یظهر نفسه على صوره 
الصقر كان هو اله السماء الکونی الذی سیطرت صورته على تفكير الأسرة 
الثامنة عشرة » فکان الفراعنة یعتبرون صقورا فى او کارهم ( وهم أحياء ) 
ثم بطرون الى السماء بعد المات 


وكان المجال الرابع هو الديانات التي تدور حول عبادة الشمس, 
كمظهر للقوة الالهية ٠‏ وهو تطور يعتبر أحدث عهدا واکٹر تعلقا بالفکر ٠‏ 
ويعود الفضل فى نشره واستمراره الى کهنوت الاله ٭ رع » بھلیوبولیس 
الذین تمتعوا بمستویات فكرية وثقافية رفيعة ۰ فکانوا یثرون عقیدتهم 
و یجددونها باضفاء مثل تلك الافکار العقلية الفلسفية اليها ۰ وکان لهؤلاء 
سلطة كبيرة مستمدة من علاقتهم الوثيقة بالملكية ۰ وکان اله الشمس 
« آمون — رع » بعبد بصفته خالق الکون وحاکمه الآول ۰ وکان الفرعون 
هو خليفة الاله فى الارض : نلاحظ ان تطورا هاما صاب هذه العقيدة ٠‏ 
فالفرعون حسب هذا الفهوم لیس تجسید! لاله » ولکنه ابنه الذی أنجبته 
كبيرة اللکات عن طريق الاله الذی پتشکل هو فى صسودة الفرعون کی 
يؤدى مهمته الخلاقة ٠‏ 

وتداخلت الاتجاهات وتشابکت تشابکا لا انفصام عنه . ولا کان 
حورس ء الذی هو اله السماء ؛ قد حمل على جناحيه قرص الشمس 
عبر السماوات فقد ادمج فى عبادة الشمس ء فاعتبر حورس الذى تجسد 
فی الفرع ون هو نفسه ابن اله الشمس ۰ وکان هناك ملك من ملوك 
الآلهة القديمة هو « آوزیر » العروف والذی تقول الاسطورة انه عانی من 


۱: 


الموت وتقطیع Sos!‏ ودفن ليسيب الخصوية فی أنحاء مملكته وسكانهاء 
فكان حلقة من حلقات» ربط دورة الأرض التعلقة بالیعث soli‏ الملك 
الاله وعيادة الشمس ٠‏ فوضعت نظرية مؤداعا أن الفرعون الحی هو 
حورس ( التحسد ) + وعندما يموت یصبح RIN‏ الذى بدفن فی الکئیب 
الأول لصالح مصر كلها ر أى لخصبها ) ۰ ثم يأخذ اينه وهو حورس 
الجديد ( المبعرث ) مكان أبيه ٠‏ من هذا تری أن أوزير أدمج آیضا فى عبادة 
الشمس حيث اعتبروه ينتمى الى الجيل الثالث من الآلهة الذین خلقهم 
اله الکون — بالاخصاب الذاتی ۰ ولقد اعتبر الصریون دنیا الآلهة والیشر 
هذه عملية خلق واسعة النطاق على الستوی الکونی وعلى مستویات متعددة 
تحدث فی وقت واحد وتحتوی على كتس من العتقدات المتتافية التعارضة ء 
الا آنها تزخر بالحياة ء وأساسها الذویان ثم التلون بشکل آخر كلما آرید 
اعتناق فكرة آخری ٠‏ 


ربسا oS‏ الطبيعة التعدد 4 للد بانة المصرية ال وود GW‏ 
أو أربعة تصورات عن خلق الكون , ريما كانت ابعة من SU‏ البيئة 
وقد أدت هذه الطبيعة الى شىء من الخلط والتخبط والارتبباك 
بين رجال الدين أنفسهم ۰ فاغلب الظن أن كهنة رع ٠‏ على سبيل 
الخال . قد حاولوا التوفيق دين عدة عبادات , ليس فقط PLT‏ 
الأسرتين الرابعة والخامسة ‏ حیث كانت عيادة الشمس هی 
السائدة فى الدولة ‏ بل وفى عصر الانتقال الثانى عتدما جاء الاستعمار 
الأاجنبی بأفكار وافدة على دولة منقسمة عل نقسها » وحمل معه آلهته 
الخاصة محاولا نشرها , فحاول الكهنة التعمق أكثر فأكثر فی دراسة هذه 
العقائد الوافدة * وبعضى هذه الدراسات واضح فى الكتب المدرسمية التی 
ظهرت أول الأمر فی مقادر طبية الللكية أثناء الغترة الأول من الدولة 
الحديثة ومواضيعها ( على سبيل المثال ) : كتاب « ما فی العالم السغلى » 
والابتهالات الى الشمس وكتاب الكهوف ۰ وقد أشار العسالم الراحل 
الکسندر بيانكوف اشارة سديدة الى أن ode‏ الدراسات تظهر انشغالهم 
بالعمل على التوفیق بين العتقدات القديمة ۰ فنجد أن « رع » قد صار 
أكبر من أن یکون مجرد ابن لاله الشمس ( آتوم ) ۰ فاصبح هو الکون نفسه 
« الاله الأوحد الذی خلق نفسه بنفسه من أجل الخلود » ۰ فهم فى 
الابتیالات Oye pam‏ اليه تحت خمسة وسبعين اسما كلها تحسداته , 
و تحسدانه هذه عى الآلهة التنوعة ۰ وعلى ذلك فان « رع » يحسد الالهة 
آتوم » وشو ء وتفنوت + وجب ؛ ونوت ای الجبلین الأول والشسانی من 
الآلهة الصرية الشمسية بالکامل ۰ و کان یبتهل اليه بصفته « رع رب 
قرص الشمس » وهو « القوة العلیا التی أشکالها هى تحولاته الى صورة 


۱:۶ 


آتون الاکبر ( أى قرصه الكبير ) ۰ اذن فنشاطه هو تحولاته المستمرة 
فعندما يتابع ظهوره فى شکل OST‏ ( قرص الشمس ) ۰ وواضح مدی 
قرب هذا الفهوم من ديانة آخناتون الندرجه تحت الاسم التعریفی لاله 
وهو آتون - هذا اذا لم عتبرعا نفس العقيدة ۰ وفكرة العودة التکردة 
UW‏ رع فى صورة قرص الشمس منصوص علیها فى الترجمة الثانية 
للاسم العقائدی لآتون ۰ والاعتقاد الکامن فى الابتهالات هو ان رع - القوة 
العلیا — لیس مصدر النود والحياة لعالم الأحیاء ققط ر عند الشروق ) , 
ولکنه کذلك لعالم الأموات ( الغروب ) وهذا معتقد هام چدا فى العمارنة 
ر الحياة بعد الوت ) ۰ فاذا كان الوضوع موضوع اله واحد آوحد 
فلا شك أن هذا الاله كان الاله رع ولیس ST‏ الذی كان مجرد التجل 
الرئی لاله الشمس ( رغ ) ۰ 


وکانت سيطرة عبادة الشمس وتنامی تأثرها على العتقدات الصرية 
آمرا واضحا للميان اشتد فى الدولة الحديثة ۰ فعندما آشار رخمی - دغ 
وزير تحتمس الثالث الى علاقته الوليقة بسیده قال « رأيت شخصه فى 
شکله الحقيقي رع اله السماء ء ملك مصر العلیا والسفل حين یشرق ء 
وآتون حینما یکشف عن نفسه » ۰ ونستدل من التص على أن آتون هو 
الاسم الذی يعبر عن قرص الشمس ء وکان مستخدما ومتداولا منذ فترة 
طويلة ء حتى أن بعض الملوك عندما ماتوا قيل انهم رحلوا الى السسماه 
واتحدوا هم آتون ٠‏ وقى عحر أمنحتب الثانى صور رمز قرص الشمس 
بحفه ذراعان تطوقانه » ویحتمل أن یکونا تٹیلا للروح « كا » عند 
Gu pall‏ وهو احتمال آکبر من کونها مستعارین من مصدر هندو آوربی » 
کان یکون میتانیا مثلا اذ نری اله الشمس الآرى السمی د سفریتی » (*) 
كما لو كان یمد ذراعين طویلتین من الذهب فى الصباح ۰ وفی عهد تحتمس 
الرابع أشير الى آتون على آحد الجمادین باعتباره اله الحرپ SU‏ یجعل 
الفرعون جبار! فى ملكه ویخضم رعاياه لهيمنة قرص الشمس ٠‏ ويذلك 
نجد أن الصربون كانوا فد بدأوا فى النظر ال مظهر اله الشمس متمثلا 
فى القرص نقسه باعتباره الها مستقلا ٠‏ وفی عهد أمشحتب الثالث ازداد 
الاعتمام باتون , واستخدم اسم « ضياء ‏ آتون » فی الراکب الملكية 
المنقوشة على جعارین السنة الحادية عشرة , وکذلك فى قصر اللقطة قبل 
اليوبيل الأول ۰ وهناك من الأسباب ما يدعو للاعتقاد بان «اشعاع — آتون» 
هذا كان أحد ألقاب آمنحتب الثالث نفسه » كما كان OL‏ من أولاده على 
الاقل لهما اسمان مرکبان مع اسم آتون (۴۵) ۰ 


ریم اشارة الى نطریة خديبة قدمها العالم all‏ برستد * 


أخناتون - ۱5۵ 


ومن الواضح أن سلطان آتون قد تعاظم أثناء الأسرة الثامنة عشرة 
فعلينا ألا نغفل أن معظم معلوماتنا مصدرها طيبة مدينة آمون ‏ رع وهو 
اله لابد أن نتوقم أن يكون له مكان فى عبادة الشمس - الا أن مركز 
عبادة الشمس كان پالطبم مدينة هلیو بولیس ‘ التى اندترت وبادت 
آثارها ء ومن ثم نجهل مدی تعاظم قوة آتون فيها فى تلك الآونة ۰ ولكن 
الشىء انواضح هو أن كثرة فردید اسم آتون كان متمشیا مع استفحال 
شان الوظفین الذین لاینتمون الى أصل طيبى بل وفدوا على العاصمة من 
مدن الدلتا portly es‏ مد ينتى أتر یپ ومنف حيث كان الأمراء اللکیون 
يمضون سنوات من عمرهم فی فترة التعليم والتربية وهی الفترة التى 
تتشکل فيها الشخصیة . وحيث تسود عيادة رع اله علیوبولیس * وكان 
اسم اله الشمس بھلیوبولیس وهو الاله الذى كانت له الصدارة فى هذه 
الاسرج هو « رع حور آختی » ء حورس الذى فی الأفق ء ويشير هذا الاسم 
اي اندماج اله التسمس رع مع اله السماء حورس ۰ وكان هذا الاله یمثل, 
آحیانا بصقر له رأس رجل ء الا أنه فى الأحوال العادية كان يمثل بأبى 
الهول فى مظهره الذی يرمز للشمس فى حمرتها عند الشروق وعند 
الغروپ ۰ وتبدو العتاية الخاصة التی نالها هذا الاله عند يعض الغراعنة 
فى هذه الأسرة فى اللوحات التى أقبيت في رحاب ععيد أبى الهرل الکبر 
بالجيزة ء واهمها لوحة تحتمس الرابع النى آشرنا اليها من قبل وفيها 
يذكر وعد حور آختی له بالعرش مقابل ازاحسة الرمال عن كامله ( عن 
تمثال أبي الهول ) ۰ وكثير من الصلوات الجنائزية فی هذه الأسرة موجهة 
لحور آختی ء خصوصا عند شروقه وغروبه » وفى مقایر طيبة المكتملة 
لوحات عند الدخل تصور صاحب المقبرة وهو « یمشی حثیثا أثتاء التهار » 
حتی يمكنه التعبد لحور آختى عند الفجر ۰ وعئالد صلاة تكميلية لنفس 
الاله تتلى عند غروب الشمس ۰ وقد heal‏ حور آختی بدوره فى أساطير 
الدورة الأوزيرية ء وكثيرا ما كان بصور وهو بقود الوتی آخذا بأیدیهم 
فى حضرة آوزیر وهو الاله الذی یقضی بين الوتی * 


ويمكن تتبع السرعة التی تم بها نشوء التعاليم الآتوئية وتطورها فى 
السنوات. الأولى من سكم اخناتون ء الا أن هذا التطور استمر شلال فترة 
یکمه كلها - وهذا يدل على أن وراء هذه التعاليم عقل واحد طل ينضج 
تدریجیا أثناء صياغته وتوضيحه لهذه الأفكار ٠‏ ولا يمكن أن يكون هذا 
العقل سوى عقل آخناتون نفسه ٠‏ فقد برز حور آختی فى طيبة كاله له 
شهرته ٠‏ ففى مقبرة رعمس صورة للوزير يقدم للملك باقة زهور باسم 
yy‏ دع ب حور آختی ولیس pools‏ الاله آمون ۰ وقد اس تخدم فى هذه 
الصورة الاسم التقليدى المطول للاله فی شکله الذى انتشر بلدة تقرب من 


۷۱۹ 


تسع سنوات فى آوائل age‏ اخناتون ۰ وهذا الشكل يدل على الاممان بان 
رع وهو القوة الالهية العظمی - يظهر متذ الفجر وحتى الغروب فی شکل 
الضوء الصادر هن قرص الشمس + وكانت هذه العقيدة متضمنة منذ قرن. 
قبل ذلك نصوص فى الكتب المقدسة التى تتعلق بالحياة الأبدية بعد 
الوت ٠‏ وفى هذه الرحلة ظل الاله یصور على شكل انسان برآس صقر 
يحمل قرص الشمس محاطا بالشعار الملكى النعيانى . قود يصور فى 
صورة صقر يحمل قرص الشمس كما وجد على صندوق اخناتون‌الکانوبی - 
ثم كانت الخطوة الثانية فى تطوره عندما أدمج اسمه فى خرطوشتين مثل 
خرطوشتی الفرعون » اذ برزت عندئذ فكرة اللك السماوى » آتون ٠‏ 
وقد ہلغ هذا التطور مداه بظهور صورة تجريدية للاله مي قرص الشسی 
المشع فحلت هذه الصورة محل كل الاشکال التجسيدية الحيوانية ۰ وهذه 
الصورة ما هی الا نمط من الهيروغليفية تطورت فيه علامة شروق الشمس» 
من قرص ذى ثلاث اشعاعات قصيرة ال قرص يحيطه الشرعاز الملكى النعبانی 
واثنا pte‏ شعاعا أو أكثر منها ينتهى بيد بشرية تحمل علامة العنخ ٠‏ 
وأحيانا نجد الأيدى ترقع علامة العنخ التى ترمز للحياة ‏ حتى أنفى الماك 
والملكة وحدعما دون غبرھما ٠‏ وهذا المعنى موضح فى نقش على سقف 
القصودة WLI‏ لتوت ‏ عنخ ‏ آمون GU‏ يقول : آشعة آتون فوقاك 
تحميك ٠‏ وأيديها تملك الصحة والحياة ۰ وهی لك مثل الرخاء لرعاياك ٭ 

وهتاك تمثال لآتون يظهر فيه كملك وقد أضفيت عليه ألقاب وأسماء. 
منقوشة داخل خراطیش ۰ وحيثما كان يظهر رمن قرص الشمس الشع 
كان «صاحبه تعر يف كامل , يقرأ فى صورته الموسعة كما إلى : 

عاش الاله ء الذى تسعده الحقيقة ء رب كل ما بحیطه قرص 

الشمس ‏ اله السماء - اله الأرض ‏ آتون العظيم الحی ب 

واشب النور للأرضين ‏ عاش الأب ب الاله اللك ( رع 

حور آختی - الحى ‏ الذى له البهجة فى الافق ) ( الذى 

بظھر ضياء آنون) » الذىيعطى الحياة لكل الأحياء بلا انقطاع » 

آتون العظيم الحى الحاضر فی اليوبيل ٠‏ 

وقد ost Vg panel‏ ملكا سماويا بدا حكيه مع حكم اخئاتون » 
اذ يؤرخ احتفال تقديم الجزية بالسنة الثانية عشرة من حكم آتون . وكذلك 
وفى مکان ST‏ من عهد اخناتون ۰ كما کان من الممكن اقامة يوبيل OFF‏ 
باعتباره ملك السماء يناظر يوبيل الملك الأرضى ٠‏ والحقيقة هى أنه احتفل 
بثلاثة يوبيلات حاول المؤلف أن يبين آنها توافقت مع يوبيلات شريك الحكم 


٤ك‎ 


الاکبر أمنحتب الثالث 0۳۷ ۰ وقد وصف الحناتون GL‏ ابن آتون 
الحبيب » ولكى توافق سنوات حكمه مع سنوات سکم آتون تظهر أنه لم 
يكن فقط این آتون ولکنه کان أيضا شربكه فى الملك ۰ وقد توطدت آلوهية 
اخناتون نفسه بظهور الرمز التطور SST‏ فكل الصود التالية NAY‏ 
آلقاب آتون المتطورة تؤاكد ذلك ء اذ نری فیها موظفی البلاط مم الحاضرين 
آمامه ٠‏ 

وغل الرغم مما قد يبدو لنا من ثورية فی هذه المظاعر فان الشثیء 
الجدید فيها كان ظهور الفرعون نفسه مع عائلته بطريقة غير معتادة » 
آما العقيدة نفسها الكامنة فى اسم الاله وألقابه فلم يكن فيها شىء جديد » 
فهى لا تتجاوز بأی حال الكتابات والشروج المتعلقة بعبادة الشمس فى 
.ذلك العصر ٠‏ آما مظهر الفرعون بصفته الها ء فلم يكن فيه جديد ء رغم 
أنه آصیح متخما بأقكار أخرى » اذ كان من الأمور العروفة متفه الأزمنة 
السحيقة ٠‏ وکل ما حدث هو أن هذا الفهوم آخذ يستعيد مكانته بثبات 
فى الأسرة الثامنة عشرة حتى وصل الأمر الى أن صار الملك أمنحتب الثالث 
.يقدس ذاته الالهية ويعبد نفسه ٠‏ 


ونستشف من ذلك وجود جاتب SPT‏ واضح وراء هذه العودة 
uf‏ وضع سابق كانت فيه مكانة القرعون أكثر رفعة ۰ فقد درست الوثاثق 
التوفرة عنها فى عهد الملك آمنحتب الثالث بتمعن ۰ ولم يكن الغرض هو 
فقط محاولة الكشفف عن هقبرة آوزیر التى اشتھر أنها فى آبیدوس » 
ولكن کان هتاك حدف آخر هو اعادة ترکیپ الطقوس القدیهة واحیائها 
لتستخدم فى احتفالات الیو بیل الملكى الأول ۰ وكان أثر الكاهن أمنحتب - 
“ابن pl‏ ونفوذه فی هذه الأبحاث مما جعل ثقافته مضرب الثل ۰ وقد 
اهتم آخناٹون وملوك العمارنة اهتماما Lat‏ ما Bg,‏ عام - ام ص 
ماعت » وهو تعبير ترجم الى « العاش فى الحقيقة » وكش استخدامه Yuu‏ 
من الاسم الأصيل : وتعنی کلمة « ماعت » النظام المقرر ڈاآشہاء کما كانت 
عند خلق الکون ۰ فهى لا تدل على مبدآ تجريدى للحقيقة ٠‏ والشىء الذى 
سدو أكثر احتمالا هو آن یکون اخناتون قد أحيا مفهوها قديما جدا للملكية 
بعود الى الاسرات القديمة عندما كانت اسماء الفرعون تدل على أنه أكبر 
من محرد ابن لاله الشمس , فقد كان هو اله الشمس تفسبه ٠‏ وقد تولد 
لدی بعض Gell‏ وأبرزهم جاردتر احساس بان مشاركة اخناتون 
لآتون فى الالوهية تقترب من التمائل الکامل ۰ ویتجل ذلك داوضسح 
صورة فی الاسم الذی اختاره اللك لنفسه فى الیوبیل الثانی لآتون عندما 
فر اسمه من آمنحتب الى اخذاتون ۰ ویترجم اسم اختاتون Sale‏ « ذو الفائدة 
UW‏ « وواضح آنها عبارة ركيكة وأفضل میاه الروح الفعال 


۷ 5۸ 


ر = التجسيد ) لاله آتون مما يشير الى أن القوة الظاهرة فی قرص, 
الشمس قد ترجمت الى لحم وعظم وتجسدت فى شخص الفرعون * 

فاذا اعتبر آتون عو الاله الأوحد - كما يدعى فی كثير من الأحيان ‏ 
يصبح هن الواضح أن ابنه آخناتون ليس الا تجسيدا له ٠‏ وکان رجال 
LoL‏ يصلون لآتون من خلال الملك باعتباره وسيطا بينهم وبینه ٠‏ لذلك 
حدث تعديل فى تصوير الموتى » فبعد آن کانوا يصورون فى مدخل القبرق 
وهم يقدسون رع حور آختی ء أصيحوا ‏ كما نری فى مقبرة «خرواف» 
بصورون اخناتون وهو يقدم الهبات ثلاله ٠‏ وفى أولى القابر التى شيدت. 
بالعمارنة كانت العائلة الملكية هی دائما التی تصور وهی نتوم بتقدیس 
آتون - رغم أن المقابر المتآخرة شهدت ردة الى فن التصوير التقليدى ٠‏ 
وحتی الصلوات النائزية الوجودة على تابوتی مريت - آتون و سمنخ - 
كا رع كانت كلها مرفوعة الى اخناتون ٠‏ 


وأثناه عصر الانتقال الثانی ظهرت صور الآلهة فی آشکالها المختلفة 
في Tone‏ الأهر على اللوحات وغيرها من الآثار التي تخص الافراد ۰ واستمر 
هذا الاتحاه بصورة اعم آثناء الدولة الحديثة »> حيث صور آفراد من العامة 
رافعى أيديهم ابتهالا للآلهة 2 أو وهم بقدمون لها العطايا ٠‏ واختفى ذلك 
كله فى فترة العمارنة وحدت ارتداد الى التقاليد القديمة حيت كان الاك 
هو الوحيد بين الأحياء الذى له حق الاتصال المباشر بالآئهة ‏ والفرق 
الوحيد هو أنه فى حالة اغناتون کان الاتصال باله واحد فقط هو آتون > 


ومن ملامح التطور الدینی التی كان لها الصدارة فى الدولة ا حدیثة 
عبادة مجموعة الهية مکونة من أب وأم وابن ‏ وهو الوث يدل على مدي 
تقدیس ااصر Gu‏ للحياة الأسربة ۰ وفي حالة آتون - الاله الأوحد - كعلى 
الرغم من الإشارة الله بصفته الأب والی اخناتون بصفته الابن فقد كان 
الثالوث ینقصه التعريف بالام ٠‏ وربا كان اعلان اخناتون عن حياته 
افاصة ۔- كرب آسرة ب dite‏ علاج هذا النقص الجوهرى فی نقدیس عاثلة 
الهية ۰ وعندما غير اللاك اسمه الى اخناتون » أضافت الملكة الى اسمها لق 
و تفر - نفرو _ آتون » أى « آتون عظيم التفع » وارتدت تاجا مخروطیا 
غريبا , هو الشىء الوحید المیز فى زیها ء والذی یجعلها مساویا لاحد 
الآلهة الشمسية كان على هيثة انثی أبى الهول ترتدى تاجا بنفس الشكل . 
ورفع مقام نفرتيتى بهذه الصورة الى مقام قريب من مقام الفرعون ينضح 
هنا بصورة أكثر حيوية منه فى النظر المبتكر للسفينة الزخرفة وعليها 
قلتسواتها الطويلة وهی ممسكة برس اه الأعداء تنخسه بحربة 


مسومه + ومئل iis‏ التقليد بنفرد 4 اللولد ۰ وییسا كان اخناتون 


1 


'ونفرنيتى شکلان ثنائيا مناسبا من الملوك الآلهة الا آن حرمانها من ولد 
يكمل الاسرة الالهية جعز, اخناتون يوجه عتايته لکبری بناته مريت آتون 
فوعدها بالدفن عند حدود الجبل الشرقية بالعمارنة ء وبآام تحل محل آمها 
اذا توفیت ۰ وقیما بعد آضیفت Ole‏ الاشر یات لناظر العائلة اللكية : 
ولكن قنما اکتملت مجموعة البنات كلها فى مشهد واحد منها ۰ حتی النقوش ` 
البارزة التی برجم تاریخها الى السنوات التأخرة من حکم اخناتون , کان 
ریکتفی ھا بتصوير مريت آتون وحدها باعتيارها ممثلة لجیل 
البتات كله ٠‏ 

وقبل نهاية ذلك العهد حدث تغير آخر بالنسبة لآتون » فأصيح من 
آلقابه « رب الأعياد (اليو بیلات) » , وهو من الألقاب التى تضاف UL sale‏ 
'الذى يحتفل بأكثر من مهرجان يوبيلى واحد ۰ آما اسم SU‏ صساحب 
التعالبم فقد نغب فی نفس الوقت داخل خراطیشه الى شکل اماف فى 
ترجمته ولصل اسب التراجم هی ( رع الحی - الهیمن على الأفق — 
السعید فى علاه ) ( وذلك فى تجلیه على صورة الأب رع الذی som‏ 
فى صورة آتون ) ۰ ويتمشى هذا التعديل مع التركيز على الصغة التجریدیة 
للاله »> فقد صاروا یتجنبون مساواته بالاله الصقر حورس وهو الاله 
الاس‌طوری القدیم ۰ ویعبر الاسم اد ید للاله عن فكرة تتكرر باستمرار فى 
آناشید العمارنة الوجهة لآنون + وموداها أن عودة ظهور قرص الشمس 
کل يوم عند الفجر ورحلة الاله عبر السباء هى التى تهب ایا للشر 
وهی الدلیل على وجود رع ورعایته وحبه لخلقه » وآنه هو القوة العليا 
غير الرئية التی تبعث الحياة فى قرص الشمس ٠‏ أن أكدنا أن هذا آافهوم 
غير جديد وكانت تزخر به الؤلفات الدينية للأسرة » كما عثر عليها فى 
عقاہر ملوكها حيث تكد أن رب الشمس الذى هو اله الكون العظيم يموت 
عند الغروب ثم بخترق جسد الر بة « نوت  »‏ سما: الليل ‏ فی رحنة 
هى فی نفس الوقت عملية حمل للشمس الديدة التی سوف تولد فجر 
اليوم التالى ۰ هذا التجل الأبدى « السرمدی » وعودة الاله د الحالق » فى 
صورة قرص الشمس هو فى الحقيقة المظهر الرئبسى لكلا العقبدتين ٠‏ 

ویمکن أن نتعرف على التعاليم الجديدة النى وضعها اخناتون من نشيد 
آتون الكبير وهو منقوش على مقابر بعض رجال بلاطه فى العمارنة وأعمهم 
« أى » GY‏ كان بصفته السکر تم المصوصى للملك فقد حظى شرف نقس 
النص الكامل لهذه القصيدة المعنمدة من الفرعون فى مقبرنه ٠‏ وتقول 
أساتهيا: 

أبها الشرق بالضياء فى السماء -. يا آتون الحى ء يا مبدیء 

الحياة : عندما تشرق من جهة الشرق تغمر الارض حمالا . 


۱۵ 


غانت الجميل حقا والعظيم دلشرق ۰ وأنت المتعالى فوق کل 
ارض ۰۰ اشعاعك یحیط بالکون ویفطی کل ما صب اعت 
يداك ۰۰ لآنك أنت رع ء وانت الذى قررت حدودها ء وأنت 
الذى حفظتها لابنك اخبیب ر اخناتون ) ۰۰ آنت العل الا أن 
شعاعك تصل الارض ۰۰ يا من تنظر الئاس اليه . ولکن 
مسالکك عنهم مخفية ۰ 


عندما تسكن فى الافق الغربی بحل على الارض الظسلام ۰۰ 
فکانما ادرکنها الوفاة ۰۰ فیقبع اللاس فى البیوت ۰۰ 
وروسيم مقطاه ۰۰ ولا يرى القرين قريله ۰۰ وممتلكاتهم 
قد تتعرض للسرقة وهم لا يشعرون ۰۰ وبخرج السسبع من 
عرینه ۰۰ وتنفث الخية سمومع! ۰۰ وبخيم الالام بدلا من 
الشور ۰۰ والأرض تصبح صامتة ۰۰ فخالقها بستریح فى 
متفر ه + 

الأرض تتالق عند اثرافك علیهسا من الافق الشرفی ۰۰ 
فتتائق بهيئتك آنون اثناء النهار ۰۰ وعندها ترسل أشعتك 
فانها تطرد الظلام ۰۰ ویصبح الاقلیمان فى عيد ۰۰ ثهمسا 
يقوهان وبستیقظان GUY‏ آنت آبقظتهما ۰۰ فهما بفسسسلان 
أطرافهما > وبرندبان ثیاهما ثم پرفصسان ایدیهم! اجلالا 
لظهورك ۰۰ وكل من فی الأرض يهب تعمله ۰۰ وکل الواشی 
تراعی فى سلام فى هراعيها ۰۰ وتخضر الاشس‌چار » 
والاعشاب oe‏ وتطر الط ور من آو کارها رافعة حناحیها 
اجلالا فروحك ۰۰ وتنهض الحیسوانات على اقدامها ۰۰ 
وتحيا ذوات الأجنحة عندما تشرق علیها ۰۰ وتجری الراکب 
فى النهر مع التیار أو ضده ۰۰ وتفتح الطرق عندما تشرق 
٠٠‏ وتقفز الأسماك فى النهر فى حضرتك ۰۰ وآشعتك فى کل 
مکان حتی وسط البحار ۰۰ 

انت الدی بجعل النساء يحملن ف صبح العلقة انسانا ۰۰ وانت 
الذی بهب pial stad‏ فى بطن امه » وتوفر له الراحة 


۱۰ 


فلا پبکی فى رحمها ۰۰ وأنت الذى ترعاه حتى فى الر<م ee‏ 
وانت النی تنزله حیا لتتحقق مشيئتك فى خلقك ۰۰ وبعد 
ذلك فائت الذى تفتح فمه تماما ثم تقسم له الرزق وتحفظه ۰۰ 
وعلدما یشقشق الفرخ فى البيضة فانت الذى تحفظه ۰۰ 
وانت الذى تضمن له go‏ فى البيضة ۰۰ حتى يكسر الغطاء 
ويخرج الى النور ويقفز على قدميه دئيلا على اكتمال نموه ٭ 
کم هي كثيرة فعالك ! لكنها مخفية لا براها الناس ۰۰ 
of‏ آبھا الاله الاوحد ۰۰ ئيس كمثلك شىء ياميدع الادض 
بمشيثتك ۰۰ كنت ولم يكن معك شىء ۰۰ وما من دابة تجری 
أو طائر بطر بجناحیه الا وآنت خالقه - خلقت كل الناس » 
و کل الأنعام الصغير منها والكبير ‏ وکل من فی بلاد سورب 
ومصر و کوش ء انت الذی اوجدتهم حیث هم + ثم انك انت 
الذی ترزفهم ۰۰ JS‏ من فیها بحصل عل الزاد بانعامك حتی 
بوافیه آجله ۰۰ وقد جعلت السنتهم متعددة واشسكالهم 
متئوعة والوانهی مختلفة ۰۰ فانت الذی ميز بن الشعوب ۰۰ 
انت الذی خلق اكياه تحت الآرض ۰۰ وبمشسيئتك تقيض 
( كما فى النيل ) لتحفظ على Jal‏ مصر اخياة ۰۰ والاستقرار 
۰ كما وهبتهم من قبل الحيساة کی يعبلوك ۰۰ 
of‏ با الهی یاسید BE‏ ۰ یامن يعمل من أجل عبادہ ۰۰ 
يا سید کل آرض ۰۰ با مشرقا من احل خلقك ۰۰ با قرص 
آنون الظاهر فى النهار » الرائع فى عظمته ٠‏ 


خلقت الحياة فى البلاد البعيدة ایضا ۰۰ وجعلت فى جنتك 
نيلا يفيض فوق الجبال کالسیل فبروی افقول فى قری 
الوادی ۰۰ كم هی رائعة خططك هدفه ۰۰ آه » يا سہلہ 
الخلود 1 ۰۰ تهدى الاجانب والواشی ثبلا فى السماء رائش 
۰ وتهدى مصر نيلا حقيقيا يفيض من تحت الأرض ٠٠‏ 

اشعتك تحيى الفول عند اثراقك فیئمو اللبات ۰۰ هن 
اجلك ۰۰ ؟ والفصول انت خلقتها حفظا لكل ما خلقت ۰۰ 


خلقت الشستاء لیب سرنوا به ۰۰ وخلقت الصسيفه 

لیوا ope‏ فيدركون ( صفاتك ) ۰۰ انت الذى خلق 

السماء وجعلها بعيدة عندما كلت وحسدك کی تهيمن علي 

خلقك ۰۰ فانت على صورة آتون مشرق هتلالاً آبدا ۰۰ ومن 

ذاتك تتشكل الدنيا كيفما CLS‏ فتظھر فى ملایین الأشكال ۰۰ 

مدنا وحقولا ۰۰ سبلا وانهارا ۰ تشاهدك العيسون فى 

علاك ۰۰ لانك انت آتون الظاهر بالنهار ۰۰ وفوق ذلك فانت 

انت الخائق ۰۰ الهى انت فى قلبی ۰۰ ولا يعرفك حق العرفة 

الا ابنك اخناتون ۰۰ فانت بتدبيرك وجبروتك ومبته الحكمة + 

کل هته العواطف الذی يزخ بها النشيد وتکاد ضاهی المزمور 
رقم ٠١5‏ من هزامير النبی داود فى سیاقها ومحتویاتها وتعبیراتها . لیس 
فیها قى الواقم أى شىء یمتبر وریا ۰ ففیها يعد اله الشمس اله الکون 
الخلاق GU‏ آبدع الکون بيديه » « عندما کان وحده » [ أى من العدم ] , 
وعذہ النظرية موغلة فی القدم ۰ وكثير من أفكار النشيد ظهرت من قبل 
فى الادب الدینی أثناء الاسرة نفسها ۰ فهناك مثلا نشید لآمون منذ عهد 
أمنحتب الثاتی له نفس الطبيعة للرحة لقتبس عن اصول قديمة جدا , 
يتكلم عن الاله « شبه الطلق » فى مظهره الذى هو الشمس ء التی وجدت 
نتيجة اندماجه مع أتوم ‏ رع ۰ وقد آشير اليه كما یل : 


آبو الالهة الذى ابتدع البشر وخاق الحجيوانات والکلاً الذى 
بحبى الاشية ۰۰ سيد أشعة الشمس ۰۰ خالق النور ۰ 
آنت الواحد ۰۰ خالق کل شىء ۰۰ انت الفرد ۰۰ اوجسدت 
كل شىء ۰۰ خلفت اكرعى للماشية ۰۰ وأشجار الفاكهة 
تلانسان ۰۰ خلقت ما يعيش عليه السمك فى البحاد والطير 
فى السماء ۰۰ تھب اخیاۃ للطير فى البيضة ۰۰ وترژق حتی 
الدود الولید (۲۸) ٠‏ 

وهو الدى Plax‏ مع آتوم « خالق الاق من کل جنس ۰۰ 
هو الذى خلق لهم اخباة ثم جعلهم مختلفة اکوانهم ۰۰ 


وھذا الاحساس OL‏ الناس من كل الاجنس Gu peas‏ واجادب 
خلقهم اله واحد عبر عنه نشید آتون » ومن قبله نجد أن آلقاب 9 بت و 


۱۰ 


- اله الکتابة واطکية ب تصفه GL‏ « هو الذى جعل ol‏ ابقر تختلف 
من يلد الى بلد + فهی فکرة ليست بجديدة (۳۹) ۰ 


وهناك تشيد آخر موجه هذه امرة لاوزیر وسابق على فترة العمار نة 5 
یذ کر الاله على التحو التالى : 


لقد صنع هذه البلدة يده ۰۰ وخلق ماءها وهواءها ۰۰ 
وزرعها وماشیتها ۰۰ وکل طائر يرفرف بجناحيه ۰۰ وکل : 
الزواحف ۰۰ والوحوش فى الصحاری (4۰) ٠‏ 


واخلاصة أن نسبد آتون الكبير يعكس آفکارا وعبارات معروفة فى 
الترات الدينى منذ أزمنة طويلة ۰ والجديد فيها ليس ما تعبر عته السطور 
وانما ما هو كامن بين السطور ٠‏ فمثلا لا نجد فيها الا النزر الیسر عن 
الألية الأخرى des”‏ العکس نجد نید" آمون الکبر Star‏ عنه باعتباره 
الاله الأوحد ء الا أنه يساويه APP‏ بتاح » ومیل » ورع ء وخبری - دع , 
٠ ests‏ و یناجیه باعتباره « الأحد الذی لا He‏ سواه * ٠‏ من دموعه خلق 
الناس ٠٠‏ ومن فيه وجدت UY‏ » ء وبذلك تمائل أتوم وبتاح فی وقت 
واحد ۰ ومتل هذا الاتحاد أو وحدة الوجود ‏ لا نجده فى نشید COST‏ 
پل على العكس نجد وخدانية ضارمة كانت فريدة فى العالم ایام العصر 
البرو نزی المتآخر ٠‏ 

والدليل على أن GU Us‏ متعمدا ولیس أمرا عارضاً ھر استبعاد 
صیخة المع واستخدام اسم « الاله » مفردا فى نصوص النشيد ٠‏ كان 
هتاك اله واحد لا اله غيره » واخناتون هو رسوله ء وذلك GY‏ التجدید يجب 
أن ينسب الى التجربة الشخصية الدينية للملك ٠‏ ورہما تعززت بتأييد 
مفگری هذا العصر اذ ين كانوا على ei‏ اس مداد rice‏ اله فی صورة 
فر عون ۰ وقد شجم طابم ذلك العصر على ظهور مثل هذا الحا کم الطلق 
الالبى ۰ وکانت النصوص التی کتبت فى عهد الاسرة تهتم بتأليه 
الفرعون . حيث یمتزج بالاله GUI‏ ولده ء وفیها يبدو التوحید بوضوح ۰ 
ur,‏ قال عالم الآثار Sle‏ : 

: فی هذه whist}‏ الدينية كان « رع » هو المحرك المسيب للعملية 
dae tt‏ — عملية الحاق ۰ والليل هو اجتماع الأرض والسماء ومبدای 
الذكورة والانوثه - الاله جب والرية نوت - وصفه نفسها هی Ua WN‏ 
الليلة للشمس « اليتة » من الغرب الى الشرق حیث تتخلل جسد الربة 
نوت وجسم الشب-ی عو اار كب التى تحمل أثناء الليل جسد SY)‏ مصحو با 


er 
yeh 


«بحشد الالهة » .هی فی القيقة صفاته ٠‏ فالقرص الذى یحمله الاله على 
.راسه هو الشمس الرئية ء وهي الصورة نفسها التى رغب خبراء الاصلاح 
خی العمارنة تضمینها دبانتهم دون انکار أن القوة ا محر کة مازالت هى 
» دع » ۰ وذلك ما يعبر عنه توضوح اسم اله اخناتون ( ودخصوصا فی 
صیفته التاخرة ) (EN)‏ * 


ورفع مكانة اله الشمس رع ليصبح فى المقدمة ۰ ان لم یکن الأوحد 
له انعکاساته فى المجال السیاسی ء كما يتعكس الجال السياسي عليه ء 
St‏ من الصعب فصل Sle‏ الدين عن عالم السياسة فى العصر البرونزی 
ولتاخر ۰۰ وکان رقع مقام آمنحتب الثالث الى مرتبة الالوهية فى أقوى دول 
العالم القدیم واکثرها ازدهارا بمثابة بشری بظهعور حاکم كان ables‏ 
بعیدونه حتی وهو طفل « وکان منطقه وحیا ۰ وبذلك أصبح الرقف ملائثما 
للمومنین بقکرة التوحيد ٠‏ ولا شك أن بنية اخذاتون الشاذة قد ساعدت 
باقناع بطا نته تفر ده و جوهره فوق الیشری 0 فاصبحو! ينظرون اليه قی 
.الحقيقة باعتباره التجسيد الحى لاله الخالق الاحد ٠‏ 

فالآتونيون لم ينكروا الآلهة الأخرى » ولكتهم تجاهلوها ببساطة ومن 
الأفكار التى لاقت قبول فكرة التنازع الذى دار بين آمون طيبة وآتون 
.من أجل السيادة على الآلهة بالدو له > وهی ما سوف نناقشه قيما بعك ۰ 
ولکن الذی لم يهتم له آسد کثرا هو تلاشی آوزیر تماما » وهو اله الوتی 
ill‏ بدآت عبادته تتخد مقام الصدارة dia‏ نهاءة الدولة القديمة ‘ ثم dof‏ 
ينمو فى الأهمية والشعبية حتى فى الدولة المدريشة ۰ ولکن GS FW‏ 
يرفضون النظرية الأوزيرية عن البعث بعد الموت رفضا تاما » ہما تحتويه 
و رحلة النفس الائرة الى الجنوب والحساب الأخبر أمام أوزسش فى د بهو 
الحقيقتين ۾ » تم الحياة الزراعية للمنعم علیهم فى حقول الفردوس حيث 
ترتفع سيقان القمح الى تسعة أذرع فى ظل ربيع سرمدى ٠‏ وكان اللقب 
نفسه ( أوزير ) الذى یلحق باسم الميت ء وله مفهوم آکبر من كلمسة 
« المرحوم » » يستبعد من النقوش المقبرية والتوابيت والتجهيزات 
الجنائزية الأخرى ٠‏ وعلى الرغم من الاس‌تمرار فى استخدام تماثيل 
الشوابتی التقلند ں4 النى کانت تر قبط ارتباطا وثيقا فى حقول الفردوس 
فان التصوص عليه تغبرت لاستبعاد كل ما يشير ال آوزیر " 

لیس من السهل علینا نبین آمور الآخرة ( البعث وا حساب ) فى 
العبادة الآتونية ءولکتها لا تخرج على النظرية القديمة التي وضعها أتباع 
عبادة أوزير وتعتمد على الحياة الزراعية ۰ وأحيت الديانة الجديدة الایمان 
ob:‏ آرواح الوتی تبعث فى الصباح عند شروق الف س ء على «مورة طيور 


۹ 


مرفرقة أحيانا ء وفى حياة توأمية مع الحياة المادية الا أنها غير مرئية » ثم 
نر جع الى القبر عندما يأتى الساء ۰ وآعمیة اعادة خلق الدنيا هم الولادة. 
الجديدة OY‏ هم مطلع الفحر ‏ وهو ما توکده الاناشيد دائما ب هی آنها 
تعطى الیاة ليس للعالم اللموس فقط ‏ ولکن لعالم الأموات آیضا ٠‏ 


قال اختانون انه سوف يدفن فى آخت ‏ آنون حيث اعد أیضا 
مقابر رجال بلاطه ٠‏ و'دعى أنه سوف يمارس بعد وفاته سلطاته pede‏ 
وتدخلها فى شثونهم كما كان يفمل فى عالم الأحياء ۰ وقد توسلوا اليه 
كى یتعموا بجواره فی عالم الاندیة ليسعدوا بشھودہ کل توم ٠‏ وهنا 
نجدهم فجأة ينحرقون الى معتقدات تقليدية كانت شاثعة فى الملکة القديبة. 
اذ كانت المقابر المصطبية للموتى تقام فى صفوف حول آهرامات ملوك 
الشمس لیخدموعم ء كما كان الحال فی حياتهم ۰ وقد عبر عن ذلك منذ. 
نصف قرن نورمان دفیز فقال : 


لم یمد لآلهة القبور وجود » ولم يعد لكهنتهم مكان فى آحت - آتون. 
لذلك آصبحت صلوات الدفن یفضل توجیهها الى قوی آخری . ومن الطبیعی . 
أن توجه عذہ الصلوات الى اخناتون بصفته راعی الوتی » السیطر على . 
خزائن الثروة واسباب السعادة فی الدارین - الأولى والاخرة ٠‏ 


ویمکن استشفاف تطور العقائد الآتونية من سير الأحداث الخارجية . 
وتطورها ء فقد ظل اللك يعرف منذ ولادته حتی السنة السادسه من . 
حكية پاسم أمنحتب ٠‏ وفور تنصیبه افتتح اللك محجرا لقطع الاحجار من , 
جبل السلسلة من أجل محراب البنین بالكرنك ۰ وقد ظهر اللك على لوح٠‏ 
ضخم متحطم أقيم بهذه الناسبة وهو يقدم هبات لامون الاله الذی بنی 
الحراپ فى ارضه ؛ لکن الذي سترعی الانتباه هو آنه وصف GL‏ مجرد 
« كبير US‏ » الاله آتون ۰ ولکن الفرعون بحکم منصبه هو WS‏ كهنة کل 
الآلهة الصر بة وینیب عنه من يؤدى هذه الهمة فى مختلف مراکز العبادة » 
لذلك فان توكيد دوره الکهنوتی فى حالة آتون بالذات » یب أنه هو نفسه . 
صاحب فكرة أن يقوم بنفسه باقامة الشعائر اليومية لهذا Syl‏ بطیبة ٠‏ 
آما آمون فقد اختار له وکیلا اذ كان معلوما أن شخصا اسمه « مايا » کان . 
یقوم بمهام « كبير أنبياء » آمون فى آواخر السنة الملكية الرابعة لاخناتون . 
وحتى ذلك الوقت لم يظهر أى نزاع بين اخناتون واله طيبة ٠‏ 

وقد فسر تشیید مدينة COT‏ آتون فی موقع العمارنة الحديشة- 
بان مرسوما صدر عمدا فى ضوء السياسة التى وضعها الملك للدولة , 
وفيها بظهر التحدى أو على الاقل كبح جماح ااسلطة الزمنية لآمون. 
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.و کهنوته بالقضاء على أهمية المقر الجنوبى ‏ طيبة ۰ وقد لاقى هذا الافتراض 
"القبول بصفة عامة ء الا أنه يحتاج للتمحيص + ففى المقام الأول نلاحظ أن 
تتشیید آخت - آتون ما هو الا محاولة لايجاد مقر مستديم محل للاله آتون 
:مثل باقى الآلهة المصرية ‏ بتاح بمنف » ورع ‏ آتوم ء فى هلیوپولیس ء 
بوآمون .قي طيبة وه الخ 5 


ومذه الأماکن هی التی آمن الناس بان الالهة آظهرت فیها نفسسها 
لاول مرة » ولا يمكن احلاژها عنها الا بهدم الدم نقسها ۰ وعل هذا فام 
.یوج آتون بطيبة الا بصفته ضیفا علیها , فلما زادت آهمیته آصمسبع 
¥ مناص من أن يكون له « أفقه » أو « مقره » أو « قصر النشا » يا كان 
+١ eat‏ 


ويتكلم الملك LS‏ هو مسجل على لوحة الحدود الأول بالعمارئة عن 
كيغية اختياره لهذا الموقم الهام من أبيه آتون فوجده غير مملوك لأحد : 


«الم يكن يملكها اله ء ولا ربة ٠٠‏ ولا امير ء ولا أميرة ٠٠‏ 
ولم یکن لای شخص حق ملكيتها » 

.ومن سوہ الحل أن تاریخ الشاهد الأول هذا قد تحطم وان أعطى 
له السنة الرابعة شىء من التحفظ ۰ وقد یکون البحث عن مقر UM‏ قد 
بدا قبل ذلك بمدة ء ولکن نحت اللوحتين الكبيرتين على الحدين الشمانى 
عالجنوبى لم یبدا كالعادة الا بعد تخطيط المدينة ء واقامة البانی وتكريس 
الملك رسمبا ٠‏ وهناك فقرة تالفة تلفا شديدا فى هاتين اللوحتين كثيرا 
سا أشير الى آنهما دلیل على المعارضة الشديدة من کهنة آمون لاخناتون ٠‏ 
وهذا الظن غير صحيح قطما اذ يبدو أن هذه الفقرة لم تكن آکثر من تعبير 
عنمق للدلالة على عدى الشر الممكن حدوثه اذا لم تحفر قبور رجال البلاط 
الملكى عند سفوح التلال الشرقية بالعمارنة ٠‏ كذلك قد يكون محاولة من 
۰ الاك نفسه لتسكين الغضب الذى يمكن أن Lay‏ نتيجة قرار الملك بهجر 
: المدافن الملكية بطيية ۲ وایثار العمارنة عليها ٠‏ وكان على رجاله (tt)‏ أن 
يحفروا مقابرهم بجوار قبره بالعمارنة حتى يمكئهم فو, حماتهم الأخرویة 
حسب الفلسفة الآتونية ‏ أن يشار كوا فى الحياة وقى العبادة بعد 
.مماتهم ٠‏ 

آما التغسیر التقليدى الذى آشرنا اليه لهذه الفقرة التالفة فى اللوحتين 
الأوليين فیبدو أنه بنی على افتراض دخول اخناتون فی معركة عنيفة هم 
کهنة آمون » هجر الملك على اثرها طيبة وهو فى حالة من الاستياء المرير 
لكى بؤسس مدينة جديدة هی آخت — آتون » ثم تطور LT‏ لدرحة 
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اضطهاد الملك للاله آمون بعد ذلك ٠‏ وقد cy je‏ هذه الفکره التى الت 
على تفكير الؤرخين الى أن كهنة آمون اتبعوا سياسة عدائية — صريحة أو 
مستترة ل لاتجاهات الفرعون ۰ وتعنى هذه الفكرة » ببسى_اطة الاعتقاد 
بوجود سلطة كهئوتية نعتبر دولة داخل الدولة قادرة على تحدى السلطة 
المركزية فى مصر فى العصر البرونزى ٠‏ وهذه الفكرة ما هى الا محض 
اختراع ابتدعه مورخو القرن التاسح pte‏ متاثرین بالصراعات بين الكنيسة 
والدو لة فی عصرهم الحديت فى الدول الأوروبية - لذلك اعتفدوا بميدة 
الفصل بين السلطة الدينية والسلطة الدنية فى ذلك الوقت وان لم ینکروا 
أنهما كانتا مرتبطتین » فكأنهم افترضوا وجود كنيسة مصرية فديمة أو علی_ 
الأقل ما بشبه « الحزب الکهنوتی » ٠‏ ولکن يجب أن ندرك أن کل ما تحقق 
#مون ماديا وادبیا واداریا كله من خلق ملوك الاسرة الثامتة عشرة اعترافا 
بفضله عليهم اذ اعنقدوا آن انجازاتهم كان الفضل Med‏ لبر OW‏ علیهم ٠‏ 
وهنا علينا أن نتذكر أن الذی يمنح يمكنه آیضا أن ی ates‏ ۰ قالوارد كلها 
كانت بایدی الفراعنة ركان لابد أن تعرض عليهم 8 + من یشغلون ای . 
وظیفة كهنوتية مهما كانت صغيرة فيقرون من شاءوا و ببعدون من شاءوا ٠‏ 
وكثيرا ما كان آدنی آقرباء الفرعون يشغلون المناصب الكهنونية الرفيعة. 
لآنه کان - كما ذکرنا — على راس الجهاز الکهتوتی ٠‏ فالفرعون كان مالك 
کل شىء فى مصر - أرضها وناسها - فما أسهل عليه من أن يحد من 
سلطان الكهنة اذا شا , وما أسهل عليه من نقل مخصصات آلهة ال 
غیرها أو مصادرتها لصالح الدولة ۰ ویبدو أن هذا ما حدث لصااح « آتون » 
الذى وجهت اليه موارد العابد الاخری فی البلاد وخاصة ال مررکزه 
بالعمار نة ۰ وتبعا لذلك لابد آن يكون تأثر اله طيبة من ذلك أشد a‏ فیزداد۔ 
ضعفا مع نقص الموارد مع كير هيثة موظفيه الد نییٰ والدینیین ٠‏ ولا شك 
Gas ol‏ الديدة استعانت Se‏ حتى فى مرکزه بطيبة تفسها, 
اذ کان معبدا ضخما محتاجا بهود هيئة كبيرة مدربة ومتخصصة ۰ وقد. 
استمرت هذه الهيثة فى عملها حتی بعد تاسبیس العمارنة والانتقال 
الرسمى اليها ٠‏ 


ومن ملامح عبادة آتون الاهتمام بالتاكيد على ثرائه بعرض الهبات 
السخية بالعید بالعمار نة ٠‏ قبئیت فى السنة التاسعة آبثیة معدودة 
تحتوی على مذابح من الطوب النیء ( اللبن ) تملأ یومیا باکداس من الهبات 
tb}‏ یدج يرفعها أموات وأحياء ٠‏ ولا شيك أن هذه القرابين الجديدة جاەت 
على حساب العيادات الأخرى 8 والدئيل على ما أصاب الاله آمون من تقلص 
وقصور أثناء حکم اخناتون هو آن توت - عنخ ‏ آمون كما آقر على 
م لوحة التجديد » قد فشل فی العثور على فثة من الكهنة بمکنهم القيام. 


۷۱۰۸ 


بالعمل فى القابر المجددة وأنه قد بحث فى الدینة عن أشخاص من ذوى 
الحيثية يمكنه أن يستعين بهم فى هذا الصدد ٠‏ ولا شك أن وظيفة 
« الكاهن الثانى » الهامة قى هيثة کهنة آمون شغلت بآحد آغراد العائلة 
الملكية فى عهد الملك آی » مثلما كان الخال فی وقت أمنحتب الثالث ٠‏ 
لذلك فان افتراض وجود معارضة رسمية أو غير رسمية لاخناتون لا تقوم 
على أساس ٠‏ فال ملك الاله اذا حکم بلدا فان رغياته وقراراته كان بنظر 
اليها باعتبارها وحيا والهاما ٠‏ ومهما كانت عواقبها ودوافعها . حكيمة 
أو شريرة , مفيدة أو ضارة ء فلا يمكن أن تناقش أو بعاد النظر فيها 
الا اذا انتهى حکم الاله الحاكم ٠‏ ويمكن أن نستفيد فى تفهم هذه الأعور 
بدراسة أحوال الدول الشمولية الحديثة التى حكمتها شب خصیات شبه 
مؤلهة ۰ فالتحدی الوحيد الممكن أن پواجهه اخناتون لم يكن من المکن آن 
يأتى الا من قبل کاهن أو عراف ملهم لأحد الآلهة » أو من منافس له على 
العرش ۰ ولم يكن فى عهده أى كاهن ذى شان الا كهنوت « آتون » - 
Ul‏ منافسه على العرش فلم يكن سوی أخيه الأصغر , الذی كانت علاقته 
م اخناتون حميمة ۰ 


ویمکن ادراك مدى الانقياد الأعسی لتوجيهات اخناتون الالهيبة 
من الجدية الشدیدة التى اتبعت فى محو أسباء آلهة طیبة ب خصحوصا 
موت ء وآمون - فی الطور التأخر للانشقاق الآتونى ۰ والذين كرون 
المساركة فى الحكم بين آسحتپ الثالت duly‏ بحددون تاریخ هذا الاضطهاد 
وتحطيم تمائیل الآلهة بتاریخ الافتقال الى العمارنة حول الستة السادسة , 
حين ابدل الملك اسمه وتسمى باخناتون ٠‏ أما من أخذوا بفكرة الشارکه 
فى الحكم فيرون أن مثل هذا العنف لا يمكن أن يكون قد أطلق له العتان 
الا بعد رحيل اللك يبقى لكلا المدرستين أن يعللا السبب فى قيام اثئين 
من كهنة آمون العاديين - أثناء فترة مشاركة سمنخ - كا رخ فى الحكم 
بكتابة مخربشات لهما فى مقبرة « بارع » فى المعبد الجنائزی للملك 
الشاراد وهی الخریشات التى أمدتنا بالتاريخ الوحيد الدال على حكم ذلك 
الك ٠‏ والسبب الذى يبدو معقولا هو أن Lit‏ ما وصلت الى “تاتون قرب 
نهاية حكمه تفيد أن سباسته كانت وبالا على مصر وأدت الى خرابها ۰ فقام 
على عجل بارسال شريكه الأصغر سمنخ - کا - رع الى طيبة فی محاولة 
للتوفیق مع الديانة القديمة ء وان كان الژلف بری أن مذا التقسير لا يبدو 
سليما ٠‏ فلم تكن هناك معارضة فى طيبة تحتاج الى هذه التهدئة ۰ ولیس 
هناك دلیل على اقاعة طوبلة - شبه دائمة ‏ لسمنخ - كا رع بطيبة 
( على الرغم من آنه كان على وجه ASU‏ قائما ببناء معبده الجنائزى هتاك » 
وريما مقبرته أبضا ) ۰ وقد ye‏ على آثار أخرى لسمنخ بث کا - رع فی 
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منف » حيث کان ولا شك يتلقى تعليمه بها بصفته الوريث الشرعى )٦٤(‏ - 
ویکاد يكون مستحيلا أن نتصور أن اخناتون حاول الواءمة بين عبادة آتون 
والعيادات الأخرى التى تقوم على آساس الاعتراف بآلهة غير آتون ,2 
وخصوصا آمون ء فى الوقت الذى کان فكره متجها بالكامل نحو التجريد 
والتوحيد ٠‏ 
ويرى املف أن اضطهاد الآلهة الاخری وتحطيم تمائیلها ب خصوصا 
آمون - كان قى مرحلة متأخرة جدا من حکم آختاتون ء ريما تلت وفاة 
شريكه فى اکم - اللك سمنخ - كا رع ء بل يمكن القول بان هذا كان 
آخر عمل كبير قام به اخناتون آثناه حکمه ۰ ویوجد على ذلك دلبل بسیط . 
غالعا یوت الذى صنعه اخناتون لامه ء والذی وحد فى مقبرة الوادی رقم ۵۵ 
تقش بالقاب أمتحتب الشالث ( حسب ری دارسی ) الا أن real‏ 
٠‏ الآمونى » قد قطم منها ۰ وحیث ان التابوت قد صنع فیما بين السنتین 
الت‌سعة والثانية عشرة لحكم اختاتون , فان ذلك يدل على أنه حتی ذلك 
الوقت لم يكن آمون قد استبعد من الأسماء الملكية ولكتهم کانوا بتجنیونه 
فقط بمزاوجة اسمه الأول ٠‏ وقد عثر العربان المحليون على مخبأ للمصوغات 
النهبية فى نطاق القبرة الملكية بالعمارنة عام ۱۸۸۲ ۰ قد تكون قد أخفيت 
أثناء نقل رفات الموتى الى طيبة فى dee‏ توت . عتخ ‏ آمون ۰ ومن بين 
الصوغات الستخرجة وجد شاتمان ذهبیان يتميزان بالضخامة , أحدمميا 
منقوش عليه اسم نفرتيتى ۰ والآخر به فص على هيئة الضفدع - وكانت 
الحافة الداخلية لهذا النموذج الأخير محفورة بنقش يقرأ کما يل : « موت - 
سيدة السماء » ۰ و ستخلص من ذلك أنه فى الوقت الذى استخدمت فيه 
المقيرة لدفن تفرتیتی comes‏ آتون , لم يكن اسم الالهة « هوت » 2 
وعى الرفيقة الالهية لآمون بطيية قد حرم بعد )٦٤(‏ ۰ كما توجد هياكل 
لم تستكمل حفاثرها بجوار القرية العمالية بالعمارنة ء يبدو آنها انششت 
فى فترة متاخرة من عهد اخناتون ء ومع ذلك كان عليها نقوش بأمسماء 
آلهة خلاف « آتون » منها « شد » و د ايريس » و «١‏ آهون » نفسه ٠‏ 
وماژالت العلومات التحصل علیها غر يقيتية من مثل هذه البقایا » 
ولا ندری لعلها بنیت فى تاريخ تال لوفاة اختاتون مباشرة » وقبل هجر 
المديئة تماما ٠‏ ورہما دلتنا الدراسة على أن ما كانت elt‏ الکادحة فی 
.مصر تفکر فيه أو تعبده ليس له ای أهمية لدی اخناتون + وربما دلتنا 
على العکس من ذلك أنه حتی السنوات الأخيرة من حكمه لم تلق عبادة 
الآلهة الاخری - ہما فيها آمون اعتراضا عليها ۰ ان لم GE‏ تشجيعا ۰ 


ونحن نعترف آن کل ما قدهناه من شواهد لا يمكن اعتباره آدلة 
قاملعة + ومشکلة تحر یم اخناتون لعبادة آمون فى الوقت الذی كان هناك 


1 


مركز لعبادته تابع لسمنخ - كا رع هی حتی الآن مشکلة لم تجد لها 
حلا ٠‏ فهذا الامر الغامض مرتبط بلغز آخر هو تعليل السبب قى أن تماثيل 
اختاتون العملاقة التى وجدت فى القاعة العريضة بمعبد آتون بطيبة 
مازالت تحمل اسمه فى الصورة الأمونية ( أى باسم آمنحتب ) والتعليل 
الذى وحد مئاسبا هو آنها رفعت من مكانها وأخفیت قبل أن يغير املك 
اسمه ٠‏ والذی يبدو معقولا هو أن ذلك کان بتوجيه من الشريك الأكبر 
فى الملك ‏ آمنحتب الثالث م الذى أمر بتفكيك هذه الآثار « المستهجنة » 
وابعادها عن الأنظار دون عنف حيث لا يبدو عليها آثار التشويه أو 
الانتهااد ۰ وحسب المعلومات الضثيلة المتوفرة حالیا لا يمكن الاقلال من 
أممية مثل هذا التصور ۰ ولكن الولف يرجح أن حذه التماثيل العيلاقة 
قد فككت وأخفيت oh‏ اخناتون نفسه والسبب هو حدوث تغیبر ما فى 
خطط انشاء معيد آتون ٠‏ 


۱٦١ - آغتاتون‎ 


الفصل الحادى عشی 


و ه سس 
وس dele‏ 


رسائل العمارنة 


كانت رسائل العمارئة هی الثوافة السحرية التی مکنتنا من الاطلاع 
على عالم القرن الرابم عشر قبل الیلاد ۰ ومع ذلك فهی لا تفطی آکثر من 
صور متقطمة عن الشهد الانتقای الکبر وشخوصه فى ذلك الوقت ۰ وقد 
حرت محاولات J‏ بط أحزاء المشهد فى صورة مقبولة , ولكن حتی الآن 
لم ینجم الباحثون فى ذلك تماما ۰ وقد سبق أن أشرئا إلى كيفية ظهور' 
هذه الرسائل ۰ وسوف تناقش هنا بعض محتوياتها ٠‏ 

تتكون رسائل ' العمارنة من الواح مسطحة تشبه الوسسائد عددها 
يقرب من التلاماة , رسالة ء. وهى من الجر الأحمر ومحفورۂ بعلامات 
مسمارية تغلب عليها اللغة الآکادیة أو البابلية ‏ وهی اللغة الدىلوماسية 
الدولية فى الشرق الادنی فى ذلك الوقت ٠‏ ومعظم هذه الرسائل بلاغات 
رسمية بعث بها آمراء آو حكام الى البلاط الصری » ولكن توجد من بينها 
نسخة أو نسكتان ‏ فد تكوئا مسودتين - تعطيان فكرة عن نوعية 
الخطابات التى كان الفرعون يرسلها لهم ٠‏ 

وترجمة هذه الرسائل صعبة وغير متفق عليها ۰ والسب أن من 
کتبوها كانوا یستخدمون لفة غريبة عنهم مشتقة عن البابلية القديبة بعد 
أن أدخل الکنعائیون عليها بعض التعديلات ثم جمدت مع الزمن الى لغسة 
دارجة أو wae‏ اصح الى ما بشبه لغة االصطلحات الدبلومام ية التی 


٣۰۳ 


لا lente‏ سوی من + ستخدمونها ۰ وقد فص آحد الخبراء الرواد صعوبة 
« معرفة اللغة UY‏ لا تکفی كتفسير هذه الرسائل » 
ولکن يجب اتقان اللغتين العبرية والفينيقية MIS‏ ۰ كما 
يجب أن یکون الباحث على عام بكل التطابات ء هما يعنيه على 
استشفاف ما بقصده من كتبوها » )£0( *٠‏ 
ويدل ذلك Sit je‏ من د يمكنهم الضی فى ترجمة هذه الرسائل ٠‏ 
وقد يؤدى التدريب الدءرب الى حل الشکلة مستقبلا * 


۶ يقل تفسير هذه التصوص صعوبة عن ترجہتھا + وحتی الآن لم 
تصنف هذه الرسائل فی صورة تسلسلیة متفق متفق عليها Lille‏ * فمن ضمن 
الصعوبات التى تعوق تلك ا الة الرديئة لهذه الالواج » التى وجدت حوافها 
مقطوعة هما أفقدما العناوين التى تدلنا على اسم الرسل والرسل اليه ٠*‏ 
كذلك فالرسائل غير مؤرخة ۰ وآخبرا فهى ليست بها اشارات تسهل علینا 
قراءتها ٠‏ وبعض هذه الرسائل مازال عليه بطاقات توضح متى وأين تم 
موحي جام وج رذ ی ۳ 

حى التى آمکن قراءة تاریخها « السنة السادسة والثلاثون » الشهر الرابم 
من الشتاء ۰ ولکن تاريخ اليوم كان ممحوا ۰ وقد آشرنا الى رسالة 
آخری ‏ كن ۲۷ ) ذات التاریخ متار الجدل « السنة ١  (‏ ) ۰ ومن العقبات. 
الاسم الثلائی عند التراسل مثل « نب مواریا » [ لب ماعت - رع ] 
فى هذا الصدد أن ملوك میتائیا وبابل وآشور هم فقط الذین استخدموه 
عند مخاطبة امتستب الثالث آو « فافوریا » [ نفر - خبرو ب رع ) عنم 
مخاطبة اخناتون ۰ آما من عداهم مثل ملك آلاشیا فقد کانوا بوجهون 
مخاطباتهم الى « ملك مصر » بدون تحدید ٠‏ وأحيانا کانوا بلخقون به 
لقبا ما هثل « الشسمس > » « الهی » , « أبى » ء « اللك العظم » , 
و سيدق ۽ ۰۰ الخ ۰۰ كذلك فقد كان معظمهم يشير الى نفسه بلقب 
د اللك a‏ بدون تحد ید wl‏ ۰ لذلك GU‏ قبما عدا آر dai‏ وعشرين 
رسالة كان تحدیه الفرعون المرسل أو المتلقى غير معروف ٠‏ ولا كان 
سمتخ - كا دع وتوت عنخ - آمون قد آقاما أيضا فى العمارنة , 
فلا شك أن الامر بهذه الصورة atop‏ صعوبة وارباكا ٠‏ 


eres J eee E EE 0-7‏ 
اكتشفتها احدى الفلاحات آئتاء بحثها عن السباخ بين الاطلال القدیمة 
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بالعمارنة + oly‏ المنطقة تعرضت بعد ذلك للانتهاك الشدید دن الفلاحین 
المحليين الذین أصابتهم حمی التنقیب أيضما ۰ ورغم الادعاءات , فان. صغر 
حجم الألواح لا يبدو أنه قد تسیب فى تلف الكثير منها أثناء تقلها » 
خصوصا أنها وجدت مكومة معا فى بقعة محددة ۰ وقد قيل ان الفلاحين 
کسروا اللوحات لزيادة حجم البضاعة عند المساومة على بيعها + وهو احتمال. 
ضعیف OY‏ الالواح التی وجدت كانت حوال ثلائمائة ء وهو عدد لا بأس 
به على أى حال ۰ وعل العموم يبدو أن الفلاحن قد خاب آملهم أول الامر 
عندما لم يتحمس لشرائها آحد فى مصر حيث کان She‏ اعتفاد Ligh‏ 
لوحات غير أصلية ٠‏ 


والذى يبدو صحیحا هو أن ما اصیبت به الألواح من تلفيات كان 
بسہب النقل والتداول بعد ذلك ٠‏ فقد قيل انها حملت إلى الأقصر فى 
زكائب على ظهور امیر أو الجمال » وهو آمر يبدو غير صحيح OY‏ نقلها عبر 

نهر النيل أسرع وأسهل ۰ وقد اعتم بامرها الرحالة « ساپس » GA‏ قضی 
معظم سنوات عمره الثمائية والثمانين فی الرنعلة فى الشرق الأدنى ‏ وذکر 
أنه فى سنة ۱۹۱۷ قد استفسر عمن قاموا بالاکتشاف » وتوصل ال أن 
حوالى مائتی لوحة تحطمت تماما ومثلها تکسر وتلف أثناء العتقبب ٠‏ ورغم 
كل ذلك فان حجم التلفیات يبدو أنه مبالغ فيه كثيرا ۰ ومن الغریب - بعد 
کل ما قيل .. أن نجد أن خمسة وثلاثين لوحة فقط من ہین ان لائمالة 
وأربعين المنقولة هي اللرحات غير كاملة ۰ وبعد الکشف الأصل توالى 
العثور على لوحات أخرى فى آوقات متاخرة بالکشف النظم الذى قام به 
مکتب التسجيلات بالعمارنة باشراف بترى وبورشار وبندلبری ٠‏ واستخرج 
المكتب خمسة وثلاثين لوحة ء الا أن الغريب أنه لم يكن قيها سوى 
لوحين سليمين ء وباقيها كسرات لا یمطینا أى منها مضمون رسالة واحدة 
مثل الکشف الاصبل ۰ ولعل هذا يدل على أن الفلاحين فى الكشف الاو 
لم بتلاعبوا فى الالواحم سعيا وراء الكسب ٠‏ 

ويمكن الاطمثنان بعد ما عرضناه الى أن جزء! کبرا من الأرشيف 
الاصلی قد بقى , والذی وجد مته محطبا كان فى مرقده على هذه الصورة 
حیث تم تحطيمه عمدا عند تركه ۰ وھذا الرأى لا يقبله عدد من الباحثين 
لانهم رأوا أن ote‏ الرسائل المكتشفة أقل من أن يغطى فترة طويلة مداما 
سبعة pte‏ عاما من حکم اخناتون , بالاضافة الى رسائل مؤرخة من عهد 
آمنحتب الثالث ۰ وقد قدر مؤلاء فترة التراسل بحوال ثلائین عاما » وآن 
ثلاثماثة وأربعين رسالة تعد قليلة على هذا gall‏ الواسم ۰ كما انهم لاحظوا 
أن بعض التراسلین لم يكن لكل منهم سوی رسالة واحدة ء فى الوقت 
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الذی كان لامر جبیل « ربعدی » اکثر من سبعين رسالة ۰ کذلك فلم یکن 
بين الرسائل أى رسالة خطية مرسلة من مصر SY‏ مسئول مصری بفلسطین 
وسوریا فى مراکز هامة مثل غزة bs‏ وسامرا وبیسان وغیرها ٠‏ 


ومح کل ذلك فان همة الباحثين لم تثبط وحاولوا ترتیب الالواح 
بطريقة ما ۰ وکان رائد العملية الباحث النرویجی کنودتسون ثم تلاه آخرون 
فى الفترة من سنة ۱۹۰۷ الى سنة ۱۹۱۶ ۰ فصتفوا الرسائل الى مجموعات 
حسب مکان صدورها من الشمال الى اطنوپ ۰ وداخل کل مجموعة رتبوا 
الرسائل فى تسلسل زمنی كما استدلوا من سیاقها أو أى دلائل تحملها . 
ولا يخلو هذا على أى حال من الاعتباط والبعد عن الوضوعية ۰ ومن ذلك 
أن الرسائل العديدة التى ارسلها د ربعدى » تدل عل تدهور قوة مصر 
بانتظام فى آسیا ء پینما سياق الأحداث لو رتب بشكل آخر قد يستدل 
عنه على تذبذب هذه القوة وليس تدهورها ٠‏ 


وقد جرت بعض المحاولات فى اسنوات الأخيرة ‏ من قبل باحتين 
أمريكيين وبريطائيين وألمان ‏ لاستغلال التحسينات التى طرأت على ترجمة 
الرسائل لترتيبها فى تسلسل زمنى حسب اسم المرسل ثم الربط بیٹھا 
بعد ذلك : فيمكن مثلا هعرفة الحكام المعاصر بن لصاحب الرسالة بوسائل 
كثيرة ٠‏ فالحاكم المسمى « أبى ميلكى » حاكم صور كتب عثرة رسائل 
للفرعون ذکر فيها أسماء « زیمریدی » أمير صيدا و « آتاککاما » آمیر قادش 
ي « عزیرو » أمير عمورا وملك مازود وغيرهم ٠‏ وهؤلاء أيضا لهم رسائل 0 
فیمکن بطريقة آو بأخرى الربط بینها ۰ كما یمکن متابعة الأحداث 
بشكل ما ء فرسائل ابی میلکی فترتها قصيرة لا تتجاوز خمس سنوات ٠‏ 
ومهما قلنا فمثل هذه المفاتيح لم تحل المشكلة حلا نهائيا مرضبا ٠‏ فلم 
يمكن أبدا معرفة الفترة من حكم الفرعون التى كان فيها معاصروه من 
الأمراء الأجانب یمارسون سلطاتهم » ولا مدة حکم کل منهم ٠٠‏ 

وقد لجا الأستاذ آولبرایت الى مفتاح آخر ۰ فقد تردد اسم « مایائی » 
فى رسائل al‏ میلکی وغيره . وهو اسم التدلیل للامبرة مريت OPT‏ 
كبرى ol,‏ اخناتون التی كان لها دور هام فى آخریات أيامه ء ثم اصبحت 
زوحه شريكة للملك ه سمنخ ‏ كا رع » ٠‏ وقد أدى هذا الى النجاح 
فى ترتيب عدد من الرسائل حتی أربع سنوات تقریبا من نهاية حکمه ٠‏ 
ولکن الجامیع الآخری لم يوجد بها خیط ما يساعد على ثرتيبها ۰ لذلك 
لجأ « أولبرابت » وتلميذه « كامبل » الى طريقة آخری بالترکیز على ذكر 
شخص سمي د مايا » لعله کان من کبار معاونى الفرعون , وتردد اسمه 
فى رسائل واردة من حکام بفلسطين ٠‏ واعتبر الياحثان OT‏ هذا الشخص 
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عو نفسه « مای » صاحب مقيرة العمارنة التى لم تكتمل ۰ وقد أوضم 
الباحثان آن اسم OST‏ فى صورته البکرة وجد فى هذه القبرة مع ثلاث 
بئات فقط من بنات اختاتون ء واستخلصا أن المقبرة نحتت قبل السنة 
السابعة لحكم اخناتون » وتيع ذلك مباشرة طرد « ماى » فمحیت صوره 
وأسماؤه من النقوش البارزة بمقبرته , كما اختفى هو نفسه عن الأنظار 
ومن ذلك كله تمكن الباحثان من استنباط أشياء كثيرة ٠‏ 


وللاسف » بتجاهل هذا الفتاح آشیاء كثيرة ۰ فاسم « مایا » )21( 
عن الأسماء التی كانت شائعة لدرجة أن صاحب القبرة من الستبعد أن 
بكون هو المقصود فى الرسائل ٠‏ ققد كان صاحينا من وزراء الك 
بهليوبوليس ولم یکن هن سفرائه ‏ والا كان قد حمل هذا اللقب ۰ كذلك 
د فمايا » القصود كان مكانه بفلسطین ء ولا يمكن أن يكون له اعسال 
أخرى بارض الوطن » وكيف ذلك وهو غائب ؟ وعلى أى حال فان عدم 
اكتمال مقبرة « ماى » من الأمور الجوهرية ء لاننا اذا استطردنا فى ذلك 
فد ندعى أن « آی » قد توفى قبل اخنضاتون » فى حين أنه خلف 
توت عنخ ‏ آمون 0 وآخبرا فان تحديد الزمن فی منشآت العمارنة على 
أساس ote‏ الامرات فى طابور العرض الملكى مشكوك فى صحته كما آشر نا 
عن قبل ٠‏ 

وتخلص من ذلك كله الى أن محاولة تصنيف رسائل العمارنة فى 
تسلسل ذمنى هن خلال رسائل الحكام التوايع لم يكتب لها النجاح * 
وعموما فقد 15 الوقت Sil‏ يمكن فيه دراسة هده الشكلة عن ژوایا 
Sede‏ ۰ 


وقد وافق الباحئون الذين درسوا مشاکل مراسلات العمارنة بدون 
تردد عل آنها تکون آرشیفا متکاملا كان يستخدمه الفرعون ومستشاروه ٠‏ 
ءلعل الذى دفعهم الى ذلك أسم ا مبئى الذی عثر فيه على الرسائل ؛ وهو 
« دیوان رسائل الفرعون » أو « دبوان السجلات » ۰ لذلك امتقدوا أن 
الرسائل ترکت مکانپا عندما هجرت آخت - آتون be‏ عجل لصعوبة 
نقلها ء ولان موظفی الدیوان لم یکونوا على يقين من أن هجرتهم ستکون 
دایم ۰ وهناك رای آخر يقرل بان هذه الرسائل ما هى الا رسائل قديمة 
لم تكن نهم توت - عنخ - آمون ؛ فخلفها وراءه عندما هجر المديئنة ۰ 
Lily‏ وجود Gilly‏ منها خاصتین به فقد عللوه بأنه من قبیل السهو ٠‏ 


ولنتاقتض الآن حذین الافتراضین ۰ فافتراض أن مثل هذه الاکوام 
pelt‏ بة الثقيلة ذات الرطانة غير الفهومة سكن أن تکون دار محقف(وظات 


۷ 


أو جزءا من آرشیف أمر لا يمكن قبوله ۰ فالرجوع الى أى رسالة منها 
پستدعی استخراج اللوح المطلوب ثم فك رموزه وهو أمر مستيعد ء اذ كان 
الفراعنة مثقفين « وليسوا كملوك العصور الوسطى فی آوروبا ۰ وكانت 
حرفة الکتابة ضمن العلوم التی یدرسھا الفرعون ‏ وان كان له سكرتيرون 
یو جههم ۰ و تصوص الأهرام تكد ذلك منذ عام ۰ قبل الميلاد ء فتذ کر 
أن الغرعون یقوم بعد الموت بمهمة الکاتب بالنسبة للالهة ۰ تذلك غلابد 
أن الفرعون ‏ تجسید للاله الحی - كان ملما بفنون الكتابة والقراءة 
السحرية ء التی كان يسيطر علیها تحوت اله الحكية ۰ ولا شك اذن أنه 
کان يتابع بنفسه باستمرار کل مستندات البولة ۰ لذلك فال الرسائل 
الواردة اليه لابد آنها كانت تترجم فى وقتها للرجوع الیها ء ولابه أن 
الترجمة كانت تسجل على لفائف من أوراق البردی السهل التداول ء 
وبدلك فان الأرشيف الرسمى كان یتکون من هذه الترجمات ۰ وقد ثبت 
أنه قد سحلت نسخ من المراسلات الأجنبية على لفائف هن ورق البردی مع 
تدوين تاريخ ورودها يكل عناية ۰ وكان لدى المصريين أسدوب متوارث 
فى حفظ السجلات لم يجدوا ميررا لتمدینه ۰ فالغالب أن تكون الالواح 
قد ترجمت وأرفقت معهأ ردود الفراعنة عليها, ثم حفظت فى دار 
السحلات - وهذا الأرشيف هو الذى كان سس تخدمه الامتاء وسکر ترو 
الفرعون مثل « توتو » و « آی » عند اللزوم ٠‏ وأما مشكلة ترجمة ردود 
الرسائل الى اللغة الآكادية فكانت تترك لمكتية « ديوان الرسائل » ٠‏ 
لذلك فعندما هجروا المديتة ترکوا هذه الألواح » لأنها أصيحت قليلة القيمة 
بعد نسخها على آوراق البردى ووجدوا أن تقلها ليس وراءه الا التعب والجهد 
ولا جدوى منه ء فدقنوها حيث وجدت حديثا - خصوصا وأنها ليست 
كالورق هما يسهل احراقه ٠‏ 

و کات مثل هذه الالواح المسمارية وسيلة للتراسسل قاصرة Je‏ 
الملوك والأمراء الأحانب » أما مع الحكام oe pall‏ بالخارج فقد كانت الرسائل 
على ورق البردى هی المستخدمة وباللغة المصرية لا الأكادية ء وهناك 
نماذج لمثل هذه الرسائل من فترة الرعامسة ٠‏ 

اذا فمن شبه الژکد آنه لع تنقل Ploy gl‏ مسمارية الى العمارنة 
من عهود سايقة ٠‏ ویمکن أن نقول باطمتنان ان ديوان الرسائل انتقسل 
الى العمار نة تم رحل منها مستخدما أوراق ولاف البردى فی حو افظل 
وخزائن خفیفة ا حمل )٦۷(‏ ۰ ومن ثم تکون الالواح التى عثر عليهها 
بالعمارنه رسائل تسلمها الفرعون aul AT‏ بالعمارنة ء حيث كانت 
هى المقر الرسمی للدولة منك السنة السادسة لكيه ۰ ومح ذلك 
فلا نستبعد أن يكون البعض منها قد ثم استلامه فى مواقم آخری مشل 
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فتف وهليو بوليس ومدينة أبو غراب حيث كان البلاط اللکی يقيم أحيانا . 
الا آنه من المشكوك فيه أن تكون آلواحها قد نقلت الى العمارنة » والأرجح 
آن- تكون ترجمت ونقلت بعد لس كها على أوراق البردى ۰ والنسختان 
و كن ۲۳ ۰ ۲۷ء تتالفان من God‏ على الأقل سلما بالعمارنة قبل ارسالهما 
الى طيبة. حيث كان اللك عقیما فى ذلك الوقت ۰ ولكن آصولهما ليست 
موجودة » وریما تکون قد حفظت بقصر اللقطة ۰ والحلاصة أن الرسائل 
كانت تبعت الى مكان اقامة البلاط فتترجم وتحفظ حيث يتم استلامها ٠‏ 
آما الارشیف ا رکزی فكان يتكون من أوراق البردى سهلة ا مل وتتبع 
الفرعون آینما ذهب ۰ فبهما كانت أهمية آخت SST‏ ء فان الفرعون كان 
يتجول في أنحاء مملکته ولم يسجن ثفسه أبدا داغل آسوار عاصمته ٠‏ 


وا كانت العمارنة قد عمرت بعد السنة السادسسة من حكم 
اخناتون » ثم هجرت بعد السنة الادل من حكم توت - عنخ ‏ آمون فان 
رسائل العمارنة تکون قد غطت فترة زمنية لا تزيد على ائتی عشر عاما ء 
ولیس آکثر كما بظن البعض ٭ وقد استخدمت رسائل ربعدى الكثيرة 
فی التدلیل على نقص الارشیف وفقدان جزء كبير منها : والادعاء بان 
وصول رسائله الينا سليمة سببه الصسدفة البحتة بینما لم یل الینا 
سليما من غيره سوی خمس العدد الاصیل ٠‏ ولکن الثابت df‏ بعض رسائل 
ربعدى لا تمدو أن تکون نسخا مكررة حملها مندوبون مختلفون عناما 
كان هذا الامر محاصر! ء قاتبم هذه الوسيلة لعل احداعا تفلت من 
الصار ۰ كما أن بلد هذا الأمر وهی جبیل كانت ميناء هاما فی تموين 
السفن ومن السهل ارسبال رسائل منها الى مختلف الجهات ٠‏ وآخیرا فان 
هذا الامر كان مفرما EEG‏ الرسائل لدرجة سبيت اللل للفرعون 

لذلك نان اعتمادنا على هذا العنصر س كثرة أو نسرة رسائل الأمراء 
التوابع ‏ لن يؤدى بنا سوى الى التخبط والشك ۰ كذلك فانها لم تعط 
أى معلومات عن واریخ اصدارها ولا الفرعون الذى أرسلت اليه ۰ لذلك 
فسوف نتجاملها هنا وئتابم بدلا منها مراسلات الملوك الآجانب ٠‏ 


هذه الجموعة من الرسائل تضم رسائل ملکی بابل « کادشمان - 
انيلل » الأول و « بورئابورياش » الثانى » و « آشور أوباليت » الأول ملك 
آشور » و توشراتا ملك ميتائيا , وطرخندرادو ملك ارزاوا , وسوبیلولیوما 
ملك الحيثيين ۰ bf‏ رسسائل آلاشیا ( قبرص ) فاستبعدناها لدم 
احتوانها على اسم الغرعون بل لقبه فقط ۰ وتمثل هذه الملوك کل القوی 
العظمی فى الشرق الادنی حينثذ . لذلك ھی عينة سليمة احصائیا ٠‏ 
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.ويقوى من آهمیتها أن الفراعنة المرسل اليهم عم آمنحتب الثالث وآخناتون 
.وتوت عن آمون وقد أقاموا كلهم فى العمارنة حسپ تقدیرنا ۰ وكان 
اسم سستخ کا رع غير مذکور فی هذه الرسائل » ما لم يكن هو « حوزی © 
الوم عنه فی الرسالة ( كن ٤١‏ ) الرسلة من سوبيلوليوما » ولو أن هذا 
مستبعد GY‏ الفرمون الوحهة اليه الرسالة ذكر أنه خلف آیاه أو حماه + 
ولعل الننبب فی تجاهله yo‏ عدم اعتراف الملوك الاجانب بميؤسسة 
الشا که فى -الحکم واستمر ازهم فی التراسنل مع الفر عون الكبير ٠‏ وقد 
كان الفراغنة آنفسهم. یشجمون ذلك لا فيه من استن‌ادية لهم وخشية 
وفاة الشريك الأصغر قبل الأكبر ٠‏ ومن الأدلة على ذلك أن آمنحتب الثالث 
استنتر في تلقى رسائلهم حتى الستة السادسة والثلاثين من حكنه > 

وقد ورد اسم الرسل اليه صراحة فى ائنتین وعشرین رسالة من وسائل 
الملوك هذه .٠‏ عشرة متها موجهة الى أمنحتب الثالث وعشرة الى آخناتون 
وواحدة الى توت عنخ .. آمون تم واحدة موجهة الى الملكة تی * ومع أن 
مسودات الردود كانت ثلاثة فقط ء ائنتان من أمنحتب الثالث وواحدة من 
إخناتون فالمعتقد أن الردود الأصلية. كانت هتساوية وبعدد الرسائل 
المتلقاة ۰ : : 

وبعد كل ما JS‏ ناه فائنا. رجح آن ما آرسل من هذه الرسائل الى 
أمشحتبه الثالث ٠‏ تسلمه اللك فى العمارنة : وأثناء فترة حكمه » ويؤدى 
بنا ذلك الى. ضرورة التسليم بأنه کان Le‏ عندما بنيت آخت سم آتون وكان 
یحکم بالشار کة مع ابنه ٠‏ وقد بدا الموظفون يستقرون فى آخت _ آتون 
فی السنة السادسة لحكم. اخناتون التی تقابل في رأينا السثة الٹالعة 
والثلاثين لحكم آمنحتب الثالث ۰ فکان اختاتون وصلته الرسائل يعاصمته 
الجديدة لمدة خمس سنوات مشاز کا لأبيه ثم ست سئوات منفردا بالحکم + 
ویتمشی هذا مع عدد الرسائل العساوی الذی تلقاه كل من الملكين على وجه 
التقریب ۰ وعلى هذا تكون Stel‏ هذه ا مراسلات خاصة پستوات حکم 
أخناتون الأخيرة ولا علاقة لھا بالسنوات الائنتی عشرة الأولى من حكمه ٠‏ 
ويبدو أن ذلك صحيح ء اذ لم يرد فيها ذكر للملكة نفرتیتی التى كان لها 
دور ple‏ فى حياة زوجها خلال الجزء الآکبر والأول من حكمه » فی الوقت 
الذى ذكرت فيه أميرة التاج ( الوريثة الملكية ) مريت آتون فی هذه 
الرسائل كتيرا ۰ باسم التدليل « ماياتى » كما ذکرنا ۰ وقد ذكرت فى 
رسائل أمير صود التاج أبى ملكى ( يبدو أن الدینة قد خصصت لها بعد 
أن كانت لنفرتیتی قبل ذلك ) ء كما ذكرت من قبل بورنابوریاش ملك 
بابل ( كن ٠١‏ ) ۰ كما أنها قد تكون هی وآختها المقصودتين بشكوى 
نفس اللاك في رسالة اخری ر كن ١١‏ ) ( الاخت القصودة هى عنخس - 


۱۷۰ 


إن = با - آتون ) »> فقد آشارت هده الرسالة الى أن « ربة البيت الملكى » 
لم ترفم راسه عندما كان حزينا ٠‏ وھذا يقوى الاعتقاد پان الرسائل وردت 
فی وقت متاخر من حكم اخناتون عندما اصبحت الأميرتان مريت - OFT‏ 
واختها « عنخس ‏ ان - با ب آتون » الشخصيتين النسائيتين الى يسيتين ٠‏ 


وقد ناكد أن بورنابور یاش del‏ آریع رسائل للعمارئة ast‏ حکم 
اخناتون , كانت اثنتان منها ( كن ۰۱۰ ۱۱ ) تشبران بوضوح لاحداث 
مما وقم فى آواخر سنوات حکم الفرعون ۰ كذلك یس‌کن القول بأن 
ما تناولته الرسالتان GL EY‏ لم يكن مما وقم قدیما ۰ فمندوب الملك 
البابلى الحامل لاحدی الرسالتين ( كن ۷ ) هو قائد احدی القوافل واسمه 
و سالو » »> هو نفسه التاجر الذی حمل فيما بعد الرسالة ( كن ١١‏ ) 0 
مما يرجح أن الفترة بين الرسالتين لم تكن طويلة ٠‏ وقد أرسسل 
« بورناہوریاش » ست رساثل ب منها آربع مؤكدة وائنتان على سبیل 
الترجيح - تناول فى احداها ( کن )٦‏ موضوع تملكه السلطة فى بلاده » 
ورغم افتقاد اسم الرسل اليه . فالمرجح أنها أرسلت لامنحتب الثالث ‹ 
کذلك فان رسالته ( كن ٩‏ ) أرسلت ال توت ل عنخ ‏ آمون خليفة 
اخناتون ۰ لذلك فالرجح أن رسائله التبقية لایمکن ان تکون شغلت مدی 
زمنيا يزيد على خمس سنوات ء ولیس سسيعة عشر عاما ( مدة سكم 
اخناتون كله ) ویژید ذلك أن الرسالة ( كن ۷ ) أوضيحت أن السافة 
بين البلدين طويلة جدا ء ومحفوفة بالخاطر يسبب قطاع الطرق وسو 
الأحوال الجوية مع الاشارة الى آن الندوب البابلى ء قد احتجز لفترة طويلة 
قی البلاط المصرى ٠‏ وفی السئوات الخمس الأخيرة من حكمه لم يتسلم 
أمنحتب الثالت من اللك البایل سوى !ریم رسائل ۰- 


ولم تكن رسائل میتانی أقل أهمية ٠‏ وعدد هذه الرسائل ثلاث عشرة 
رسالة » مان منها مويهة لأمنحتب الثالث وأربم موجهة لاخناتون . 
وواحدة للملكة تی ۰ وأولى هذه الرسائل ر( كن ۱۷ ) وجهها الملك 
د توشراتا » اللك الیتانی للملك آمنحتب الثالث (؟) بشرح فيها ظروف 
توليه السلطة ويطلب تابید الفرعون وتوطيد أواصر الصداقة بينها ٠‏ 
و يتضح من هذه الرسالة انها أول رسالة وردت من میتانی الى آخت - 
آتون ء وتدل على أن « توشرانا » تول الحكم حوالى السنة I‏ والنلائین 
لحکم أمنحتب الثالث )٦۸(‏ ۰ وباقی رسائل هذا الملك کانت تدور حول 
تر تیبات زواج ابنته « تادوخیبا » من آمنحتب البالث وتحديد قيمة الصداق 
الناسب ٠‏ وقد بارحت الأميرة الصغيرة بلدها تصحبها بائنة FAT‏ لتلحق 
بعمتها « جيلوخيبا » فی حریم الفرعون فی ١‏ لسنة السادسة والثلائین 


WY 


٠ UGS‏ وقد ذكرت هذه السنة فى الرست‌الة ( IVF‏ .).بالهيراطيقيسة 
ببطاقة مرفقة التی بعث فيها بتحياته لابنته وهی سنة كما ذكرنا متداخلة 
مغ حکم اخناتون ٠‏ وباقی الرسائل موجهة الى اخناتون نفسسه معاتيا 
ایاء على عدم وفاته بوعود dui‏ أول الرسائل الموجهة الى اخناتون من 
توشراتا ( كن ۲۷ ) حملها بيريزى وبويرى اللذان مثلاه فی جنازة أمنحتب 
الثالث ٠‏ ویذکر فى الرسالة أن هدايا أمنحتب الثالث اليه فى مقابل 
بائنة م تادوخيبا » لم تصل اليه 5 وعذا عو الخطاب الذى غمض علینا 
تاریخه كما ذکرنا من قبل ء ورجحنا السنه الثانية عشرة له ۰ وفى 
الخطاب ذکر لهدایا اضافية وعد آمنحتپ الثالت پارسالها اليه » ومنها 
تمثالان هن الذهب الخالمی > وییدو أن الهدایا خفضت من حيث العدد 
والجودة , لذلك آبدی توشراتا استیاءه البالغ عندما اکتضف أن اخناتون 
أرسل اليه تمثالين من الخشپ الکسو بالذهپ بدلا من الذحپ الخالص ء 
واعتبر ذلك ٹحایلا حقيرا من حانپ الفرعون »> وظل هذا السخط بتردد 
صداه فی کل رسائل توشراتا الى اخناتون بعد ذلك ۰ ومهما كانت طبيعة 
الخداع فالرجح أن التراسل بسبیها لايمكن أن پستفرق آکثر من خمس 
سنوات هی ST‏ سنوات حکم اخناتون ۰ وهناك من یعتبر أن رسسائل 
توشراتا الى اخناتون فى هذه الدة تعد قليلة حيث أرسل ضعفها تقر یبا 
لامنحتب التالث فى مدة Whe‏ ۰ ولکن يبدو أن OAS‏ مع اخناتون 
لم تكن حميمة ۰ فقد کان توشراتا دائم الشکوی يسعبب استجاز مبعوئیه 
فی بلاط مصر ۰ ویبدو أن السبپ في الجفاء بين البلدین - رغم أواصر 
ااصاهرء ‏ کان حملات میتانیا السلحة لسوریا فی مواجهة قوة الحیثییل 
التی بدأ بظهر خطرها فى ذلك الوقت ٠‏ 


ورساله توشراتا ( كن ٢٢‏ ) موجهة للملكة « تی » ردا على رسالة 
من الملكة الارملة تطلب منه استمرار ارسال سفرائه ال ابنها الفرعون 
الجدید ۰ وفى الرسالتیت ( كن ۲۸ ۰ ۲۹ ) ينصح توشراتا اخضاتون 
بالرجوع الى آمه واستشارتها » وكثيرا ما استند الى هاتين الرسالتين فى 
اثبات أن اغناتون كان شابا لم يتضج بعد عند توليه الحكم ء وانه كان 
مازال فى حاجة الى التوجيه من قبل والدته فى ششون الملكية ٠‏ ثم 
استطردوا! الى انكار مشارکته فى الحكم خصوصا وان فترتها قدرت 
بأحد عشر عاما طويلة ۰ يقند مثل هذا الزعم أن الرسائل المرسلة لاخناتون 
كلها تتناول آحداثا وقعت بالفعل فى آخر خمس سئوات من حكيه ٠‏ 


ولا بستدل من الرسائل على أن الملكة م تی » كانت ضمن مستشار به 


۱۷ 


اليه ولاسیما التمثالان الذهييان فلم يترك وسیلة لحمل اخناتون عل 
الوفاء بوعود أبيه ٠‏ لذلك فلعل مقتصوده من الاستشارة هو اقتشناع 
الملكة فى نفسها بصحة ادعاءاته حول وعود زوجها بارسال تمثالین 
« ثقيلين » »> ومرصيعين بالجواعر ء ومصنوعين من الذهب الخالص مع 
ذهب آخر مرسل لیتانیا * 


لذلك نرى أنه ليس هناك مبرر للاستناد إلى ذكر الملكة تی للتدليل 
على أن المراسلات كانت هي فترة مبكرة من حكم اخناتون ٠‏ وعل ذلك 
فلا يوجد ما پنفی اقتصار الرسائل على الستوات الخمس الاخيرة لحكم 
اخناتون ٠‏ ورای المؤلف أن آرشیف العمارنة بالکامل لا يشغل فى تاریخ 
علاقات ممر الدولية سوى الفترة من آواخسر حکم آمنحتب الثالث الى 
آوائل حكم توت عنخ - آمون ٠‏ 


۷۳ 


یرو الثالث 


الحل 


الفصل الثانى عشی 


حکم آخناتون 


۸ - ۱۳۹۲ ق۰ 


فى ضوء الناقشة الستفيضة التی عرضناها فی الجزءين الأول والثانی 
من هذا الکتاب » أصيم عن الناسب أن نحاول الربط بين معلوماتنا عن 
اخناتون ۰ ولکنی ود أن أوجه بعض اللاحظات فى هذا الصدد ۰ فقد 
یمکننا ٠‏ مع بعض التجاوز ١‏ رصد تطور par‏ العبارنة فى صورة تقاط 
موقعة على خريطة محدودة صغيرة ء وقد یمکننا التوصل إلى الوصف الدقیق 
ليعض ملامحها ۰ ومع ذلك یظل پناء خريطة کاملة أمرا متعذرا للغاية ٠‏ 
فنحن ها زلنا فى حاجة ماسة الى ما يدلنا على تسلسل أحداث السنوات 
الآخيرة من حكم اخناتون والا ظل تاريخ عهد هذا الملك مثارا للجدل ۰ 
ونظرا GY‏ المصريين القدماء لم يعرفوا عمليا فن کتابة السير ؛ ولا اللذكرات 
الشخصية . ولا العلوم التاريخية والتعليقات بمفهومها الحديث ٠‏ لذلك 
فسوف نضطر للجوء ال ادلة قد تبدو ثانوية أو عرضية » وهو آمر لا يمكن 
تجنبه مهما أثار من اعتراضات بشان تفاهة هذه الطر Ub‏ ء حتی نعثر phe‏ 
dale‏ تار خیة مناسبة تصحم من استنتاحاتتا jes ٠‏ العموم فان استخدام 
الفروض معروف فى مجال البحث العلمى حيث لا يمكن الوصول الى حلول 
نهائية الا فى حالات نادرة ٠‏ وبرفض علماء المصريات عادة الاعتماد على 
نظريات فرضية خشية أن تتحول الكتابة التاريخية الى لون من القصص 


أخناتون - ۱۷۷ 


التاريخى ۰ وسوف لضع نصب آعیننا تجنب الوقوع فى مخاطر هذه 
النزلي ء اذ لدينا وسائل كثيرة يمكن بها استناب ذلك ء بقدر الامکان ٠‏ 


عندما مات الامر تحتمسي أكير أبناء CUE‏ آمنحتپ الثالث ب بين 
السنتین اللکیتن السادسه Spite‏ والسابعة والعشرین ب أصيم الأمير 
أمنحتب Ly‏ للعهد بصفته أكير آبنائه الأحياء من اللکة العظمى « تى » ۰ 
ويبدو أن الآمير کان يعانى من الرض يسبب ضعف بنيته ۰ وقد اشار 
جاردنر إلى أنه كان يلقب باستمرار « العظيم فى خلوده » التى یمکن فهمها 
« بطويل العمر » » وهی عبارة تدل على مجرد آمنية تمناها الامیر فی شپابه 
عندما اعتقد أنه قد لا يعيش طويلا ۰ وعندما اعتلى الأمير العرش وأصيح 
ملكا لليلاد صوروه كرجل طبيعى » حسب الأسلوپ SUM‏ المتبع فی الفن 
المصرى القديم ٠‏ لكنه نبذ هذه الصورة بعد ذلك ء وفضل أن یصور فی 
صورة متكرة ‏ كما ذکرنا ب کمن أصابه اضطراب مزمن فی الغدة 
التخامية ٠‏ 


وفي جکم الؤکد أن تنشثته كانت مثل باقى الأمراء س قى منف . 
الذين كانوا يتلقون تدريبا على الغنون شبه الحربية » ويمارسون صيد 
الأسود والحمير الوحشية والغزلان والحيوانات البرية الأخرى في المنطقة 
الصحراوية حول الدينة ۰ ويبدو أن الأمير أمنحتب بالذات كان عازفا عن 
ممارسة مثل هذه الرياضة - فقی مقابر العمارنة لا توجد له مناظر وهو 
پمارس الصيد أو المطاردة أو القنص أو ای رياضة ميدانية أخرى من 
الرياضات التى كان یمشقها فراعنة الاسرة ۰ الا آن ناك ما یحملنا عل 
الاعتقاد بان أعمال النقش البارز فى القابر الخاصة الحطمة فی العمارنة 
وطيبة كانت تصوره وهو يصطاد الحيوانات البرية » بهدف نقل صورة 
مثالیة عن الفرعون كبطل رياضى ۰ 


ونستطيع أن نرجح أن الأمير OW‏ ميالا آکثر للفنون الجميلة ٠‏ وقله 
سبق أن أشرنا الى أن كبير مثاليه ادعي أنه کان يتلقى توجیهات من الامر 
فى حرفته ۰ وهن المرجح كذلك أنه هو مؤلف نششيد آتون أو على الاقل 
مسئول عن تجميعه وترنيبه فی التراث الدينى ٠‏ 

وفى بلاط والده pth‏ » پبدو أن الأمير آمنحتب قد وقع تحت wu‏ 
بعض الرجال البارزین فى عصره ء وعلى رأسهم أمنحتب بن جابو صاحب. 
الخبرات الادار به الواسعة ۰ وکان من.مهام هذا الوز در تنظیم القوى الیشر دة 
وتوجيهها للعمل فى مختلف الشاریم 0 وکان على راس هذه الشاریع تعبئة 
الجيوش لحماية الحدود الصرية خصسوصا عند متايع التیل من غارات. 


VA 


الفراصنة الفاجثة - كذلك كان هو العقل التنظیمی وراء حشد العمالة 
اللازمة لشاریم البتاء الضخمة «لخاصة بالملك يما فيها من أعمال الحاجر 
وقطع الآحجار ونقلها من مصادرها بمنف وأسوان ۰ و بالاضافة الى ذلك 
كان مش‌هورا ait‏ من العلماء الحكماء » لدرجة آنهم وضعوه قى مرتبة 
AST‏ وكان موقرا حتي ألف سنة بعد مماته ۰ وكان اللك معجبا به جدا ء 
لذلك وهبه معبدا جنائزيا بين صف الميانى التی تحف الضفة الغربية 
بطيبة » وأخرى فى المقر الشمالى » وفی مكان منشاً الاسرة الملكية » ثم فی 
جبانة الملوك العروفة پاسم وادی اللوك + وعندما کہو في السن شخل 
أمنحتب هذا وظيفة Gul‏ سر أخت أمنحتب الکبری ست - آمون وأصيح 
مشرفا على مزارعها » وسمح له باقامة تمائیل لنفسه ‏ كهدية ملكية ب 
بجوار البوابة التاسعة التي كانت تحت الانشاء فى ذلك الوقت فی معيد 
آمون - رع الكبير يالكرنك ۰ 

وقد شغل يعض أقارب آمنحتب بن حابو الأدنين وظائف dole‏ 
بالدولة ٠‏ فكان ابن أخيه السمی أيضا أمنحتب هو كيير الأمناء بمتف » 
كما كان الاخ غير الشقيق لهذا الأخير هو وزير الجنوب بطيبة " 


وکانت هناك We‏ آخری لها نفوذ قوى لانها كانت آکثر ارتباطا 
بالعائله الملكية ٭ وعميدا هذه العائلة هما « بویا و تویو » جدا الأمير أمنحتب 
الحقيقيان ۰ ومن الحتمل أن « بویا » كان عم الملك أمنحتب الثالث » لذلك 
كان لأولاده مناصب هامة فى البلاد ٠‏ وأحد هؤلاء الابناء کان قائد الجيش 
و تی » » الذى كان نفوذه فى الدولة Whe‏ ء وتولى العرش فيما بعد * 

ویہدو أن مسقط رأس Whe‏ يريا كان مدينة اخضمیم ؛ وهی احدی 
مدن الصعيه الهامة » وكانت فی ذلك الوقت عاصمة القاطمة التاسعة ۰ 
وكات أملاك الاسرة فی هذه الدينة ٠‏ 


تقم علیوبولیس بجوار منف وهی مركز عبادة مجموعة آلهة الشمس 
الأربعة آتوم ء ورع ء وخبری » وحور آختی ۰ لذلك فليس من المستغرب 
آن تكون الأمبر أمنحتب قد وقع تحت WU‏ عبادة الشمس هذه + wills‏ 
عبادة الاله رع اله الشمس قد اكتسبت نفوذا كبيرا منذ الدولة الوسطی : 
سببه ولا شك الخصائص العقلية التی تمیز بها كهنة هذا الاله الذين عمقوا 
تأثير هذه الديانة بدراساتهم حتى اصبحت تعاليمها ذات آثر حتى عل 
الالهة الحلية الأخری التی سارعت الى جعل نفسها « شمسية » والحقت 
اسم رع بالأسماء الحلية المروفة ۰ وهذا مجرد مثل يدل على شیوع نظرية 
جديدة ترمى الى تصقية الكثير من النظريات البدائية التوارئة منذ العصور 
قبل التاريخية ۰ وعلى الرغم من أن النظرية حافظت على الكثير من الطقوس 


۱۷۹ 


القديمة الا أنها أعادت صياغة تعبيراتها التی أصبحت غير هفهومة عل 
اساس مفاهیم وتأويلات حك بتع ٭ وکان عنالد اتجاء عام پنحو نحو التو tly‏ 
ولكنه لم بحاول استمعاد الالهة القدیمة ولکنه كان يرمى الى اخضاعها حمیعا 
لشکل من الوحدانية غير الخالصة ( توحيد يدون انكار الآلهة الأخرى اذ 
كان يترأس اله ما كل الآلهة فيعتبر فوقها جميعا ء ومنها اعتبار باقی الالهة 
صورا له أو مندوبين له يتقربون بهم للاله الآكير ) ۰ والذهب الجديد 
بری آن رع هو القوة التی تسیپ الحركة الدائمة للكون ۰ و کان اعتقادمم 
أن رع يولد عند ظهور الضوه الاحمر فى الفجر ٠‏ حيث يخلق Wall‏ من 
جدید ٠‏ ویظل ظاعرا LST‏ النهار ثم يموت عند ظهور الشفق الأحمر عند 
الغروب ۰ وشار لاله - المتوفى ‏ اثناء الليل eek‏ « الجسمان ٭+ویخضم 
للکثر من التغيرات » فاذا بزغ الفجر صبيحة الیوم التای یکون قد تشکل 
شکل خبری واصیح مستعدا لاعطاء الحياة للشمس الجديدة ۰ وسحجلت 
هذه النطرية فى الكتابات الديثية الجد یدة التی حلت محل د تصوص 
الاهرام » أو « نصوص التوابيت » القديية ء ولكنها ضمنت كثيرا من هذه 
الكتابات القديمة فى النصوص الجديدة الجنائزية بعد مراجعتها 
وتحريرها بدقة ٠‏ 


وأقدم هذه الكتايات کتابان اطلق علیهما علماء الصریات اسمى « کناب 
ما يحدث فى العالم السفلى » و « کتاپ الابٹھالات الشمسية » » ظهرا أول 
الامر فی مقاير ملوك الأسرة الشامنة عشرة الأول ۰ ويتناول الکتابان 
التغيرات التى تطرأ على اله الشمس ء الذى يعتبر الفرعون ابنه . والذی 
مود اليه بعد وفاته ٠‏ وفى الابتهالات الشمسية توجه التوسلات الى اله 
الشمس باستخدام « خمسة وسيعين » اسما تعتبر « تجلياته » وهذه 
التجليات هی أجساد الآلهة ( ويفسر هذا أحد معانی الوحدانية المسوبة ) ٠‏ 
واله الشمس هو رع تفسه صاحب قرص الشمس الذي بتوسلون اليه 
باعتياره « القوة العليا » التى تجعل الارض مرئية ٠‏ وهو الذى ينير عالم 
الغرب ( المولى ) ء والذى آشکاله الفعالة سوف تظهر عندما يتخذ مظهره 
العظیم المسمى آتون ۰ وآتون هذا أو قرص الشمس . الذى ينير دنيا 
الأموات ودنيا الاحیاء ایضا هو الذی پھبھا الحياة . وهو العنصر الستدیم 
فى هذه التغيرات ء والقوة المحركة لكل ذلك هو الاله « رع » الاله الاعظم ٠‏ 
والتطور الذى ظهر فى الاسرة الثامنة عشرة هو قبولهم بأن يحل الظهر 
محل الأصل أو الحقيقة فاتخذ قرص الشمس نفسه مكانه بين الآلهة 
الشمسية بصفة مستقلة تحت اسم « آتون » ۰ وظهر ذلك صراحة لاول 
مرة بصورة لا لبس فيها أيام تحتمس الرابع فى وصف له على أحد الجعارين 
قول انه اله كونى عظيم مر کزه العالى فى السماء dla‏ لحکم امیر اطور بته 


NAS 


وهي كل ما شرق عليه ٠‏ واكتسب الاله الجديد هزيدا من النفوذ فى عهد 
أمنحتب الثالث عندما ربط اسمه پمر کپ الشمس الملكية والقصر الدکی . 
فتفوق التلميذ على آساندته ء وأصبح الوحی من مکرماته » والتغيير من 
ابداعاته ۰ ودخل هذا الاله منذ البداية ضمن عبادة الشمس تحت اسم 
عقائدى هو > رع . حور آختی » السعيد فی Clie‏ فی مظهره الذى هو 
الضوء الموجود داخل قرص الشمس ( آتون ) ٠‏ لذلك فليست هناك غراية 
— وفى أرض يعتبر الفرعون فيها هو آخر تجسيد لاله الخالق الاول الذی 
كان أول ملوك مصر . عندما نجد الحاشية تعتنق نظريات اخناتون ۰ أو 
ما قام به من تعديل وصقل للمعتقدات القديمة ۰ بحماس ظاهر ۰ 


عندما باغ آمنحتب سن الرجولة فى الستة الثامنة والعشرين من حکم 
آبیه » نصب الامير ملكا مشار كا وحمل لقب الفرعون ٠‏ والغالب أن 
تکون مراسم تنصیبه الاساسية قد أجريت فى منف - وهي مركز الاحتفالات 
الر ثیسی منذ عهد اللك مينا . آول الفراعنة ۰ وقد يكون الأمير قد صاحب 
أباه فى جولة مهيبة لتقدیمه للجماهير فى الراکز الرئيسية کی تتقبله 
آلهتها باعتباره ابنا لها - وکان اختیار اوقات الزيارة يتم بعنایه کی ch‏ 
وقت احتفال کل مركز منها بعید الهه الحل ب مثل عيد أوبت بطيبة فی 
الشهر الثاني من الفیضان ء حيث کان يطاف بالاله آمون - الذى تسمی 
الأمير آمنحتب باسمه هذا , الذی معناه « آمون قانع وراض » تقریا له ب 
فى ناووس وسط مظامر السعادة من جماعبر الشعب ٠‏ وکانت النقوش 
وتمائیل الآلهة الحلية فى معابدها تصور اله المديئة وهو یثبت بنفسه 
التاج على راس الفرعون ۰ ولکن هراسم هذا الاحتفال لم تكن تجري كلها 
الا فى منف ویقوم بتنفیذه الأمناء ال و کلون بالشمارات الملكية » وفی حضور 
الماك الكبير أمنحتب الٹالئث الذی كان ولا شك سمده رؤية ابنه وهو 
« يتوج JG‏ مظاهر الابهة فى حياة أبيه » ۰ وعندما أصبح أمنحتب ملكا 
ظل محتفظا باسمه الا أنه أضاف اليه لقب « حاكم طيبة الالهى » ء ولذلك 
سماه يعض علماء المصريات « أمنحتب الرابع » تمییزا لهذه الفترة المبكرة 
من حكمه ٠‏ وفی اسمه الثلائى كان ثالث Sf‏ « نفر - خبرو ب دع + 
وع - ان - رع » [ « لطيف الأشكال مثل رع  »‏ ہ ابن رع الوحيد » ] :3 
ثم أضاف فى نهاية ذلك كله لقب « طويل العمر » ٠‏ 

' عندما تأسس البلاط الثائى ‏ بلاط آمتحتب الرابع - خصص له 
موظفون مستقلون كالعادة لخدمة اللك الجديد ٠‏ ولسبب غير مفهوم لم 
يزوجوه لوريثة العرش وهی آخته « ست آمون » : بل زوجوه لابنة خاله 
آی التی تسمی نفرتیتی ۰ ولكته کالعادة كان له حریمه الخاص بخلاف 
زوجته ۰ وكالعادة عمل تحت امرته آولاد موظفی أبيه فی نفس وظائف 


VAN 


آباٹھم تقریبا . وقام د بك » ابن geal‏ « من ء كبير مثالى آمنحتپ الثالث 
بنضس الوظيفة فى البلاط الجديد ۰ وأصبح من حقه أن يصيح د حامل 
كأنى الملك » ۰ وکان راس كل هؤلاء الوریر رعمس « رعمودا > وزير 
الجنوب ومقره طيبة ۰ وشغل حمو لللك الصغير وهو القائد آی منصب 
قائد الخیل وال کبات ء بالاضافة الى أنه سکرتیره الخصوصی ۰ وقد زاد 
نفوذ آی فی آواخر آیام اللك واتسعت اختصاصاته وأصبح هو الشرف عل 
تنفیذ سیاسات اللك وآفکاره 2 ففی خطاب وجهه لاولاده وجد فى مقبر ته 
بالعمارنة يقول : یعلمتی سیدی ۰ وأنا أنفذ ما يقول ۰ ولکن العتقد أنه 
لقرابته وكير سنه وتجربته کان يشير على اللك الذی كان یقدر نصائحه , 
كما أنه كثيرا ما كان يقوم بالحد. والتلطیف هن طبيعة القرارات التطر فة 
التى كان الملك يتخذها بناه على « الوحى المنزل عليه > + وكانت زوجة أى 
واسمها أيضا « تى » على اسم الملكة الام حى حاضنة الملكة نفر تیتی 2 وهو 
ها يجعلنا ترجح أنها كانت زوجة أبيها وكانت المكلفة بتنشئتها بعد أن 
توفیت أمها على أغلب الظن ء وكان لهذه السيدة مكانة عظيمة ٭ وكان SY‏ 
ابنة آخری هی موت نجمت ای أنها كانت حقا آختا شقيقة أو غير شقيقة 
للملكة نفرتيتى٠وكانت‏ هذه السيدة ذات هكانة كبيرة فى البلاط وشخصية 
عامة قى حاشية الملكة ۰ ومفضلة على غيرها اذ منحت قزمان یتبعانها فى 
جولانها ‏ وهو أمر یذکرنا بأميرات أسبانيا فی القرن السابم عشر ٠‏ 

وكان آول قرار هام للحكم الجديد هو افتتاج محجر جيل السلسلة 
لقطع آحجار رملية لانشاء معبد ضخم لآتون شرق معبد آمون ۰ ويبدو آنه 
کان فى هذه البقعة مقصورة اسمها « قصر آتون » ء رأى أمنحتب الرابع أن 
بقوم بتوسعتها توسعة كبيرة ۰ وأقيم بهذه المناسبة لوح فى جبل السلسلة 
لتخليده المناسبة صور الملك عليه وهو بقدم الهبات أساسا لاله آمون ‘ 
وتتحدث النقوش عن الملك بصفته كبير كهنة حور آختی » السعيد فى السماء 
ومظهره هو الضوء الكامن فى قرص الشمس ٠‏ وتتحدث النقوش عن 
موظفيه کمدیری عمل بالمحاجر يعمل تحت أمرتهم كل العمال بطول البلاد 
وعرضها ۰ وكان المزمع عند انشاء المعبد أن یسمی « آتون موجود فى قصر 
آتون »» ولكن حدث تغيير عند التنفيف يعتبر حتى بمقاييسنا الحديثة تغييرا 
ثوريا ۰ ققد وضع اسم الاله داخل خراطيش وأعطى آلقابا تشبه AT‏ 
الفرعون التى تضفى عليه فى عيده اليوبيق + فأصبح منذ ذلك الوقت يسمى 
[ ( دع حور آختى ‏ السعيد فى السماء ) ۰۰ ( فی مظهره الذى عو الضوء 
الكامن فى قرص الشمس ) ٠‏ 

آتون الحی — العظم ب الحاضر فی [ الیوبیل ب سند السماء 
ولادض ] ٠‏ وصاحب ذلك تغیبر فى شكله فلم پصسبم ذا شكل بشری 
أو حيوانى ( صقر أو رجسل براس صقر يحمل؛ قرص الشمس فوق 


SAY 


رأسه ) Lily‏ أصبح ذا شكل تجريدى هو الشكل الهيروغليفى النقن الدال 
على ضوء الشمس ‏ القرص الحاط بالشعار اثلکي الثعبالی الذى Jay‏ منه 
رمز الحياة « العنخ » وتمتد فيه اثنا pte‏ شعاعا أو اکتر ۰ 

وحدث بذلك تحول من الفن الحافظ الى اسلوب gd‏ وری جدید 
ظهر بجلاء فى مقبرة الوزیر دعسی « رعموزا » ۰ حيث صور اللك والملكة 
یطلان من شرفة التشریفات - الشرفة الرسمية - فى قصرهما یتالق فوقھما 
الاله آتون ۰ گذلك صور الزوجان اللکیان فى صورة بعيدة كل البعد عن 
الصورة المثالية التقليدية التي كانت تقفی بتمثيل الجسم فى حجم متضخم 
پتمیز بالکمال فى التركيب الجثسانی » بل صورا بشكل احتوى عل 
تشویهات غريبة ٠‏ فصور الملك وعليه عباءة شبيهة بعباءات النساء وشرائط 
طويلة ترقرف خلف تاجه وهذا عو الطراز النی استحدث لتظهر عليه 
الاسرة اللگية , وسرعان ما حاکاه آتباعهما ۰ كذلك تغير الوضم التصویری 
قلحاشية فزاد انحناژهم آمام اللك لثراهم راکعین أو ساجدین آمامه هو 
وملکته الرئيسية ٠‏ 


ويبدو أن ظهور آنون فى شكله الجديد المتطور صاحب احتفال أمنحتب 
الثالث بيوبيله الأول فى سنة حكمه الثلاثين , وهی السنة الثانية بالنسبة 
لابنه وشريكه فى الحکم آمتحتب الرايع - ونحن نجهل العواعل التى أدت 
الى هذا التحول فى أفكار اللك الجديد ۰ إلا آننا نستطيم أن نحدس پان 
سیب ذلك هو تجربة دينية 4515 ء أو ایحاه - كما حدث لکالیجولا نتيجة 
UL‏ مرضية ٠‏ والشىء الوحيد الواضح أنه يمكن اعتبار السٹول عن اختيار 
هذا الأسلوب الغريب فی تصویر العائلة الملكية وفى اصرارہ العجیب على 
أنه هو تجسيد للاله ويجب عل. کل سی أن يخضع له ۰ وهناك فى کامبردج 
نقض بارز يظهر فيه اخناتون یتبعه « الكاهن الخاص به » ء وفيه دلالة 
صریحة على أنه كان یقدس و بعبد باعتياره الها * 

وقد ظھرت تعاليم الدين وأشكاله التعبيرية أثناء بناء معبد آتون 
بالکر نك ۰ وفیما عدا بعضى الكتل ‏ من المحراب غالبا كانت زخرفة هذا 
الاثر متمشية هم الأسلوب الجديد حتى النهاية ٠‏ فالتشويه الغريب ‏ طابع 
هذه الدرسة - كان واشحا جدا فی أقصى درجاته من الغرابة فى التماثيل 
العملاقة ببهو الأعمدة ء حيث نجد العالجة الفنية « الانطياعية » التى لا نظر 
لها الا فى العصر الحديث » والتى ما ژال لها من EM‏ حتى الآن مما يجعل 
المشساهد يشعر بالقلق الروحى الداخل الذى يحسه صاحب التمثال ٠‏ 

ومهیا انسع معبد آتون هذا فانه لن يزيد على كونه قطرة فی بحر 
فی مدينة آمون ۰ لذلك هبدو أن الملك الجديد تملكتة الرغبة فى اتشاء عاصمة 


AY 


جديدة تخصص لآتون وحده وتمتبر « مقره الأصلى الذی بناه لنفسه » . 
واختار الملك لذلك مكانا يقع عند منتصف المسافة بين منف وطيية 2 هى 
تل العمارنة الحديثة حيث تتسحب الصخور عن شاطيء النیل الشرقی 
مکو نة متحدرا واسعا محیطه ثماثية آمیال وعمقه ٠ GW‏ 

وعل اللوحات الأولى التي نحتت فی الصخور الواقعة إلى آقصی الشمال 
وأقصى الجنوپ ذکر اثلك أنه فى سنة حکمه الرایعة ( ؟ ) ركب عرية 
ملكية فاخرة مصفحة بالالکتروم ( مزیج طبیعی من الذهپ والفضة ) فی 
esl‏ الذی اختاره لتعيين حدود الوقع الذى سياه « آخت - آتون » ومعناه 
« أفق آتون » ٭ وبيئما كانت الطبيعة والناس كلهم فى سرور » اختار هو 
مکانا وآقام فيه مذبحا حيث قدم لاتون قربانا ضخما ۰ وپعد ذلك توافد 
رجال البلاط و کبار القواد و کبار موظفي الدولة للمثول آمامه وهم يتحنون » 
فأقسم لهم أن آتون نفسه هو الذی کشف له عن ذلك الکان : فالادض هنا 
عذراء ليست مملوكة لاله آو الهة » ولا مملوكة لفرد أو ای أحد ۰ ومن 
المؤكد أن رجال البلاط قد ردوا على ذلك ob‏ آتون ما کان لیبوح برغیاته 
الا له , وأكدوا له أن كل شعوپ العالم سوف تفد الى آخت - آتون وتقدم 
الجزية لآتون الذى هو مصدر حياتهم ۰ عندئذ رفع الملك يده نحو قرص 
الشمس فى السماء واقسم أن يخصص آخت ‏ آتون لأبيه آتون في اللوضم 
الحدد بالضبط ء وأنه لن يخضع للكته ولا غيرها من الذین حضوه على 
انشائها فى مكان آخر ۰ وشرع الملك بعد ذلك فى تسمية البانی التی حى 
نحت التأسيس أو التى سوف تقام بعد ذلك وهی : بيت OST‏ برج 
آتون  Ub‏ الملكة ب بيت السعادة لاتون فى الجزيرة « آتون التجل فی 
المحافل اليوبيلية » وغير ذلك من الانشاءات المخصصة كلها OSV‏ بالاضافة 
الى آجنحة للملك والملكة ۰ وقد أمكن مؤخرا الكشف عن أطلال بعض هذه 
الانشاءات والتعرف علیها ٠‏ فبرح OST‏ مثلا هو العبد الصغیر آما بيت 
آتون فهو العبد الکبر ۰ والارجح أن الجزيرة قصد بها الجزء الاوسط من 
dual‏ حیث آنششت هذه المبانى .٠‏ 


وتنتهی الاجزاء السليمة من هذه اللوحات بذکر الترتیبات التی 
وضعها اللك لنست مقيرته فى الجبل الشرقی وترتیبات دفنه هو والملكة 
نفرتيتي وابنتهما OST com‏ بهذه القبرة » مع تأكيده على ضرورة دفنهم 
بها حتی ولو ماتوا بمکان آخر ۰ وکافاً اللك کبار آعوانه بمنحهم مقابر 
هناك ۰ كما أكد على أن دفن عجل هلیوپولیس القدس منفیس Ninevis‏ 
يجب أن يكون فى نفس الجبل GY‏ تجسيد لاله الشمس ٠‏ والغریپ أن 
هذا الاحتياط من جانب الملك يحيى به أحد الطقوس الموغلة فى القدم 
ویتعارض تماما مع اتجاعه العقلائی الصارم لعبادة اله اوعد ٠‏ ومعتی ذلك 


۱۸ 


على العموم أنه أراد أن ينقل الى آخت - آتون شعيرة تقديس الشمس التى 
كانت تقام بهلیوبولیس حتى ذلك الوقت ء رغم اعتمامه بهذه المدينة التى 
كان له فیها قصر ولآنون معبد فيها أيضا ٠‏ 


والتاريخ المدون عل لوحات الحدود الاخری هو السنة اللکیة 
السادسة + وهی الذكرى الثانية لانشاء آخت ‏ آنون ۰ وفي هذه السنة 
الحاسمة غير أمنحتب الرابع اسمه ليصيح اخناتون + ف رکب عربة ملكية 
فاخرة للمرة التانية وتقدم لتعيين الحدود الصحيحة للمديئة بنحت لوحات 
الحدود الضخمة فى الصخور الحيطة ٠‏ وبعد أن وضع الحد الجنوبى على 
البر الشرقی عين نقطة الحدود الجنوبية على الشط القابل ۰ وبنفس 
الطریقة حدد التقطتین الشمالیتین والحدين الشرقي والخربى فى منتصف 
المسافة بينهما ٠‏ وعند تعيين کل حد كان يقسم أنه لن يتعداه آبدا ۰ ولعل 
هذا القسم هو الذى أدى الى تبني الاعتقاد Ob‏ اخناتون أغلق على نفسه 
المد بنة ولم بخادرها آبد! » وهو تفسر تعارضه آوامره بدفته فیها ان مات 
خارجها ٠‏ كذلك يفند هذا الرآى ملحق صدر بعد سنتين يذكر أن الحضرة 
الملكية موجودة في ذلك الوقت فى آخت - آتون للتفتیشی على لوحات 
السدود ء وهی عبارة عدیمة العني وعقيمة اذا كان اللك اس مدینته 
لا يغادرها آیدا ٠‏ وفی بلد دقیق التنظیم کمصر » حیث کان کل حقل يسجل 
بدقة في دفاتر وسجلات الساحة ويدون انتاجه المتوقم والفعلی »> کان من 
الضروری تحديد أوقاف آتون Gy‏ متناهية لتحديد الضرائپ ٠‏ لذلك 
خصص لهذا البند باقى النصوص التى نقشت على لوحات الحدود ؛ حتى 
أنه ذكر أن cot‏ آتون تمتد من اللوحة الجنوبية حتی نقطة الحدود 
الشمالية لمسافة ٦‏ آطر » ل خا . ٤‏ كوبت ومثلها على الضفة الغربية ء 
ای ما Joly‏ ثمانية آمیال تقریبا فى مثلها ب وهی Go‏ متناهية ٠‏ حقرر 
اخناتون بدون قید ولا شرط أن الساحة داخل السسدود هی مدينة 
col‏ - آتون الخالدة ء وأنها ملك لابیه آتون بجبالها وصحاریها وحقولها 
وکل أراضيها النزرعة والجدیدة ہما فیها رجالها ونساژها ومواشیها 
وطیورها وبساتینها و کل ما صنعت يداه ۰ لذلك فان العبارة التی تذکر 
أن المدينة تحاوزت اشدود تعنی بہساطة أن آخناتون كان بقصد عندما حدد 
مساحة معينة تحدید کل الاراضی التی کرسها لالهه آتون ٠‏ 

وعناك بعض الشك فی تاريخ تأسيس آخت - آتون الفعلی ٠‏ 
ولکن صدور الامر بدفن كبرى Gly‏ دون باقى آخراتها يمكن أن نستدل 
منه على أن فكرة انشاء الدينة قد خطرت لاخناتون فى وقت مبكر من حکمھ: 
واللوحات الأول التی أقيمت على حدود الدینة الشمالية والجنوبیة كان 
مكان التاریخ فيها محطما ء ولکن بعض الدلائل الداخلية فيها تجعل من 
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المناسب اعتیار هذا التاريخ هو السنة الرابمة من حکم اخناتون ۰ ومن 
الطبيعى أن مثل هذا التاريخ ليس بالضرورة هو تاریخ الفراغ من اقامتها 
التى تحتاج لوقت طويل لا يقل عن عدة أشهر ٠‏ وكان عدد اليطاقات التی 
كانت موجودة على أوانى النبیذ واعکن استخراجها عن مخلفات وسط 
الدينة قليل نسبیا قبل السنة الخامسة هما يوحى Gh‏ المدينة بدأت 
تستقیل سکانها من طبقه الوظفين فى السنة السادسة تقریبا » وعذا عو 
التاریخ Sl‏ زار فيه اخناتون الدینه زيارة رسمية لتدقیق حدودها بعد 
الزيارة الأولى التی خطط فیها الوقع وکرسه للاله آتون ۰ ویمکننا القول 
بانه فى ذلك الوقت کان قد تم اقامة بعض البانی واصبحت على أهية 
الاستعداد لاستقبال سکانها الجدد ٠‏ 


فى نفس السنة التى رجح آنها مقابلة للسنة الثالثة والثلاثين آو 
الرابعة والثلاثين لحکم أمتحتب الثالث وهی سنة احتفاله بعيده الیو بیل 
الثانی تخر لقب آتون فأصبح « الاله الاب ء والملكى » ۰ الذی يتجلى فى 
العيد والوجود فى بيت آتون پمدینة آخت - آتون » ۰ ومنذ ذلك الوقت 
غير آمنجتب الرابع اسمه الى اخناتون » وزاد ملكته نفرٹیتی تفخیما باضافة 
لقب « نفر ‏ نفرو - آتون » ای « آئون ذو الو الواسم » الى القابها . 
زترجد رسالة بتاریخ السنة الخامسة من حکمه كان اسمه الأول فيا 
أمنحتب » Uf‏ فى الستة السادسة فقد سار الاسم اخناتون واستمر ه1١‏ 
حتی BYE‏ حكمه ٠‏ 


وهناك اشارة فى احدى التصوص التقدمة على لوحات الحدود توحى 
بصفة عامة بان اخناتون قد ترله طيبة اش نزاع ole‏ مم كهنة آمون فى 
الرأى ء وما أن هاجر الى آخت - آتون حتی بدا مثذ السئة السادسة لحكمه 
فى اضطهاد آلهة طیبة ذات الأشكال والاسماه ومنها آمون وفوت واغذ فى 
استتصالها حيثيا وجلت ٠‏ ورأينا فى ذلك ما سبق أن بسطناه وهو آله 
فى هذه المرحلة بالذات ثعبت تحاهلها واهمالها بدلا من اضطیادها * وہدو 
انه كان يتعذر عليه مثل هذا wired‏ طالا ظل أبوه حيا والعبادات القديمة 
لها أنصارها من المحافظين ٠‏ 

وفى ast - ost‏ تقدمت العمليات الانشائية بعجلة جنونية رغم 
نقص العمالة الدربة والمشرقين ذوى الخبرة ٠‏ وظهرت صور هذه العجلة 
فى مقابر أتباع اخناتون اذ لي تكتمل الهياكل المقبرية لأى منیا ۰ 
وكثيرا ها كان نحت الغرف Ue‏ وليس كاملا ٠‏ وجدرائها اما خالية تماما 
أو عليها مناظر مصورة ولکنها لم تثحول الى نقوش ورسوم بارزة » وكان 
العمل فى مقبرتی حويا وآى قد اکٹمل الى حد باتت معه المقبرثان صالحتان 
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متها عندما عجرت الدپنة رسميا ٠‏ ہل ان آى حما اللك ہما له من ثراه 
ونفوذ ء لم يتسن له أن ينحت سوى نصف البهو الرئيسى وزخرفة جدار 
واحد ٠‏ وكان من Gu‏ الأربعة bu pe pte‏ التى أمكن التعرف على أصحابها 
تسعة بدیء فى حفرها ثم تركت فاقصة قبل السنة الملكية التاسعة ٠‏ 

واذا كانت هياكل المقابر تنتمى من حيبت التصميم الى التموذج 
العاصر لقابر طيبة ء الا أنها اختلفت اختلاقا أساسيا فی زخرفة جدرانها 
الرئيسية - فالنقوش اليارزة التى صورت عليها كان من الفروض أن تلون" 
كما اختفى من الواضیم الجنائزية المصورة كل ما يتعلق بالشعيرة الأوزيرية 
وما يصاحيها من الصلوات ٠‏ وبدلا من المناظر التي تصور صاحب المقبرة 
يترآس الحفل حلت مناظر كانت شخوصها الرئيسية الملك والملكة وأعضاء 
عن الاسرة الملكية ٠‏ وفی مثل هذه المناظر كما فى « التطلع من شرفة القصر » 
ب و « العائلة الملكية تقدس آتون  »‏ و ھ زيارة المعيد » س و « العائلة 
الملكية على المائدة  »‏ و « استقبال الجزية ه ‏ اختزل حجم صاحب المقبرة 
بشكل ملحوظ فى الحجم والمكانة » وفى بعضها کان يستبعد من النظر 
تماما ۰ ويتلاءم هذا الوضع مم التعاليم الآنونية التى ألغت آلهة الدفن 
وفضلت عليها جميعا اخناتون نفسه بصفته راعی الأموات والأحياء ۰ واللافت 
للنظر فى هذه الزخارف هو وحدة الموضوع الذى حل الآن محل المنساظر 
المتنائرة التى كان يتخيرها الفتان المثفذ من كتب النمساذج حسپ Sid‏ 
صاحب المقبرة ۰ فكل جدار في الغمارثة عليه تصميع لموضوع واحد یشغل 
كل المساحة : وفى احدی الغرف فى القبرة الملكية امتد عرض موضوع 
واحد ليشغل حائطین متحاورين ۰ وکانت هذه النظرة عن الفراغ شيئا 
حدیثا بالنسبة لفترة العمارنة ونستشف منها نفس الاتجاه العقلانی فى 
التصوير الذى أدى فی مجالات أخرى الى ظهور فكرة التوحيد ومعها الفكرة 
الكونية الشمولية ٠‏ 


ومن أجل نحت القابر الملكية فى واد يقع فی الحد الشرقي للجبال 
مع هقابر للحاشیة عند سفوح التلال > نقلت مجاميع من الحرفییل والعمال 
من قراهم الأصلية بالبر الغربی بطيبة واسکنوا فى ثكنات بجوار عملهم 
معزولين تماما ۰ وكان آخرون غيرهم يعملون فى الدينة السكنية ( مدینة 
الأحياء ) ٠‏ وكان موقع آخت - آون . كما ذکرنا - موقعا بكرا على البر 
الشرقى أرضه الزراعية محدودة وأغلبها طرح التهر ۰ وقد روعى فی تخطيط 
الدينة البذخ وتتصدر فيه مزارع الاغنیاء طريقين آو ثلاثة من الطرق 
الرئيسية ما زال آحدهما حتی اليوم يسمى « سكة السلطان » ٠‏ وخلف 
قصور علية القوم اقام موظفو الطبقة الثائية مساکنهم قى الاماكن الخالية ٠‏ 
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LI‏ الغقراء فکانو! مندسنین بينهم ویحشرون فى ELST‏ بدون نظام حيثما 
وجد فراغ ٠‏ ولم يكن بالمدينة نظام للصرف فكانت التخلفات والتفا بات 
تقلب فى حفر أو مزابل خارج التطاق السكنى ٠‏ وعندما نمت المديئة وزاد 
عددِ سكانها » امتدت نحو الشمال » وعندما تقرر هجر المدينة کانت آعمال 
البناء فيها ما زالت جارية على قدم وساق ٠‏ 

كانت الضاحية الجنوبية للمدینه هي أول ما آنشیء من الاحیاء وبها 
ديار كبار الموظفين مثل د بانصی » كبير خدم آتون » والوزیر « تخت » 
Gill‏ خلف رعمس ( رعموزا ) بعد موته GA‏ حدث قبل الانتقال ال 
آخت آتون ۰ و کان معبد مارو آتون ( معید الروّية ) [ الرصد ع بهذا 
الحی » وهو مخصص للملك و به بحيرة وحمامات سباحة وطرق لطيفة ملو نة 
ذات زخارف ملونة آیضا ۰ وبتی فى عته البقعة Lunt‏ جوسقان آحدهما 
للملكة والآخر للامرات سہیا « معبد!ا ظلال الشمس » ٠‏ 

و کان وسط المدينة ‏ کالعادة — يحتوى على البانی الرسمية الضخمةء 
مل القصر الكبير GU‏ يمتد حوالی ثمانمائة پاردة بطول الجانب الغربی 
من « سكة السنطان » ویتجه غربا حتي یبلغ شط النیل )£4( ۰ Jes‏ الحد 
الشمال كان dey‏ الحید الکبر » الذی آقیم داحل مساحة مسورة بطول 
يزيد عل تمانمالة ياردة فى عرض مائتی وخمسين ياردة ۰ وبالاضافة الى 
ذلك كان هناك معبد أصغر يسمى « الهيكل الملكى » متصل بالقصر من 
جهته الجنوبية » ويشغل مساحة تقرب من خمسة وعشرین ألف پاردة 
٠ Le»‏ وبالقرب من القصر بنیت الادارات الحكومية واهمها « ديوان 
الرسائل » و « مكتب العمل » و « ثكنات العمل » و « ثكنات الشرطة » ٠‏ 
وهذا الجزء من الدينة من الأجزاء الجيدة التخطيط ٠‏ 


وعلى بعد ما يقرب من نصف ميل فی اتجاه مجرى النهر كان يوجد 
الحى الشمالی وبه مساكن صغيرة پسکنها التجار وصغار الموظفين فی جوار 
الاحیاء الفقيرة المزدحمة السكان ٠‏ وريما كانت مراسى السفن الرئيسية 
المدنة فى هذا ا حی حیث ترد اليها يوميا المحاصيل الزراعية من الزراعات 
الواسعة الغنية بالضفة الغربية ٠‏ وقد بدىء فى اشغال هذا الحى فى 
منتصف age‏ اخناتون تقر يبا » وكان ها زال فى طور التوسم عندما عجرت 
المدينة ۰ ويل هذا الحى شمالا المدينة الشمالية والتى لم تستکشف ولم 
بنشر عنها الكثير حتی GW‏ ۰ وعموما فهی تحتوى عل قصور آخری واحیاه 
رسمية ٠‏ 


وقد بئيت كافة البانی السكنية من الطوب اللبن ء الا آنها فى مساکن 
الاغنیاه کسیت بالجص 25555 بالالوان ٠‏ وكان البناءون الذين يبنون 
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بيوت . الأغنياء يستخدمون العتبات الحجرية ؛ والعضادات والاساکفب 
( العتباتِ العليا ) للابواپ ٠‏ والقراعد ااصفوفة ( للارضیات ) والنوافقد 
امصيعة ( ذات الفتحات الضیقه الطويلة ) واارائن الخشيية والأبواب 
٠ abil‏ أما الحمامات فكانت ترصف پبسلاطات حجرية لامعة تتخللها 
مجری ۰ وكانت زخرفة القصور والعابد تنفد باستخدام الحجارة المكوية 
فى التطعيم ء وكذلك باستعمال القرميد ٠‏ وبالقراميد الفخارية الزحجة 
أو الزجاج الملون کنوع من آنواع الفسیفساء ۰ و کانت العابر والجتاح 
الرسمى بالقصر تبنى يعناية اذ استخدم فیها الحجر الجيرى الجيد التحمل» 
ومن الواضح أنه من المحاجر المحلية ۰ كما استعملت أحجار الرمر الصلب: 
أو الکوارتز أو الجرانيت فى أجزاء منها ۰ وقد استخدمت فى أول الأمر 
كمية كبيرة من الطوب اللبن المطق باللون الأبيض لیحاکی الحجر الجيرى 
خصوصا فی البانی الداخلية ء ثم استبدل به الحجارة فيما بعد ٠‏ 


وكانت العابد تبنى على طراز معابد التشمس فى علیوبولیس » أى 
. مفتوحة الى السماء ( غير مسقوفة ) ۰ ولم تتبم في الاضاءة طريفة نقل 
الضوء من الخارج الى الداخل أى هبتدثا بالضوء الطبیعی فى الفناء الخارجی 
ثم الى الابهاء الداخلية حيث تقل الاضاءة تبعا لذلك ثم الى قدس الأقداس 
الذى یقع فى أقصى الداخل وهو أكثرها اظلاما ء بل اتبعت طريقة الاضاءة 
الفتوحه حيث کل شىء معرض للهواء ۰ فكان الكهئة يمشون فى الساحات 
الكشوفة الى المذابح الکشوفة أيضا والعرضة للضوہ الطبيعى الحی الذى 
يبعثه ٠ OST‏ وفي هذا المكان یشمغخ حجر البنبن Benben‏ على قاعدته 
المرتفعة ء الا أنه فی العمارنة لم يتخذ شكل هرم عليويوليس الحجرى 
ولكن اتخذ شكل اللوح ذى القمة الدورة وعليه صورة العائلة الملكية وهي 
منهمكة فی العبادة ٠‏ 

وكانت عملية البناء فى المديئة مستمرة وصاحبتها تعدیلات على القصر 
والمعيد الكبير وبافی المنشآت كما حدث تغير فى الاتجاعات العقائدية أو 
السياسية أثناء فترة شغل الدينة ۰ ومن ذلك أنه عندما اختفت الملكة 
نفرتيتى من مسرح الأحداث وحلت ابنتها محلها سرعان ما عدلت النقوش 
والصور فى استراحتها ( بيت الظل ) فى > مارو آتون » glad‏ الأميرة 
مربت - آتون ۰ وكانت معظم الأعمال الانشائية قد فرغ منها قبل السنة 
التاسعة » عندما حدثت حادثة آثرت على العقيدة الرسمية ٠‏ ففى هذا الوقت 
تغير اسم آتون الى الصيغة المعقدة : ( رع ا می ۔۔ حاكم الافق - السعيد فى 
الافق ) ( فى مظهره رع الأب ؛ الذى یعود فی صورة قرص الشمس ) ٠‏ 
وكذلك تغبر لقبه ليوضح آنه اصبح « رب محافل الأعياد البوبيلية م ٠‏ 
وتاريخ هذا الحدث بالضيط مجهول ء ولكنه وقم Ge‏ السنتین العامنة 
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والثانية عشرة ء ويرجح أن يكون السنة التاسمة ۰ ويرى المؤلف أن هذ 
الحدث يدل على آن انون احتفل بيوبيله الثاني أثناء الاحتفال پالیوبیل, 
الثالث لأمنحتب الثالث فى سنه حکمه السايعة والثلاثين ۰ ويبدو أن QUT‏ 
ابر كان فى ذلك الوقت يقيم فى آخت . آتون حيث کانت له عدة مبان » 
وتدل على ذلك بضع بطاعات الاوانی التى وجدت هناك , وكانت هناك كدلك. 
ميان أخرى للملكة تی وابنتها الصغرى بخت أتون ۰ وقد ثبت أن الدك 
الكبير كان يتلقي رسائل باسمه من الدول الأجنبية العظمی حتي سنته 
الملكية السادسة والثلاثين ٠‏ ولا نظن أن اللکین UIT‏ بقیمان في نفس المكان, 
سواء طيبة أو col‏ آتون » في نفس الوقت ٠‏ فالفالپ آنهما کانا تجولان 
كل مع حاشيته فى ربوع البلاد ء كما كان حال البلاطات الملكية فی العصور 
الوسطى فى أوربا ۰ وقد نيت أنه كان هناك أيضا حريم متنقل » ولکن يبدو 
أن مثل هذه المؤسسة كانت محترمة فی ذلك الوقت ۰ فقد كان هناك 
عدة قصور ملكية فى عدد من مدن مصر ء الا أن المقر الرئيسى كان فى منف 
التى منها استخرج راس تمثال للملكة نفرتيتى من تحت أساسات آحد 
قصورها التى بنيت فى وقت متاخر ٠‏ 


ويظن أن الملك أمنحتب الثالث قد مات فی الشهر الثالث للفيضان 
في سنته الملكية التاسعة والتلائین القابلة للسنة الثانية عشرة لاخنانون ٠‏ 
وقد استغرقت ترنيبات جنازته فترة السيعين یوما القانونية » ثم دفن فی 
مقبرته الملكية النى أعدها لنفسه قى وادی الملوك والتی لم تكن جاهزة. 
تماما ۰ وفى ode‏ الناسبة کان اخناتون حسب ا عتاد يقوم بالاستقبالات. 
الرسمية , GY‏ تسلم رسالة فى ذلك الوقت من ملك ميتانيا على يد رسول. 
خاص لواسمانه فى فقد والدم ٠‏ 


وأيا كان الأمر فقد انتقل اخناتون بعد ذلك بقليل الى عاصمتد. 
آخت - أتون کی يتلقي الجزية التى هی علامة انفراده بالعرش 6 why‏ 
القوى الأجنبية تعترف به'خليفة لأمنحتب الثالث ٠‏ واحتفالا بهذه المناسبة 
حمل الملك والملكة على محفتيهما الرسميتين ورفعا الى عرشیهما تحت مظلة 
مموهة بالذحب فوق محفة العرش التى أقيمت فوق أرض العرض ۰ وهنا 
استقبلا وفود آسیا وافريقيا فى حضسور الأميرات الست4 مصحوبات. 
بحاشيتهن ٠‏ وكان الوزير وكبار قواد الدولة هم الذين يقدمون لهما الوفود۰ 
وكانت الوفود تحمل الهدايا الثمينة للملك الاله الجديد ویطلبون منه أن. 
یبا ركهم ۰ 

ورعما كانت ede‏ هی ذروة مجد اخناتون وحكمه حيث بلخ أقصى 
درحات العظمة والابهة ء اذ يتراءى لنا أن انفراد الملك بالحکم کان یخفی, 


۱۹۰ 


تحته بداية من التاعب تنتظرم باقي حياته ۰ ففى فترة حكم والده كان 
الموقف فى سوريا وفلسطین يحفل كمادته بالمتازعات الداخلية العنیفة ٠‏ 
ولكن موقف مصر ناه کان قويا » فى الظاهر على الاقل ء OY‏ طبيعة 
السياسات المحلية المتسمة بالانقسام قد حالت دون تكوين اثتلاف بين 
الحلومات المحليه الصغبرة في مواجهه السيطرة المصرية ٠‏ وكان مندو بو 
الفرعون شجعون هده الانمسامات حنی يسهل عليهم السيطرة عل 
الوعفب ٠‏ ومن المحتمل أن يكون حكام الفاطعات Gy pal!‏ قد استعانوا بيعض 
التسیوخ ذوى الولاء والدماء وخولوهم بعض السلطات لخدمة الأهداب 
المصريه ٠‏ وأما الخابيرو ( قطاع الطرق ) فكانوا رغم خطورتهم غير مستقرين 
ولا منظمين فى ذلك الوقت ء فكانت الأعمال البوليسية العادية تثفی لديح 
جماحهم ٠‏ ودئن التهديد الخطير حقا للوجود spall‏ هتاك كان ماتلا عند 
الحدود الشمالية والشرقية لسوريا حيث كان الملوك المحليون يوفقون 
سياساتهم مع القرى العظمى القابعة خلف الحدود کالیتانیین والحيثيين 
. مهددين بذلك المصالح المصريه ٠‏ ويبدو أن مثل هذه السياسة تبنتها میتایا 
فى وقت مبکر من حکم الآسرة GALS‏ عشيرة , عندما بلغت آقصی قوة لها 
وتمکنت من اجتیام شمال سوریا کله ۰ ويبدو أنه فى فترة ASU‏ قد وقعت 
معاهدة عدم اعنداء بين مصر ومیتانیا التي كانت تواجه تهدیدا خطبرا من 
قبل الحيثيين فى الجهة الشمالیة الغربية gol‏ الى نشوب صراع مریر بين 
القوتين ٠‏ لذلك كان هدق LIS‏ الدولتين تلقي الساعدة من مصر أو على 
الآقل تحییدها ٠‏ وقد استفادت مملكة « خیتا » من ضغط المصريين على 
الميتانيين وأرسلت جزية الى تحتمبس الثالث مرتپن على الاقل » دتم .ابرام 
معاهدة بين الشعيين ۰ كذلك اعترفت ميتانيا بحقوق pan‏ فى سوريا 
وتوصل الطرفان الى نوع من التحالف عن طریق المصاهرة » اذ تزوج بعض 
الفراعنة من أميرات میتانیا - 


Wy‏ فى أواخر عهد أمنحتب الثالث قامب الولايات التابعة تدولهة 
« خیتا » بنقل ولاٹھا لدولة ميتانيا » كما ثارت شبعوب الآناضبول المجاورة 
لها وقامت شارات مدمرة فى عيق أراضيها لدرجية Logi‏ اجتاحت 
م خاتوساس » عاصمة « خیتا » ذانها ۰ وفى هذه المحنة التى انهارت ديها 
قوة الحيثيين , قامت Bagh‏ فى « خیتا » ووضع عل العرش الأمير الشاب 
القدير سوبيلوليوما ء الذی رفع حزمه ومقدرته من أسهم خيتا مرة أخرى 
رغم بعض الانٹکاسات ٠‏ وفى الوقت الذی انفرد فيه اخنانون بحکم مصر 
کان سوبباولوما قد استعاد معظم الاراضی الفقودة ء وأصیح قی وضع 
یمکنه من شن الحرب على آعداثه داخل أرضهم ٠‏ 


وكان ظهور هذا اللك على مسرح الأحداث فی سوريا سيدا فی اثارة 


ای 


القلق بولأيات الحنود المصرية ء فندأ بعضها یفکر فی تغيير ولائه وبعضها 
ينتظر و یترقبپ ما قد تتمخض عنه الأحداث ٠‏ لذلك كان المفروض أن يقود 
الفرعون بنفسه حملة على سوريا لحسم المؤقف ۰ وكان يجب أن يكون على 
راس جيشه القوى فى الیدان ۰ فقد کان عنده جيس قوی مکون من سلاج 
للم رکیات وسلاح للمشاة وقوات من الصاعقة النوبيين وفصائل من الرماة 
بالاضاقة الى الاحتیاطی ۰ وهو جيش لو تدخل تحت القيادة السليمة HAT‏ 
بقمع القلاقل ووضع الأمور فى تصابها » وبذلك یتمکن الماك من تغيير 
الحکام الشكوك فى revs‏ ومطاردة البدو وقطساع الطرق 2» و تشجیمع 
المترددين المتذ بد بين > ومكافأة المخلصين ۰ وفی آخر الأمر کان يمكنه ‏ مثل 
أسلافه ‏ « استضافة » أبئاء الحكام الذين يخشى مكرهم ٠‏ ومثل هذه 
الحملة عند نجاحها كان يمكن آن تنتهى باحتفال كبير ‏ احتفال النصر ب 
استعراضا لسطوء الفرعون فى موقع الاضطرابات ٠‏ وكان يمكن بعد العودة 
ظافرا أن يخلد الفرعون حملته فى ST‏ تنقش عریه أسماء كبار BULA‏ 
والثواد الذین ذبحوا أو آسروا ۰ 


وقد قام أمئحتب الثالث بحملة الى صيدا فی أوائل حکمه + أشار 
قیها الى نفسه باعتباره « فاتح شینار » فی شمال سوريا ٠‏ ولكن عندما 
اعتل ومرض فى منتصف عسره ترك أمر الحرب لقواده وقنع بالعسل 
الدبلوماسى والتوسح فى مصاهرة الملوك الاجائب . كنوع من التحالف ٠‏ 
ومع هذه السلبية كانه عنعما احتاج الأمر شیثا من الحزم كان مثيرو 
الاضطربات يزاحون من الطريق , مثلما حدث عندما كلفت قوة هجومية 
من جنود البحرية بقتل عبدو عشرتا الأمورى med‏ الخارجين على القانون ٠‏ 


استمر اغناتون فى اتباع سياسة والده السلبية ۰ وقد دخلت تحت 
رعايته الامرة تادوخیبا التى حى ابنة توشراتا الميتانى والتى تزوجها أبوه 
فى سنة حکمه السادسة والثلاثين * وقد ورث کذلك عب» مصاهرة لم تتم 
مع ابنة ملك بابل (٥أ)‏ ۰ ولكنه هو نقسه يبدو أنه لم يحاول فتم باب 
الفاوضات لصاهر 2 الاسر الملكية الأجنيية ٭ 


واذا كان اخناتون عازفا عن الحرب + فقد كانت زيارة die‏ لسوریا 
وفلسطين « ولو كانت استکشافیة بحتة ء كفيلة برفع معنويات الحكام 
التابعين واطمثنانهم الى شکاواهم تحد UIST‏ صاغية » ومن بدری قربا 
كانت قد ادت الى اقصاء نوابه الفاشلين ۰ وعل أى حال فأن أى حملة 
استکشافية كان يمكن أن تؤدى الى متاعب مع دولة الحيثيين ٠‏ وعلى العموم 
al‏ لیس لدينا uf‏ معلومات تفیدئا حول ما اذا كانت هناك شروط فى 
معاهدات مصر دمئنعها من التدخل الحاسم . أو أن مصر رأت أن النزاع 


تی 


.بين مملكتى خیتا وميتانيا القويتين يحيد موتفهدا پالنسبة لمصر ۰ الا أنه 
کان من نتائج اہنعاد الفرعرن عن مجریات الأمور فى الميدان الشمالى أن 
أخنت میتانیا فى التدهور والتلاشیءوفقدت مصر آمورو حیت‌نقل حاکنها ولا 
الى سوبیلولیوما هلك خیتا ۰ ومع ذلك فقد اتخذت بعض الاجراءات 
«التأديبية ضد التمردین منها استدعاه د عزیرو » الذى خلف والده عيدو 
عشرتا الى par‏ لاستجوابه ۰ أو « لابا یر ء حاکم مدینة « شخي » التعب فقد 
قتل فى مناوشة عسکرية ۰ وکانت هناك دلائل فى أواخر aye‏ اخناتون 
على الاستمداد حرپیا من أجل حملة آسيوبة كبيرة ۰ والواقع أن مثل هذه 
الحمئة لو كانت فى منطقة « جزر » لامن تسیبرعا ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم وجود ما يدل على أن اخنانرن كان من ابطال 
الحرب sty‏ الذین قادوا حملات ناجحة شارج حدود حصر ء الا آته لا يوجد 
أيضا ما يسل على آنه كان سلييا فى سیاسته الخارجية كما يزعم البعض ۰ 
.فقد كان ضمن حاشيتة المقربين بعض کبار القواد ۰ وفی بعض أعمال 
النقشى البارز ظهر اخناتون وحرسه الحربي الخاص والجنود مصطفون على 
الجانبین منا یوحی بانه رہما كان فى أحد المعسكرات المسلحة ۰ وكانت 
مركبة اخناتون الرسبية وصروح معابده بطيبة والیدامود عليها مناظر 
تصوره فى الوضم التقليدى الذى یٹوم فيه الفرعون بذیح العصاة العزل» 
ولعنه لم يكن کارها للظهور تمحارب رغم ضعف بنيته ۰ وقد أدى التدهور 
فى سوريا وما تبعه من فقدان التفوذ الصری فى الولايات التابعة لها ال 
عدم استقرار النفوذ المصرى فى قطاعات آخری من آسيا » وربجا كانت هذه 
الانتكاسات أمرا حتمیا بعد الانتصارات المدوية التى حققتها الجیوش المصرية 
منف عه تحتمس الثالت ٠‏ ولعله من سوہ حظ اخناتون أن تزامنْ اتحسار 
السيطرة المصرية مع ظهور OW‏ الجديد ‏ آتون - السئول عن خير مصر 
ورفاهیتها هی ومستممراتها ٠‏ 

وقد حدثت بعض الاضطرابات التی آثرت عل العلاقات الشخصیه 
لاخناتون . فخلال السنة اللكبة ASL)‏ عضرة مانت الأمبرة مکت آتون ابنة 
نفرتیتی الثانية وخصصت ۔لدفٹھا مجموعة من الغرف الفرعية فى المقبرة 
“الملكية ٠ Boll‏ :وتظهر الناظر فى قبرها العائلة الملكية وهی تندب الفتاة 
. «ليتسة فوق نعشها ۰ وقد فسر وجود وصيفة ترضح طفلة فى مشهد 
خارج قرفة الدفن على أن مکت آتون قد مانت وهی تضم طفلتها ١‏ ويرجح 
ذلك احتمال أن یکون اخناتون هو والد الطفلة , خصوصا وانه كان له 
"أطفال من ابئتیه مريت آتون وعنخس ان با آتون ۰ 


والمرجح أن نفرتیتی هى الاخری قد ماتت بعد ذلك بقلیل ۰ وقد 


آخناتون - ۱۹۳ 


اصبح من القبول فى القترة الاخيرة اعتيار أن الملكة نفرتیتی قد آقصیت 
بعد موت مکت OT‏ وحلت محلها کیری بناتها مريت آتون ولکن الدليل 
على هذا ضعيف جدا اذ وجد اسم .نفرتیتی ممحوا يعناية فى مارو آتون » 
رحفر محله فى النقوش اسم مريت آتون ء كما محيت معالم الملكة الرثیسیة 
وأعيد النحت لیتلاعم مع شكل جمجمة الأميرة البالغ فيه ٠‏ وعلى العموم فان 
اغتصاب آثار السلف لم يكن نادرا فى مصر القديمة ۰ آما فى حالتنا هذه 
نان التمثال المذكور ما هو الا تمثال ظل لنفرتیتی ء مفعوله هو تجديد 
شیاپ اللكة کل يوم , هما يفقده الاهمية بعد موتها ۰ لذلك فقد یکون 
التحوير له آسباب اقتصادية لا انتقامية ٠‏ وعلینا ST‏ ندرك آن SEA‏ لو 
كانت قد أقصيت ونبذت وفقدت مکانتها لا نقل اسمها الى الشريك اللکی 
الصغير سمنخ - کا - رع » بل على العکس كان لايد من استثصاله مع 
صورتها حیثما وجد ۰ وأكثر من ذلك مدعاة لرفض الفكرة آن یظل التمثال 
النصفی لنفر تیتی مع الدراسات الفنية الأخرى الخاصة بها موجوده 
بالعمارنة بعد استبعادها واضطهادها ۰ 


ویقول الذين اكتشفوا القصور الشمالية بالعمارنة انهم عثروا عل 
آدوات تخص توت - عنخ - OST‏ وعنخس ان با آتون تحمل اسم نفرتیتی؛ 
وخلصوا من ذلك الى أن ایمان نغرتيتي وتعصبھا للآتونية عو الذى دفع 
الزوجين الصغرین الى تا بید الدين الجديد والوفاء للعاصمة آخت - آتون » 
dls‏ موتها هو الذی ازال آخر عقبة في سبیل الردة الى العتقدات القديمة ٠‏ 
وحنى تكتمل الدراسات فان مثل هذا الاستنتاج لا يمكن التاکد منه ۰ وقد 
اتصل الژلف بعالم cb pall‏ « فيرمان » وفهم منه أنهم لم يعثروا على أى 
شىء مسجل عليه اسما تفرتیتی وتوت عنم آتون معا ۰ وتشير الدلائل ال 
أن الملكة نفرتیتی قد شغلت آحد القصور لفترة ثم انتقل اليه توت عنخ OFT‏ 
ورفیقته ء ولکن لم پثبت أن الثلائة قد آقاموا فى هذا القصر معا فى وقت 
واحيدف ۰ 

وكل الدلائل - رغم قلتها - جملت المؤلف یطمئن الى أن اللکة 
نفرتیتی قد مانت عقب وفاة ماکت آتون ودفنت فی القبرة الملكية بالعمارنة 
حسب الوعد السجل على لوحات الحدود الأولى ۰ وقد صرح فیرمان GUY‏ 
كان ضمن بعثة اعادة استکشاف القبرة الملكية سنة ۱۹۲۲ - برغم عدم 
نجاحه فی اعداد تقرير واف عتها - أنه وجد اسم نفرتیتی ظاهرا فى بهو 
الدفن الرئيسى على شظایا وگسرات من الدعامات والحدران » وأنه عند ذلك 
الوقت فى حيرة » أى مقبرة قد تكون هقبرتها ؟! (ON)‏ وقد نقرت فى مسر 
القبرة حفرة تسمى « اليثر » يعتقد أنها نحتت بعد احدی عمليات الدفن ٠‏ 
وهناك تمثال متفتت لنفرتيتى من طراز الشوابتى » يظن أنه كان فی القبرة 


۱۹ 


الملكية » وهو الآن بمتحف ير وكلين )21( ٠‏ وآخیرا فی سنة ۱۸۸۲ اكتسف 
الأهالى وعم يحفرون بطريقة غير شرعية فی الوادى الأوسط القبرة الملكية 
فى العمارنة ٠‏ ولابد أن العملية ool‏ الى العثور على علبة مجوهرات داخل 
المقبرة أو قريبا منها ٠‏ وهذه العلية كانت فى الاصل متروكة أو مخيأة 
هناك بعد سرقتها أثناء نقل المدافن الملكية الى مكان آخر ٠‏ و كانت المحتويات 
خاتما ذعبیا ثقيلا خاصا بالملكة نفرتيتى وزوجا من الحلقان الذحبیة وبض 
الخرزات الذهبية والخزفية كان من الواضح أنها تنتمي لأسلوب العمارنة ٠‏ 
وفى فترة متزامنة مع اكتساف القبرة الملكية ء اكتشف مدفن قبطی کان به 
Le‏ مشغولات ذهبية »2 وییدو آن مشغولات الكشفين اختلطت ببعضها 
أثناء النقل الى المتحف اللکي الاسكتلندى سنة ۱۸۸۲ ۰ وقد يكون أحعد 
الاستکشافات القبطية التاخرة هو الذى نجم عنه العثور على مومیاء من عهد 
متاخر Geld‏ ممزقة ۰ ونظرا OY‏ المومياء عتر عليها خارج المقابر الملكية 
بواسطة موظفى مصلحة الآثار سنة ۱۸۹۲/۱۸۹۱ فقد حدث التباس فی 
be pi‏ فظنوها بقايا جثة اخناتون , مما جعل کتب! من الباحثین یضون أن 
كل ما تبقی من اخناتون هو أشلاء de‏ تعرضت للانتهاك ۰ وهنه اشاعة 
غير صحيحة SY‏ من الثابت أن كل الجئث بالقابر الملكية كانت قد نقلت 
و O‏ سو کب و و 
تركوها ۰ آما الکنز الذهيى فلم يمكن التعرف على صاحبته التی قد تکون 
نفرتیتی أو ماكت آتون ء أو کلیهما ٠‏ 


بعد وفاة نفرتيتى ڈخذت مريت آتون مكانها . وعی التي أطلق عليها 
بورنابوریاش BU‏ اسم « ابنتك مایاتی » فى رسائله لاخناتون ۰ ويظن 
آنها ام الأميرة مريت آتون الصغری » « حسہما تفهم من نقش نش حديثا 
من هرموبولیس ٠‏ ولكن والد الامرة الصغری مجهول والغالب al‏ إخناتون 
نفسه ۰ وقد تزوجت مريت آتون بعد ذلك سمنخ - کا - رع الفی يبدو 
أنه أخ أصغر لاخناتون تم نصب ملكا مشارکا بعد الستة الملكية الثانية 
۱ عشرة ( الأرجم أنها السنة الثالغة عشرة ) ۰ ووضم هذا الملك العابر غامض. 
ومبهم ٠‏ وقد سجل تاريخ سسنة حكمه الثالثة على أحد نقوش الخر يات 
فى مقيرة « بى رع » بطيبة ء واعتبرت هذه هي سنته الاخيرة بدون سند ٠‏ 
واذا كان قد مات فى العشرين هن عمره فان فترة حکمه لا يمكن أن تزيد 
على أربع سنوات - ان افترضنا أن تنصییه کان عند سن البلوغ ٠‏ وواضح 
أنه کان بعد لنفسه مقبرة بطيبة حيث أن الخربشات « الجرافیتی » تذ کر 
شیئا عن معبده الجتائزى » باعتباره « فى بيت آمون » ء هذا بالاضافة الى 
آنه لا toy‏ مايدل على أن له مقبرة بالعمارئة ۰ والمعتقد أن سمنخ م کا روم 
كان کأبیه من الائباع الخلصی GI‏ آمون وآتون معا وفى نفس الوقت ٠‏ 
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وقد استخدمت بعض تجهیزات دفته فى دفن تزت - عنخ آمون وكانت 
النصوص التی علییا تتنشی: مع الأسلوب. القدیم المحافظ ء مع wl‏ التابوت 
الذی وضع فيه “كانت نقوشته؛من النوع الاتونی ومن التوابیت التضنائیة . 
زريما. کان تابوت. زوجعه اعد لها وهی أميرة ۰ ومن أجل هذا اللك أجريت 
عملیات توسعة في. القصر اللکی بالعمار ه منها انشا بهو آعندة يعتقد أنه 
کان. من أجل تتویجه ۰ وتعتبر . البطاقات انلصقة على اوانی .النبية من 
الآدلة التی. تژید وجهة النظر التى تقول إن age‏ هذا اللك لم يكن بالطزیل 
وآنه pole‏ فترة حکم-اللك الکیین اخداتون ۰ اذ ینکننا مثلا أن نعتبر الستته 
[ ۱ ] التي سجلت على احدى هذه اليطاقات فوق السننة [ ۱۷ ع خی أولى 
سنوات حکم توت - عنخ - آمؤن خليغة اخناتون (OT)‏ ۰ ومن الواضح 
أن سمنخ - كا رع اعتل المرش قبل وفاة OES‏ حیث نری آثارا کثبره 
يظطهر فيهة املك الصشير مم أخيه الكبير فى مواقف لا ینکن. أن تکون قد 
صورت بمد وفاة اختاتون: ٠‏ 
وعندما تزوجت مريت آتون من سمنخ ‏ کا - رع عند تنصيبه ملكا 
مشا رکا بدا نجم ST‏ البنات الأحياء بمدها عنخس ان با آنون فى الارتفاع 
وتصدرت بلاط آبیها ۰ وريما كانت هی المقصودة بعبارة « ربة قصرك » 
التى وعدها بورنابورباش بهدية من الخواتم التى نصلح OV‏ نستخدم 
كأختام والصنوعه من اللازورد كما ورد فى آخر رسائله الى اخناتون ٠‏ 
وقد أنجبت الأميرة أيضا طفلة سميت باسمها لم یوضح اسم أبيها صراحة ء 
بولکن استنتج أنه اخناتون من وجود خرطوشته فی النقرش »> بالرغم من 
عدم اکتمال هذه النقوش وتحطنها ٠‏ ومصبر هذه الطقلة مجهول لنا ٠‏ 
كذلك لم يصلدا آی أنباء عن ذرية آخوات عنخس ان با آتون SV‏ منها 
سنا , ويعتقد آنهن جمیعا متن فى سن الطفولة المبكرة ٠‏ 
والوثائق التعلقة بنهاية' عهد اخناتون قليلة: للغاية بالنسبة ا سيقه 
من فترات وعو آمر مريك ۰ فتحن نعلم أن صمئخ ‏ کا - دع لم ینعم 
- برصفه ملكا مشارکا الا لغترة خصيرة : فقدہ توفى بعد ثلاث أو ei‏ سنوات 
عن الحكم ء والرجع أنه مات فی آواخر النسنة السادسة:٠عشرة‏ لحنکم 
اخناتون ۰ وهناك: احتمال AK‏ أن تکون زوببته الملكة مريت آتون قد ماتت 
قبله ۰ ويمكن أن نستنتج أن هذا الوقت هو الذى احتلت فيه الامرة 
عنخس ان با آتون مکان الصدارة النسائية فى الدولة SY‏ هذه الأميرة 
.ولدت خلال السنوات الثلاث الأوٹی من حکم اخناتون ولا يمكن أن تکون فی 
سن تمکنها من الحمل والانجاب قبل نهاية السننه الخامسة غشرة من حکمد. 
و کانت AOU‏ الام « تى » بعد ترملها ما ژالث ذات مکانة كبيرة فى 
آخت - آتون اذ وعبها Gal‏ اخناتون أحد معاید الطلة اما أمين سرما 
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د حويا » افقد آهدی مقبرة من مجموعة: القاہر الجتوبية صور فییه-سظر 
تقديم الجُزية عن السنة الثانية عشرة لحكم اختاتون ۰ وھذا نجلنا نرجخ 
أن الملكة تى امنتقرت' بصفة حستديمة".في" العمارنة- يغدد وقاة ۔زوجھا ٠‏ 
وكانت تمتلك ضيعة وقمرا بها ٠‏ من ذلك يمكن Ol‏ نسبتنتج أنها. دهنت 
بالعمارنة ولبس بطيية ۰ وقد استدل عند الغثور على کسر وشظايا من 
آخد التوابيت الحجريه الذى يحمل اشمها مع اسم ایتها اختاتون على lel‏ 
دفنت فی السارنة أو على الاقل كان ذلك فى حكم المقرر × وذلك فى مجموعة 
غرف اضافية نحتت فى المر الرئيسى ء الا أنه لیس هناك ما يجعلنا نجزم 
بشىء اذ لم یشر شىء عن هذا الموضوع. بالتفصيل ٠‏ أما الشىء اللؤكد فهو 
أنه فى هذا الوقت تقريبا هيا لها إخناتون بعض الأثاثات الجميلة لدفنها - 
وان كانت الشظايا المتبقية منها.فى Ue‏ يرثى لها ۰ وفی السنوات الخمس 
الأخيرة من حياته يبدو أن اخناتون قد قاسي من تکبات متوالية وعانی مرارة 
الحرمان بعد أن تتابعبت Wy‏ اعزائه - مکت آتون + ونفرتيتى » وتی > 
ومريت آتون وابنتها , وسمنخ - کا - رع ثم عنخس ان با آتون 
ناهيك عن بنات نفرتیتی الصغار ٠‏ 
ويصعب تحدید الوقت الذى جرد فيه اخناتون تلك الحملة التخريبية 
الحاقدة ضد العيادات المصرية الأخري »> وخصوصا عبادۃ آمون بطیبة ۰ 
دبری الژلف آنها كانت فى آواخر ٠ he‏ فحتى ذلك الوقت كان كل 
ما حدث هو تجاهل GU‏ للعيادات القديمة ابتداء من سنة حکمه الخامسة ٠‏ 
ورہما تکون الخصصات للالية لها قد حولت بالتدر یج الى Gold‏ لسویل 
عبادة آتون ذات التکالیف الباهظة > بالاضافةال تمويل أعمال البناء 
الضخمة التى يطلبها البلاط الملكي es:‏ استنتاج مدی تقلص ثروة 
مصر مما فعله اخنانون عندما قام بانتقاص کمیات الذهب التى وعد آبوه 
بارسالها الى الحكام الأجانب قبل وفاته ۰ وقد شتحت 61 كما ذكرنا ‏ او 
امتصت فى نطاق العقيدة الجديدة ٠‏ وعل الرغم من أن سمنخ - كا دع 
قد بنى معبده الجنائزى داخل GUS‏ معبد آمون بطيبة ء فائنا لا نری فى 
ذلك اضفاہ كثير من الرعاية لمعبد طيبة ء ولا نعتبره بادرة للتقارب بين 
اخناتون وهيثة كهنة هذا الاله المضطهدين كما يرى علماء المصريات الذین 
لا شتاون برددون أن ثورة العمارنة كانت نضالا مستمرا بين اللك وبين 
هيثات الكهنة للآلهة الاخری منذ بده حكيه ۰ ويستبعد اللؤلف أن يكون 
سمنخ - گا ب رع قد حاول العودة لعبادة الاله آمون الطیبی ضد رغبة 
أخيه ء أو أن یکون اخناتون نفسه قد حاول توفیق عيادته مم عبادة آمون 
_ وهو Gh‏ بعض الفسرین - حیث أنه قد سيق له تحريم عبادة آمون 
و بحقد ظاهر . فقد OW‏ نموه الفکری سم دائما قى اتجاه واحد هو التو سد 
الخالص الصارم ٠‏ 
۱۹۷ 


والظاهر أن الراسیم التی ادت الى تحطيم تمائیل آمون ومحو اسبه 
۔واسم زوجته موت وسواهيا من الآلهة قد أعلنت عقب وفاة یڈ 1 
كذلك يبدو آنها نفذت Low‏ شديدة على طول اليلاد وعرضپا ٠‏ حتى 
خراطیش والده لم يتركها اخناتون فی, سلام 1 ولم تسلم ey‏ الصغيره 
كالجعارين دلا الآثار الضخمة كتمائيل الاقصر العملاقة من هذا التخريب ٠‏ 
ومن الحتمل أنه فى هذا الوقت — عندما فرغ اخناتون من قمع كل الآاهة ' 
الخری ٠‏ فالفی وحودها - آمر اخنانون بالشاء صيغة الجمع Lyi‏ حیتبا 
كانت » واصبحت کلمة الاله لا تستخدم الا بصيغة الفرد ˆ 

و کانت حملة الاستثصال والقیم هذه هی آخر ما قام په احنانون 
عن أعمال كييرة. ۰ ومن بدری لملها كانت انعکاسا. لانهیار حالة اخنانون 
النفسية Cit‏ تضعضعت صحته آیضا - كما يبدو فى شکل بنیته فى 
آثاره التأخرة — فاصبحت مستمصية على العلاج ۰ وسرعان ما مات اخناتون, 
عقب جتى محصول الکروم فى صنة حکمه السابعة عشرة ۰ وما زالت 
علابسات وفاة اخناتون غامضة بالنسبه لنا وآغلب ظننا آنها ستظل, كذلك - 


الفصل الثالث (pie‏ 
کٹ سس سس سسسے ےم ل 
۱ عواقب العمارنة 
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تدل البطاقة اللصقة على آنية النبيذ ( والتی سبق أن آشرنا الى آنها 
تحمل تاریخ السنة Gob Lo‏ تاريخ السنة السابعة عشرة ) على أن خليفة 
اخناتون pel‏ العرش عقب وفاته بغترة وجيزة ٠‏ ورببا مباشرة ٠‏ واكلك 
الجدید ب توت عنم آنون - هو الابن التای من أبتاء امتحنب القالت 
الأحياء » فالمرجح أن أمه كانت هي الملكة تی أيضا ۰ وکان توت عنخ آتون 
عند اعتلاثه المرش بين التاسعة والعاشرة من عمره أى أنه لم بكن قد بلغ 
مباغ الرجال بعد ۰ وريما كان قد أعلن وليا للعهد ووريثا للعرش بعد وفاة 
سمنخ - كا رع مباشرۃ ٠‏ هذا ان لم يكن قد نصب ملكا مشارکا ۰ وقد 
بلغ فى ذلك الوقت درجة كبيرة من الاهمية بدليل ظهوره فى بعض النقوش 
من الاشمونين مصحوبا بلقب « ابن الملك ء من صلبه » ٠‏ وتدعم موقفه فى 
أحقبته فى عرش مصر عندما تزوج الأميرة الوريثة « عنخس ان با آتون » ٠‏ 
وقد أقام الزوجان فى pall‏ الشمال فى العمارنة ء الا أن مقرحما الر ٹیسی 
حسب التقالبد كان فى منف » حیث أجريت مراسم تتویجه ۰ وکانت القوة 
المحركة للحركة الآتونية قد فقدت قوة دفعها لان الروح التى كانت توجهها 
وتلهمها وتلهبها والتی كانت متمثلة فى الاله الجستد الآتونى - اسن 
اخناتون - قد مات منذ مدة ۰ ومع ذلك فان الدلائل تدل على أن الروحين 


۱۹۹ 


الصغيرين لم ينبذا العقيدة الآتوئية اذ ندل زخرفة عرشیهما عل الصیغة: 
الاتوئیة لاسمیهما عند التتویچ . 


ويبدو أن حاشية اخناتون قد اختفت ببوت سیدها ء ولکننا يجب 
ألا ناخذ هذا قضية مسامة لتقص المعلومات لدینا عن كبار الشخصيات التی. 
كانت موجودة فى أواخر حکم اخناتون ۰ فقد وجد أن آحد وزراء توت 
عنخ آمون ويسمى « بنثو » مصور فى مشهد حاملا ابريقا من النبيذ فى 
مراسم دفن مليكه الصغير )0%( ء ولا كان هذا الاسم نادر! وكان يحمله dol‏ 
كهنة آتون المقربين لسلفه اخناتون حيث کان طبيبه الخاص . فقد نخلص 
من ذلك الى أن بتثو هو نفس الوزير وأنه کان مقربا أيضا من توت عل 
آمون ۰ اما الوزير د نخست » حامل کاس « با رن ap‏ 
( صمنخ ‏ كا رع ) والوصيف الكبير « تويو » فقد اختفيا تماما من 
مسرح الأحداث ۰ ومع ذلك فلم تنتهك نقوش مقيرتيهما مما يدل على آنهما" 
ظلا مبجلين بعد اعتزالهما ٠‏ أما « ماى » حامل مروحة الملك اخناتون فقد 
امتهن واستؤصل اسمه وصورته Later‏ وجدا على جدران عقبرته اللمثة 
بأعمال النحت ۰ وقد تكون هذه القسوة فى محو آثره دليلا على نقمة اخناتون. 
نفسه عليه فى أواخر أيامه ء كما قد تكون نوعا من الانتقام أصابه سد 
وفاته ٠‏ 2 


آما الموظف الكبير الذی لم تتزعزع مکانته فقد كان قائد الرکبات 
والخیول القائد آى الذی ربما تکون مکانته قد ارتفست أكثر وأكثر فى عهد 
اللك الحدید ۰ فقد كان هذا القائد Le Laat‏ أو خالا للملك وجدا للملكة 
وکلمته فى الدولة هى العلیا خصوصا وان اللك تول الحکم فى مرحلة 
الطفولة ۰ ولابد أن تنصیبه وزيرا ووصیا على العرشی )08( كان مترامنا 
مع اعتلاء توت - عنخ ‏ آمون للعرش + ویبدو أن Ale‏ آی قد اصیبحت 
لها السيطرة عل الحاشبية فى العهد الجدید : ویعتقد أن عنهم القائد 
تحت مين حامل مروحة الملك الذى کلف بتقديم خمسة تمائیل من الشوابتی 
ضمن تجهیزات دفن سيده ‏ وربا كان ابنا للقائد آی ۰ أما القائد الشهير 
حورمحب الذى علا ټدره حتى أصبح ثانا ALY‏ وهی وضفة dale‏ جدا 
بظل صاحبها شاغلا لها حتى بنجب الملك وریثا ذكرا فقدكان ژوجا لوت 
نجمت وهی احدی بنات آی واخت للملكة نفرتیتی ٠‏ ولا شك أن هذه الز Joe‏ 
کان لها آثر حاسم فى رفع مكانة حورمحب من مجرد موظف عادى الى دائرة 
الأسرة الملكية مباشرة )00( ٠‏ 


كانت الفترة بين موت آحد اللوك وتتویج خلفه من الفترات الحرحة 
التى يسود Led‏ الاعتقاد بتغلب الفوضى والقوى الشريرة على حكم العدل. 
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والخير ٠‏ وكان موت اخناترن له خطورته بصغة خاصة على مستقبل مصر ٠‏ 
ففی الخارج كانت مصر قد منیت يسلسلة من الهزائم ب حتى واختاتون 
موجود ‏ فی شمال سوريا ووقع حكام هذه المنطقة تحت سيطرة الحیئیین. 
وفى منطقة فلسطين الحساسة أصبح مركز مصر مهدد فى جزر وعانی 
النشاط الدينى الرسمی فى مصر من الفوضى والارتباك ولم تفلح جهود 
اخناتون فى القضاء على تمسك آفراد الشعپ بآلهتهم المحلية والتزلية . 
وفى العصر الیرونزی التاخر کان هذا العامل آشد العوامل خطورة على 
استقرار الامور ۰ وکان العتاد أن تتصدی العابد و کهنوتها لعالجة الوقتف 
ists‏ زمام الامور الدنية بایدھا حتی تستقيم عجله الادارة الدنية ۰ ولکن 
فى حالتنا هذه أصابها قمع اخناتون باشلل التام وزاد من تفاقم الوضمع 
كثرة المشاريح التى لم ينته منها ۰ و نان سکان مصر کفرهم من سکان 
الدنیا فی ذلك الوقت ينقادون للسحر ۰ ويؤمئون بالقوی الخارقة التى 
تسدد خطاعم وتوحد مسماهم ٠‏ وکان أى مشروغ محفوف بالخاطر یمکن 
الغی فيه اذا زكام آحد السحرة أو الكهنة الملهمين باسم آحد الآلهة ٠‏ وحتی 
فى اتفه شئون الحياة اليومية التى تحتاج الى بعض الصبر والشجاعة . 
نجد أن أخشى ما كان يخشاه أن تغضب الآلهة فلا تحميه أو تنصره , واذا 
تخلى عنه الهه , كان الیاس والاحباط يصيبه ۰ وتؤكد هذا المعنى الكثير 
من الشعارات الحفورة على تعاويذ je‏ صورة جعارين ء - وكان هذا التردى 
فى معنويات شمب مصر فى الواقع الميراث الرئیسی للتجربة الاخناتونية 
الدینیة »> فكان على خلفائه علاج الوضم والعودة بمصر الى الطرق الدينية 
التی جربت من قبل وکائت فى نظرهم سبب رخاء مصر على مدی قرون 
عد یلم ۰ 


وقد سحل ذلك كله فى خلاصة للوضح الذى ورثه توت عنخ آعون 
عند ارتقائه العرش JO‏ وضوح على لوحة عنوانها «لوحة الترمیم والاصلاحء 
فى الكرنك فى حوالى السنة الرابعة لحكمه : الآن ظهر نجم جلالته كملك . 
فوجد العابد على طول البلاد وعرضها محطمة ء وأضرحتها مهجورة بحيث 
أصبحت خرابا تنمو قيه الاعشاب » واصبحت محاريبها فی حالة يرثى لها ٠‏ 
وصارت أفنيتها مسالك مطروقة ۰ وكانت البلاد فى حالة فوضي اذ تخلت 
عنها الالهة ۰ وکانت الجیوش تنهزم ۰ ولا تلبی الآلهة الدعوات » فهی 
غاضية OY‏ كل ما صنم قد تحطم ۰ 

ومی صورة تقليدية بها بعض البالغة , ولکٹھا Why‏ معقولة 
ومقبولة ویستمر التص بعد ذلك فى تعداد الاحراءات التی انتوى اللك 
اتشاذها لاستعادة ثقة الشعب ۰ ومن ضسن هذه الاجراءات عمل تمائیل 
وصور للآلهة من الذهب والاحمحار الکر دة . ورد الاعتبار للمعا ند واعادة 


۱۰ 


تمویل خزائنها وتخصيص أوقات العبادة فيها وتخصيص العبيد لخدمتها 

کی تستمر فى ممارسة تشاطها وتلقى الهبات والنذور ٠‏ ومنها تعيين 

الکهنة الرموقین بالمحانظات ووضسع ‏ شرطا أن يكون الكاعن ٭ من ذرى 

الأسماء العروفة » ۰ ومنها تخمیص العبيد والجواری والنشدین 

والراقصين للمعاید من بين عبید القصر اللکی وتحویل عائد نشاطهم هذا 

ال الخصصات الملكية » be‏ للنزاع على أرباح هذا التضاط ۰ وقد تم 
پالفعل جزء كبير من الاصلاحات الم تورة فى عید توت - عنخ ب آمون , 

واختام مقبرته متقوش عليها نص عبارة عن لقب الحق باسمه هو « من 

وهب حياته لعمل صور للالهة » , وهی عبارة قد تکون رئاء له أيضا ۰ 


وتمشیا مع سیاسته فى العودة الى المذاعب التقليدية القديمة آلغی" 
الحرمان الذى تعرضت له الآلهة الآخرى » ately‏ ادماج عبادة « آتون » 
فى عبادة د رع حور آختى » ٠‏ وعندئذ اتخذ لنفسه اسم توت عنخ آمون 
وللكته اسم عنخس إن آمون » ثم حاول الامساك بزمام الحكومة التى 
أعبله! والده آمنحتب الثالث > وید فى اکسال الآثار التى بدئت فى 
صولب والأقصر وغيرهما من الأماكن ثم اقامة مقبرة لنفسه فى موقم قريب 
عن مقيرة أبيه بوادى اللوك ٠‏ وربما کان قرار عجر آخت آتون قد اتخذ 
فى وقت هبكر من حكمه باعتبارها مکانا مشثوما ء وذلك بالانتقال السالم 
ال متف العاصمة الرسمية حيث أصدر قرار الترميم فى لوحة الكرنك 
التى أشرنا اليها ٠ WT‏ وقد حمل الأغنياء معھم عند رحيلهم کل شىء ثمين 
مثل الدعامات الخشبية الثمينة والوصلات التى لم تركب ۰ ما أمناء سر 
« دار الوثائق » وديوان الرسائل ققد غلفوا لفافات البردى المتعلقة بها 
فى حوافظ ء وأخغوا أصولها الثقيلة الکتوبة بالخط المسمارى بدفنها تحت 
الأرض . متجاهلين للوح أو Gell‏ منها کانا مكسورين ومتفاضين عن بعض 
قوائم العلامات اذ تركوها مغطاة فى منازل بالحى السکنی لهم بالدينة 
الهحورهة ٠‏ وقد شقل أئاس آخرون النازل الهجررة » واستمرت Sad)‏ 
فيها بشکل أو باخر ء الا آنها لم تصبح کسالف العهد بها ٠‏ وتر as‏ 
الاطقة السكنية بها حول مصانم الخزف والزجاج اللحقة بالقصر اللکی 
والتی قد تكون استمرته فى العمل لفترة بعد هجر العمارنة ٠‏ 

آما جثت الموتى الذين دفنوا بالعمارنة فتد نقلها ذووعي الخلصون 
عند عجران المدينة الى مقابر آسرهم فى المدن الاخری ۰ وکان انتقال رجال 
الآمن والحراس من الدينة من العوامل التی شجصت على سرقة ونهب 
مدافن الاغنیاه تضعف أو انعدام الحر اسة علیها , ولعل هذا کان السبب 
عی اتخاذ القرار اللکی باعادة Coe‏ ا وتی من العائلة الملكية ال مداذنیا 


التقليدية بجيانة طيبة ۰ ولكنهم فوجئو! عند التنفید بجسامة Ado‏ 
ووجدوا آنه لابد لهم من توفير قبور لكل من تی ء ونفرئیتی . ومکت 
آتون / ومريت آتون ء وسمنخ ہہ کاب رع ء بل واخناتون أيضا ء وهذا 
بالاضافة الى العدد الكبير من اطفال العائلة الملكية الوتي ء وبالاضافة الى 
أتباعهم وحشهم الذين لا نعلم شيئا عن آسماتيم أو مصائرهم ٠‏ ولیس 
لدينا أى معلومات Le‏ اذا کان دفن سمنخ - کا ۔ رع قد تم على يدى 
اخناتون قیل و فانه ام ۷٦ء‏ وان كان هناك احتمال as‏ في صحة هذا 
الزعم ۰ والواقم أنه لم یکن هناك أى 4 لدفن اختاتون فى المقابر الملكية 
بالممارنة 8 والدلیل على ذلك أن صدوقه الکانوبی ( الذى بحوی أوانى 
الأحشاء ) الحطم ۳ وجد فى غرفتسه الرئيسية لا يبدو عليه أثر 
الاستخدام ۰ ولکن الذی ۷ نعلمه هو مقدار ما نقل من GET‏ الجنائزی 
لتجهيزه عند الدفن ۰ فلاید أنه كالمادة کان قد بدا في اعداد آثاثه 
الجنائزى منذ بساية حكمه ء ولكن المشكوك فيه آن يكون تبعا لعقیدتہ قد 
حافظ على الآدوات الأوزيرية التقليدية ۰ والهم أن ترتیبات الدفن بطيبة 
كانت من اختصاص الوزير الجنوبى وهو فى الغالب آی . الذى كان عليه 
تدبير نحت قبور صغيرة على عجل فى عدة أماكن بطیبة تصلح لدفن جثة 
أو آکثر بكل منها ٠‏ ویبدو أن آحد هذه القبور دفن به اخناتون مع آمه 
الملكة تى وأخيه سمنخ - کا - رع ومعهم من SUM‏ الجنائزى ما رآه توت 
عنخ آمون مناسبا ۰ وفى مقبرة أخرى دفنت نفرتیتی وبناتها وريما 
حفیداتها أيضا ۰ وعند اجراء عراسم الدفن لهؤلاء جميعا كان توت عنخ 
آمون وملكته براسان المراسم الجنائزية ء وليس هناك آی مبرر للظن بان 
هؤلاء عند اعادة دفنهم لم ین‌الوا الاحترام الواجب وكل ها هنالك أن 
أثاثهم الجنائزى كان فى الغالب أقل فخامة مما رتبوا لانفسهم ٠‏ 

هذه الاجراءات لاعادة توطين الارض والعودة الى المعتقد القدیم من 
الصعب أن نتصور آنها نتيجة قرار منفرد لطفل فى حوالى العاشرة من 
عمره ۰ ولعلنا لا نید عن الصواب اذا أرجعناها الى أى AS‏ مستشاري 
الملك ٠‏ وقد بولغ . على ای حال فى اهمية کی عندما وجدت شظية 
لسیف من الذهب مزخرفة بمنظر لتوت عنخ آمون وهو يقوم كالعادة بذبم 
أد الأعداء التقليدين فحسب البعض خطأ أنه كان يؤدى الطقسة أمام 
آی » ویرجم هذا التغيير المفاجيء فی سلوك ST‏ > الذى dle‏ بر ند 
سسرعة إلى العتقدات السلفية ء الى مزاحه التقلب على أحسن الفروض . 
كما ارجم الى تآمره وسوء طویته على أسوثها ۰ لکن مثل هذه الآراء تتجاهل 
طبيعة الحكومة فى مصم القديمة ء مع آن هناك حالات حديثة مشابهة حدت 
فیها مثل هذا التقلب السریم فى الرأى » ويتمثل فى الحکومات الفاشية 


ye" 


التی یخکمیا Slats‏ آلهة » غتدها. پنتقل الحكم من قائد ال آخر ۰ ففی 
مصر ‏ القديمة كان اللكف الاله SEI‏ یعتبر Gee‏ ہوخی "لاله ولم تكن 
سیاسته تراجع الا قي خذر بالغ وفقط عندما یثبت فعلا آنها ستكون ذات 
عواقب وخیمه يخشى أن تؤدى بالبلاد الى كارثة”محققة ۰ بل كانت هناك 
دائمأ فترة من فترات التخلت: تمز قبل الکف" عن te‏ سیاسات عؤلاء 
الحکام : كما خدث مع حتشیسوت قبل نيك سیاستها ۰ وعتنما OW‏ 
عؤلاء Osten,‏ أو تنبذ ذکراهم یجرمون من شرف الاتتساب الى الاله زع 
silt‏ يحكم بواسطة الماعت ( القانون ) ۰ وایا .كان الامر" فليس هناك 
دلئل على أن GT‏ كان اقل تحمسا فى خدمته لاخناتون عنه قی خدمته 
لتوت عنخ آمون . " ,1 


ويظهر من اللوح المسمى « الترمیم والاصلاح » أن توت س متخ ل 
آمون قد أدرك مبكره الاخطار الفادحة التى وقع قيها سلفه ۰ ورہما أدرك 
Lief‏ انیا تعكس تدهور شخصيته ۰ لذلك. فاکبر الظن Ot‏ اخناتون بعد 
موته اعتبر حكمه فاصلا مشتوما تعطلت فيه الاعت.( القانون ) ٠‏ لذلك 
سزعان ما أسقطت عرطقته بواسطة خلفاته باعتبارها شعلا جسيما ام 
يجلب عل مصر سوی سوه الطالم ٠‏ 


وقد وجدت عند الصرح الناتی Sk‏ نك اعتاب آیواب محطمة نحطیما 
شدیدا اعطت انطیاعا بان آی کان الملك الشاركد لتوت - عنخ — آمون ٠‏ 
ومصدر الاعتقاد Yas‏ فى تفسير النصوص التى أصابها التلفب و کذلك 
صوء فهم طبيعة هذه المؤسسة ( المشاركة فى الحكم ) (+ه) ad ٠‏ ظل 
توت عنخ - آمون طيلة She‏ یامل فی انجاب ول للعهد من احدی 
ملكاته وکان بتوق الى انجابه من زوجته الرئيسية » ولکنه فشسل في 
ذلك ٠‏ وقد وجد فى مقبرته جنينان ولدا قبل JUS)‏ ٹموھماء :وقد 
اعتبرهبا علماء ah pall‏ ابنین له دفنا معه حسب التقاليد ٠‏ ویبدو أن 
الجنینیل كانا لأنئيين ۰ والخلاصة أن والدعما عندما مات فى ستة حكيه 
العاشرة لم يبق بالأسرة أى ذکور من نسل اللك امس , مؤسس الأسرة , 
لیخلفوه على العرش ٠‏ وعندما أعيد فحص مومیاء توت عنخ آمون بالطرق 
الحدیثة باستخدام أشعة اکس تبين أن به اصابة بجرح نافذ فى منطقة 
الأذن اليسرى مخترقا للجمجمة مما أدى الى حدوث نزيف بالخ كان هو 
السبب فى وفاته بعد الاصابة بوقت قصير ٠‏ وسيب هذه الاصابة غير 
معروف بالضبط > ولكن موضعه يجعل الاشتباه فى أنه نتيجة اعتداء Agata‏ 
آمرا شنبه مستحیل > اذ أن القاتل dole‏ ها بحاول اضابة جزء مکشوف 
من ضحیته ۰ لذلك يرجم أن الاصابة القاتلة كانت نتيجة حادث طاری» > 
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وريما ععر کة حربیة أصيب فیها بسهم أي طعنة من حربة (OV)‏ ۰ وكون 
وقاته. كانت فجائية وغير متوقعة تبدو جلية فی السجلات الحيثية التی 
ذكرت آن وقاته.سيبت للمصرين استياء بالفا « خصوصا وأنهم لم يجدوا 
al vi‏ يحمل الدماء ء اللکیه لیخلف الفرعون الیت ۰ وهذا يقير ارسال 
وص مہ ee‏ ا اک بسنا عن a‏ 
ممن یحملون دماء ملكية من خارج مصر 


وكانت تقاليد ذلك الوقت تقفی بغرورة شقل العرش صبيحة اليوم 
التا ی لوفاة الفرعون الراحل. ٠‏ لاعتقادهم أن تأخین هتا الاجراء بجر على 

عصر الكوارك والاۃزّمات ٠‏ وقد. نزامن oy‏ توت Be‏ .آمون هع عزیمة 
للجيوش الصر 4 فی شمال سوربا على Sul‏ الحیئین الذين: غزوا بعض 
ممتلكات مصر حول لبنان مرتين وحملوا معهم بعض الأسرى فی تخد 
ظاهر لماهدتهم مع مصر ۰ وفى هذا الوقت ے كما هو مدون فى وثائِق 
الحيثيين ‏ کان الطلب الذي بعثت به مصر اللملك سسابلیولیاما_ ملك 
cyl!‏ لارسال Gal wel‏ الى مصر لتتزويةه SOU‏ عنخنس” ان -آمون 
,وتجعله ملكا على مض , لأنه لیس لديها ولد کی يتولى الفرش ويضبح 
فرعؤن مصر ۰ وأسباب مثل هذا الطلب الغريب لا يكن تبريرها قى 
الواقع ٠‏ وقد أعطت الملكة لفسعا تبریرا لذلك » وهو نفورها من.اازواج 
من أ رعایاها الذانن لا تجری فی دمائهم ۶للماء الخبكية ٠‏ وآھا of oly‏ 
رجلا تحمل دعاء ملكية ولو غير. مصرية يكون صنالحا ليصنيخ: ترعون عضر 
والهينا المجسد ۰ الا آن السبب قد يكون سياستيا أيضا لتمزین التجالب 
مع .قوة tial‏ المتزايبة فی آسیا عن طریئ؛ ااضاهر: : بتضوصا" وان 
دولة.میتانی كانت LT‏ :فى الاتسلال. : ومح ذلك فقاد ,دهش مر بليؤلييتها 
لهذا الطاب وأرسل لصار مبعزثا لبك مدى جبزیته ودزاسة الإضع جل 
٠ Gobir‏ ویبدو آله اقتنم فى آخن الأمر- بالدوافع الصریة.لانه اختار اينه 
« زینانزا » لهده المهمة وارنٹ له الى مصر بالفعل » ولكن BM‏ افتیل 
بطریقة مريبة وعو خی طریقه الى مصر ۰ 

د أن تکون ode‏ الاتصالات النابلوماسية قد وقضت خلال السبعين 
یوما القانونية ن من بوم وفاة الملك ال يوم دفته * ولا يمكن أن تکون 
البعوث الخارجية' قد دبرت هن خلف ظير آی : ولكن الذی حدث هو أن 
آی أشرف على مراسم دقن توت غنخ مون باعتباره خليقته على عرش 
مصر ۰ ويظهر آى على جدران المقبرة وهو يؤدى الشعائر الأخيرة ادفن 
اللك الراحل ۰ والشىء الوحيد المکن تصوره ( فی رأى الؤلف ) هو 
أن آى قد اعتلى العرش بنفس الطريقة التی رتبت للامبر الحيگي الراحل 


Veo 


أزنيائزا ء أى أنه تزوج الملكة عنخس ان آمون فيكون قد تزوج حفيدته ٠‏ 
ويعزز ذلك ظهور اسمیهما متحاورين على قاعدة فص. احد الخواتم كانت 
معروضة لدى sf‏ تحار العادیات ثم اختغت ۰ وقد صور wi‏ فى مقبرثه 
بوادى الملوك منهمكا فى ممارسة الصيد فى مناقع الدلتا بصحبة زوجنه 
اللكة « تى » التی وصقت منذ ثلاثين سنة مضت بانها حاضنة ومرشدة 
الملكة نغرتيتى ۰ ١‏ 

1 وقد قام أى بدفن سلفه فى مقبرة صغيرة فى الوادی الرئيسى فى 
وادی اللوك « ولم يدفنه فى السرداب الكبير الذی ریما آراد أن يحتفظ 
به لنفسه . وتكاذ أن OSS‏ مواجهة للمقبرة التى دفن فيها من قبل منذ 
تسم سنوات - اخناتون وأمه الملكة « تى » وسمنخ كا دع ٠‏ وبری سض 
الباحتين أن هذه القبرة ( رقم ۲ الآن ) ھی آصلا مقبرة آی الذی اغتصب 
مقبرة توت عنخ آمون الأصلية بالفرع الغربی ( رقم ۲۲ الآن ) الذی 
اغتصیها بدوره من آخیه سمنخ كا رع والتی قد تکون بدورها مقيرة 
لاخناتون غير مكتملة فیدا سمنخ كا رع فی اعدادها لنفسه فى وائل 
-حكمه ٠‏ ولا یمکن الوثوق. بمثل هذه النظريات الا اذا آمکن العثور على 
أصل أساساث المقبرة وهو ما لم يحدث حتی ٠ OW‏ واستبدال المقبرثين 
على ای حال ليس له سہب ظاهر ویمکن أن يعزى السیب فى دفن توت 
عنخ آمون فى المقبرة رقم ۳ الى تفضيل دفنه بالقرب من آفراد عائلته 
Gol VI‏ المدفونين فى المقبرة رقم 00 ۰ وهقيرة توت عنخ آمون صغيرة 
وکان من الضروری اقامة درج صغير لها مع فتع نافذة ونحت عضادة بها 

(hed‏ نقل التجهیزات الثقيلة الى داخلها ۰ ومع ذلك فقد كانت تجهیزاتها 
43 للغاية ٠‏ وبالفارنة بغيره من الملوك فان تماثيل توت عنخ 
آمون كانت مكناة بالذهب: وكذلك اشکال الآلهة ء بینما كانت تمائیل 
الملوك الآخرين من الخصب الکسو بالراتنج ۰ ولمل توت عنخ آمون 
اغتبر أن معظم تجهيزات دفن سلفيه ‏ اخناتون وسمنخ کا رع ب ما هی 
الا ارت له » ولاسيما وأنهما لم يستخدما آثات جنائزى من النوغ الذى 
يحتمه النظام الأوزيرى الا على نطاق محدود ۰ ومن الژکد أن اسم 

سس کا زع الذى ؤجد مکشوطا كشطا جزئيا ب لم يمتعنا هذا الکشط 
امن قراءته تحت الخراطيش الموجودة داخل صندوق الأوانى الكانوبية 
الصغر ء LUI»‏ عل الصدر )4 الموهة بالزجاج اللون وصور الر بة 
> وت » باعتبارها الروح القعالة العظمی يدل على أن النقش کان 
أصلا لاخناتون ۰ و ستقد الت أن بعض التمائیل الخشبية صنعت قى 
السنوات الأول من حکم اخناتون OSS‏ ضمن تجهیزات دفته ۰ وقد 
خزنت بعض العربات أيضا فى المقبزة رقم W‏ مم بعض أثاثات القصر 


ہت 


والآدوات الأخرى التي كان الملك اراحل معتادا على استعمالها فى حياته « 
ومعها بالطیم أدوات آخری من She‏ الأسرة منها احدی مراوح اخناتونه 
wll‏ لم تمس ۰٠‏ = 0 


كان حکم آی قصيرا ووثائقه غير وافية ۰ واختفى كل ذکر له بعد 
سنه حکمه الرابعة ٠‏ وكان توت عنخ آمون قد بدأ فى انشاء معبد جنائزی 
لعسه ‏ ربيا بجوار قصير أبيه المنيف فى مدينة هابو ‏ الا أنه لم يمكن 
التعرف على أطلاله ۰ وقد بنى آی لنفسه هو الآخر معبد! جتائزیا فى 
النطاق الواقع الى أقصى الجنوب من صف العابد الجنائزية المائلة بالسهل 
الغربى بطيبة ۰ وضم المعبد فى Gad‏ قصرا لاستخدامه فى الاحتفالات 
الدينية ٠‏ وقد اغتصب هذا المجمم بالكامل وجرى توسعته اصالح 
خليفته » حتى التماثيل التى لم تكن قد اکتملت ولم ينقشى عليها اسم 
کی بعد ۰ ومن سشرية القدر أن آی نفسه کان قد اغتصب كل ذلك من 
سلفه توت عنخ آمون ۰ وقد بنى آی أيضا هیکلا صخریا للاله « مين » 
وغيره من آلهة أخميم المحليين حيث مقر عاثلته الأصل ٠‏ وكان أى كما 
ذكرنا من قبل قد بدأ فى زخرفة القبرة الكبيرة ( رقم ۲٢‏ ) الواقعة فى 
الحزء الشرقى من وادى الملوك ؛ الا أنه ليس عتالد أى أثر لجشته بين حطام 
الغرف المتنائرة.هناك ء وذلك على الرغم من أن تابوته الحجری قد تيشم 
وتفتت فى زمن يعتقد أنه حدیث تسبیا ٠‏ 

وقد تولى العرش بعد آى القائد حور محب الذى كان فی منصب 
نائب اللك ذی الأعمية الكبيرة فی عهد. توت عنخ آمون ۰ وفى عهده اقام 
فى البلاط بصفة مستمرة فى منف حيثأنشا لنفسه مقبرة رائعة فیجبانة 
سقارة المجاورة ۰ وقد استخرج من حطام هذه اللقبرة فى آوائل القرن 
التاسع عشر الكثير من النقوش البارزة التى تعتز بها متاحف آوروبا ٠‏ 
وهناك .من یری أنه کان هناك مراع مستتر بین آى وحور محب للحصوله 
على العرش تمکن آی من حسبه لصالحه بزواجه من الملكة الأرملة عنخس 
ان آمون , وبناء على ذلك فعندما انفرد حورمحب' بالسلطة بعد وفاة آی 
أو اختفائه , فاله بمساندة من كهنة آمون شن حملة انتقامية عنيفة ضد 
من سبقوه واغعصب آثارهم أو شوهها ومحا كل آثر لهم فى السجلاته 
والوثائق ۰ لذلك لم يدفن آى فى القبرة التی آعدما لتفسه أبدا بل 
امتهن اسمه وصورته حیثما وجدا فى زخارف هذه القبرة ` 

وهذا الغرض الرومانتیکی الطابع لا يمكن اثباته ۰ فالثابت أنه 
حورمحب ارتفع شانه ليصبح نائبا للملك فى عهد توت عنخ آمون ON‏ 
وهو امم لا يمكن أن يتم بدون موافقة آى نفسه ان لم يكن بتابيده لان 


۳۰۲ 


حورعحب کان صهره ٠‏ آما اصلاح آحوال كينة آمون واغداق الأموال 
عليهم فان الفضل فيه يرجم الى ملوك الأسرة التالية — ملوك be‏ بعد 
العمارية ٠‏ بل ان أحد آحفاد آى شغل وظيفة رفيعة الستوی فى معبد 
طيية حي dibs‏ الکاعن الثاني لآمون آنناه حكم آبيه ۰ وقد كان حورمحب 
بلا جدال من المقر بين للقصر آئداء حکم آى ۰ والظاهر أن منظر « الندایات » 
ببرلين ينتمى الى هذه الفترة من حياته ٠ (OR)‏ 

والعمثال الذى شکل حور محب عند تتويجة والوجود بمتحف 
تورین عليه نص يؤكد أن السلطة قد انتقلت اليه بسهولة ٠‏ ویذکر حور 
محب بالتفصیل فى هذا التص تطور حياته الوظيغية فی غهود الملوك 
الذین سبقوه حتى ارتقى ال منتصب قیادی ثم اختاره اله مدینته الحل 
٭ حورس الحيبى » لتولى العرش + فاذا كانت الثورة أو الانقلاب السسکری 

هى التى أوصلته للعرش لبدا النص مختلفا عن ذلك , UY‏ فی ص‌فه 
au‏ لابد له هن شرح لكيفية تغليه على قوى الشر وعدم الشرعية ویحاول 
ast‏ خقه القانونى وتأبيد Ady‏ ماعت ۰ ء حامية القرانين » له فی 
معام , وهذ! la‏ قعله ست نخت هژ سس الأسرة المشرين كما عو مدون 
فى بردية هاريس الكبرى ۰ وهتالد احتمال AS‏ فى أن يكون آى قد 
جعل حور محب شريكة فى الفك قبل رحيله لعدم وجود وريث للعرش ٠‏ 
نیکون تمثال تورين قد شكل بهذه الناسية عندعا زار طيبة أثناء عيد 
الأويمته فى جولة كبيرة بھذم المناسبة ٠‏ 

ویوحی ظاصر الامور ok‏ حور محب لم یدفن آی فى القبرة التى 
اعیصا الأ خر لنفسه ء الا أن هذا الراي يحتاج للدراسة وریما کان 
خاطثا. . اذ ترك سور مهب هذه القبرة غير مشفولة ولم یعدلها لصالحه 
رغم أنه لم بتورع عن اغتصاب UT‏ سایقیه بالجملة ۰ ویری الولف آن 
آی قد دفن فى مقبرته ( رقم ۲۲ ) (۷۰) سون شك . ولکن القبره 
تعرضت فى فترة تالية للانتهاك والتخریہب ضمن حملة نخيريبية منظمة 
موجهة لملوك العمارنة بالذات ۰ 


ولا شلكه أن حور محب قده اغتصب بعضی OUT‏ آسلافه , و MSGS‏ 
فعل آی من قبل , بل فعله کثبر من الفراعنة السابقین وکبار موظفیهم 
صاحب فكرة سياسة التحطیم النظم للائار الآتونية كما يحلو للبعض أن 
بدعى ۰ فقد آقام حور محب عدة مبسانی بالعمارنة » کہا تم فى عهده 
تنظیف وتنمیق مقبرة توت - عنخ ‏ آمون واعادة اغلاقها باحكام بعد 
أن تعرضت للسطو آثناء بعض الاضطرابات التی حدثت فى آوائل حکمه ٠‏ 


۰A 


وكانت قترة حكم حور محب Uy gh‏ وبلغت سبعة وعشرين عاما علي 
أقل تقدير ء وكان عليه فى هذه الفترة أن يواجه الفزضی والخروج على 
القانون اللذین أصابا البلاد عقب تفكك چهاز الدولة فى آواخر عهد 
اخناتون ۰ وکان عليه فى الخارج مقاومة ضغط الحيثيين المتزايد ۰ وقد 
نجح حور محب فى ذلك نجاحا ملحوظا بحيث يمكن القول أنه ترك مصر 
عند وفاته وهی دولة قوية متحدة وغنية ٠‏ وهكذ! ورثها الرعامسة الذين 
انساوا الأسرة التالية واتسمت سياستهم بالطموح والتوسع والعدوانیة- 


والواقع أن الرعامسة هم الذین شنوا حملتهم الضارية لمحو ذکری 
اخناتون ومن يعده هن ملوك الأسرة الثامنة عشر ۰ فمن طبيعة الحكم 
الشمولى oil‏ ساد مصر القديمة أن يقوم ملوك اي أسرة جديدة بتجريح 
الآسرة السابقة لها مباشرة » واعتبار ملوکها غير شرعيين كوسيلة لتثبيت 
حقهم الالهى فی العرش ٠‏ والواقع يقول بان رمسيس الأول مؤسس 
الأسرة التاسعة عشرة عمل تحت ادارة ملوك العمارئة و کان من كيار موظفى 
دولتهم ۰ ولکنه منذ تولى ستى الأول للعرش بدا واضحا أنه ومن تلاه من 
الفراعنة وبالأخص رمسيس الثانی لم يكونوا على صلة باخناتون ولا کاوا 
من المعجبين ہما خلفه من تراث ء لذلك صمموا على محو كل ما یذ کر الناس 
به آو بمن خلفوه ٠‏ لذلك قاموا بحملة منظمة لانتهاك المبانى الرسمية 
باخت آتون » وبعد ذلك حطموها واستخدموا أحجارها فى اقامة معايد 
رمسيس الثانی عل البر المقابل بهرمویولیس + وحطموا آثناء ذلك أسمماء 
وصور اخناتون حيثما وجدت - ولحسن الحظ تبقى بعضها مما لم يفطن 
له العمال ۰ وقاموا بعد فعلتهم هذه بتعديل قوائم الملوك لاستبعاد كل 
من خلف آمنحتب الثالث فيما عدا حور محب الذى أدمجوا فی عهده 
سنوات حکمهم ۰ وعندما كانت تتحتم الاشارة ال اخناتون وعهده كانوا 
بطلقون عليه وصف « مجرم ٠ COST COT‏ وقد عدلوا كل آثار توت 
عنخ آمون وآی ہما فیها من نقوش لتتطبق على حور محب ۰ وأخرا ولیس 
آخرا هدمت مقابر هؤلاء الملواك « الهراطقة » وانتيكت حرهة مومياواتهم ٠‏ 
لذلك یعتبر أن نجاة قبر توت عنخ آمون من هذا اللصير أمر فی هنتهى 
الغموض ء ولعل تعرضه للسطو هرتين واحكام اغلاقه نتيجة لذلك واختفائه 
تحت کم هائل من کسر الححارة وحطامها قد أشفي معالمه فلم یفطنوا اليه؛ 


ومن امثير للسخرية حقنا أن رمسیس الثانی الذی بالغ فى اضطهاد 
أسلافه هؤلاء كان مدینا لهم بشکل كبير بخصسوص التجديدات التى 
ابتدعوها فى اللفة وفى التعبير اذ استخدمها هو نفسه فی معاملاته 


اخناتون - ۲۰۹ 


الرسمية 2 كما أنه مدين لفترة العمارنة بالابتكارات الفنية التي غطت 
جدران معابده ٠‏ وأخيرا فقد تأثر بسلوكهم الذی اتسم بالآثرة والانانية 
وهو الأسلوب الذى تبناه رمسيس الثانى فجعل منه آکثر القراعنة المؤلهبن 
ادعاء وضجيحا ٠‏ 


۰ 


خاتمة 


آخناتون وا مؤرخون 


تختلف وجهة نظر نا عن اخناتون كما عرضناها فى هذا الكتاب عن 
وجهات النظر العادية التى تدور حول محورین أو SW‏ ۰ تعتير مذه 
المحاور فترة العمارنة مثالا للتنازع بين السلطتين الدينية والدنية يشبه 
الصراع التى نشپ بين الکئیسة والدولة فى القرن السابع عشر ٠‏ 
وأنصار هذه النظرة يعتبرون اخناتون مثالا للحاكم الليبرالى ( الحر ) 
الحلمانی المتحور الفكر ۰ لذلك حاول التصدى لسلطان الكهنة الذى يمثل 
الجمود والرجعية وعلى الاخص الهيئة الكهنوتية للاله آمون بطيبة وهی 
هيثة كان لها نفوذا وثراء ملحوظا ٠‏ ولكن اللك فشل فى ذلك مما أدى 
الى ازدياد النفوذ الكهنوتى بالدولة بدلا من تقلصه ٠‏ وبلغ هذا النفوذ 
الدینی ذرونه فى نهاية الأسرة العشرین عندما استولى كهنة آمون على 
عرش مصر فجمعوا بین أيديهم السلطتين الدينية والمدنية معا ۰ ويذلك 
تکون الردة قد حققت أهدافها بانتصار عوامل الجمود والرجعية على 
القوى العقلانية والتقدمية ٠‏ 

وینظر بعض اللييراليين للموضوع من زاوية آخری فیعتبرون 
اخناتون Ue‏ من حلقات التطور فى رحلة الانسان من البجهل والهمحية 
نحو الاستقلال والتحرر ۰ ولكى يتمكن اخناتون من تطوير الدين والفكر 
كان عليه التصدى..لتيار الرجسية المتبثل فى الدیاتات القديية ٠‏ لذلك 


۳۱ 


ٹیتی وحرص التاس على اعتناق مبادی» وافکار متقسية جدا عن مستوی 
عصره ۰ لذلك يعتبر معتنقو هذه النظرة آن اخناتون هو « الشخصية 
التميزة Sal‏ قى العالم » واول « المثاليين » فى تاريخ البشرية ۰ ویودی 
هذا الفهوم الى اعتبار اخناتون رجلا عالميا دولياء داعية للسلام بين 
البشر ٠‏ 

sha,‏ اتحاحات بال لا ننظر الى فترة العمارنة على آٹھا مجرد 
انقلاب دينى ولكنها 7 تعتيرها أساسا ثورة اجتماعية سياسية 'تعشر حلقة 
من حلقات الصراع ٠ am‏ ولذلك pre‏ أنصار هذه النظرة اخناتون 
حلقة من حلقات التطور نحو الاشتراكية + وحسب حيذ! المفهوم يدون 
اخناتون فد التحم هم الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) وهم صغار الموظفين 
a )‏ الجدد ) الذین‌استبدل طيقة الحکام التقليدية بهم لیقفی على 

مجتمع الرقيق - فيكون اخناتون بذلك قد تحدى الابديولوجية القديمة 
dim J pul .:‏ 3 تتسم بالشمول والدولية والساواة سن البشر ٠‏ 
ولكن نتیجة جیوجم فشلت فى تحقيق هذه الأعداف عندما تحالف الجيش 
مع الكهنة- الراجعيين قتبکنوا تحت حکم نوت عۂ عنخ آمون من الار نداد 7 
خط اخناتون فعاد الرجعيون الى مراكز ا ٠‏ ثم تمكنت هبثة الکهنة 
من اكمال انتصارها على ثورة العمارنة وتأسن سطوتها ونفوذها فی Age‏ 
املك حور محب على حساب السلطة المطلقة للفرعون' ٠‏ 

ولکن النظرة المتأنية لأحداث العمازنة فى اطار عصرصس۸ا۔ العضر 
البرونزی التأخر - سوف تجعلنا نقتنم Ligh‏ لم تكن على هذا القدن ۱ 
المبالغ فيه من الحداثة والثورية ٠‏ ففكرة قيام صراع بن ملك تقدمی 
مستئير فى مواجهة dive‏ من الكهنة رجعية ولها نفوذ ودهاء لا تصمد Ai gh‏ 
آمام البخث المتعمق ۰ فاذا نظرنا فی الأمور العقائدية نجه أن الفرق' بين' 
عيادة آتون soles‏ آمون دع لا يعدو أن os‏ شكليا ولیس جوهريا ٠‏ 
فقد أفصح dle‏ الصریات GGL‏ عن أنه « قرس الشمنس: «- کان الضورة؛ 
الرئية للاله آى أنه مظهر للالومية » ومن ثم اقتبسه اصساز مذهبا 
العمارنة ليميزوا مذهبهم وهذا كل ما فی الأمر ٠‏ فهم الم ينكروا قط أن 
القوة الفعالة والفاعلة هى الاله رع وهذا واضح تمافا فى اسم الها 
اخناتون ۰ أما الناوئون لحركة الاصلاح الآتونية فقد آصروا على بقاء ا حال 
موش س هی 
الاله عينه ٠ AN)‏ ۱ ۱ 7 


لقد کان 7 الاسرة الثامنة عقر ١‏ اعترافا منهم " يفضل أزابابهم 
علیهم عم الذين أغدقوا على' المعابد وخلقوا ثروتها ٠‏ للك كان ' بوسعهم آن 


۳۱۲ 


ob lls‏ یحولوا هذه الخصصات لأغراض أخرى ۰ فهم لم يتشككوا فى 
صعود نجمهم أو وضعهم الادارى ۰ وقد قام كل من تحتمس الرابع وأمنحتب 
GIL‏ بتعيين مراقبین ومفتشين على كهنة مصر السغل والعليا ء وكان 
مؤلاء فی عهذ 'الملك الأخير تحت سيطرة العائلة الملكية اذ نصب اينه 
الصغير تحتمس رئيسا للكهنة ٠‏ ونظرية الفصل الكامل بين الأعمال 
الكهنوتية والأعمال الادازية من النظريات الحديثة التى لم تعرفها العصور 
القديمة ¢ ففى عصر الدولة المصرية الحديثة كان العملان مرتبطين ولم يطخ 
أحدهما على الآخر بشكل' ظاهر ۰ فكان كبار الكهنة مجرد مندويين 
للفرعون » كانت سيطرة الفرعون عليهم من السهولة بحيث تمكن اختاتون 
من تخفيض اعضاه حیثه كهنة آمون بمنتهی اليساطة وتمكن من افقارهم 
وتشتیتهم فى وقت قصير جدا ۰ ولم يوافق الکهنة بالطيع على الاستقطاعات 
التئ قام بها ملوك العمارنة ء وأظهروا شماتتهم عند سقوط GM‏ لكتهم 
لم يفعلوا شیئا عندما أقر ملوك الاسرة التاسعة عشرة هذه الاستقطاعات 
التى اعتبروها من سقهم الشرعی ٠‏ ۱ 

وفی pac‏ اخناتون كانت الدعاية له فى الخارج تظهره بصورة 
:تثٹاسبِ مع عصره ؛ لا متقدما عته ولا متأخرا » وذلك للحفاظ على منصب 
الفرعون وعيبته التى اكتسبها منذ عصر الملك مينا الذى آدعی بحقه 
الالهى ۰ ليس فی حكم مصر فقط » بل والدول الگخری كذلك , لانه 
حسب قوله س OF‏ رب الكون الذى بطلوقهھ قرص الشمس 0 

والسياسة السالة السلبية التى نسبها المؤرخون الى اخناتون می 
فى الواقع أثر من UT‏ ادعاء الفراعنة بانهم فرضوا سلطانهم فی آراض 
سیا دون أن ینازعهم Sot‏ هذا الحق ء رغم أن الامر فى حقيقته كان 
لا بعدو أن مصر تمتعت بشىء من النفوذ فى آسیا ٠‏ أما موضوع الفوضى 
والنزاعات الداخلية فى مناطق نفوذ مصر بالخارج فهى مسائل عابرة ولم 
تكن هى القاعدة أثناء حکم اخناتون ۰ ولم Ob‏ اخناتون نغسه على اظهاره 
فى الأوضاخ التصويرية التقليدية کفرعون غاز ۰ ولم ثبت بای دليل 
أن نفوڈ مصر قى عهده قد آصابه الانتكاسات المتكررة كما بسلو aad‏ 
أن پدعی ٠‏ أما الادعاءات التى تتردد على نوش د لوح الترمیم » الذى 
صنمه وت Gis‏ آمون ومژداعا أن لات اخنانون الحربية كانت فاشلة 
قھی ادعاءات مغرضة ومبالغ فيها ۰ واذا رحعنا الى مدونات الحيثيين 
لوجدناما تحتوى عل التكاسات اشد واقسی فی عهود خلناء اخناتون ۰ 


والمقدمات. التى بنى عليها الماركسيون اسستنتاجاتهم. حول رجال العصر 
-الاخداتو نی ليست أقل من ذلك تهافتا ۰ فرجال اخناتون الجدد ما حم الا 


۲۹۳, 


أمتداد لنفس الرجال الذین خدموا آباه من قبل ٠‏ فالرجال العاديون فى 
نظر الماركسيين لم يكونو! فى الواقع عاديين بل ابناء AS‏ موظفى عهد 
أبيه ۰ وهؤلاء عندما ادعوا أن اخناتون عو الذى رفعهم لم يقصدوا أكثر 
من نفاقهم له . وذلك من تقالیدهم العريقة التى لا تعدو أن تکون شکرا 
موجها منهم للفرعون على تكليفهم بالعمل لا أكثر ولا أقل ٠‏ ليس هذا Said‏ 
بل ان بعض الرجال القدامی أنفسهم قد استمان بهم العهد الجديد ء اذ 
يجب أن نتذکر أن مصر القرن الرابع عشر قبل اليلاد لم يكن فيها عدد 
التعلمین المثقفين ذوى الخبرات اللازمة كبيرا بدرجة تسمح بالتغيير الشامل 
ولو كانت رغية الفرعون نحو التغيير شديدة ٠‏ أما الجيش ورجاله فان 
مكانتهم لم تحس فى عهد اخناتون » وكان قواده من القربین اليه و کان 
لهم ظیور بارز فى المناظر المقيرية بالعمارنة ٠‏ وعندما حصر AS‏ موظفی 
الدولة الذین تركوا آثارا بالعسارنة وجد أن من بينهم ستة من کبار 
الضباط ٠‏ فلم يكن هتاك اذن آی ELF‏ بين اخناتون وجيشه ۰ بل ان 
قرارات اخناتون باضطهاد الآلهة التقليدية لايد أن تکون قد فرضت 
بالقوة السلحة لمواجهة مديرى هذه العابد (AY)‏ ۰ 


لم تكن جزاءات اخناتون الاصلاحية أو اصلاحاته كما یحلو للبعض 
أن يسميها سوى مصادرة عوائد ودخول العاید. القديمة وتحويلها لخزانة 
gl ogi‏ حى فی الواقم خزانة الفرعون ٠‏ ومع الحافظة على جهماز 
الحكومة القديم + وهن الواضح أن ما حدت لع یکن أكثر من قلب أوضاعها ‘ 
مما أدى الى ترهل الجهاز الادارى وارتباكه بسبب تخویله سلطات تفوق 
قدرانه ٠‏ ولذلك فعندما آراد حور محب بعد ذلك تصحیح مسار الجهاز 
الاداری لم يجد آمامه بدپلا سوی نقل جزء من اختصاصاته وسلطاته ال 
مديرى العاید الجلمد ٠‏ 


آما الآثار التی خلفھا اخناتون ۰ فبرغم التلف التعمد الذی آصابها 
بفعل من امتهنوها فقد كان لها دالا اثر ape‏ فی تفوس جمهور 
آلشاهدین ۰ وقد اعتبره أحد الباحثين حدشا ه شخصية جذابة » ۰ وقد 
تاثر معظم الناس بحیاته العائلية النطلقة » والتزعة العاطفبة لنشد: 
الكيير فى تمجید الهه آتون ء وعدم تصویره کشخ عدوانی قوی بذیم 
الاعداء ويضربهم « بالاضافة ال جمال زوجته نفرتیتی فاعتبروه انسانا ذا 
ازادة قوية ٠‏ 1 

ونرى مما تقدم أنه لم يكن هناك ای سمات ثورية سياسية كانت 
أو اجتماعية فى حكم اخناتون ۰ كذلك فان ایتکاراته الغنية کانت محدودة 
للغاية وتميزت بالتكلف لفترة ما » ثم تحولت فی أواخر حکمه لتقترب 
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تتررا من الأشكال التقليدية ٠‏ وفی الجال الدينى حافظ اخناتون عل 
الكتير من الاتجاهات المحافظة ہما فيها تمائیل الشوابتى الخاصة بعبادة 
أوزوريس ء ومنها تجسيد الروح فى صورة ثور مئیفیس الذی يرجم الى 
آقدم العصور » ومنها التوحيد المشوب ( غير الخالص ) أى عبادة الشمس 
فى صورتھا التى طورعا اخناتون ولم تخرج عما كان يعبده أسلافه من 
أسرته ۰ وهي عبادة أساسها عبادة الشمس فی صورتھا المرثية » ولم يضق 
اخناتون لهذه الفكرة تطويرا ذا بال وأصاله فكر اخناتون لاتتمثل الا فى 
اصراره على الوحدانية الخالصة فى أخريات حکمه ء حيث اتچه الى المناداة 
UL‏ واحد لا شريك له فحرم sole‏ باقى الآلهة ۰ أما كيف واتته هذه 
الفكرة فى ذلك العصر الذى تعددت فيه الآلهة يتعدد المذاعهب. حول طبيعة 
الألوهية فذلك هو الأمر الذى يصعب علينا معرفته ء ولعل مفتاح حل هذا 
اللغز یکمن فی اصراره على مطابقة ذاته بالاله آتون ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
الاتجاه نفسه لیس جدیدا بالنسبة له ۰ فقد Lt‏ فى مناخ ہلغ تقديس 
الفرعون فيه مداه ٠‏ وقد عرفلا من قبل أن آباه قد مجد نفسه بنفسه 
باعتباره الها ء ولم يزد اخناتون على ذلك شيئا عندما مجد نفسه ۰ وفی 
النهاية أصبح آتون فی نظره مجرد ملك سماوى متطابق معه كملك آرضغی 
وله نفس آلقاپ نظره الأرضى هذا ( اخناتون ) ٠‏ وقد سجل هذا الايمان 
بعمل خراطیش IW‏ آتون مثل خراطیش اخناتون المزدوجة » وفوق كل 
ذلك جعله واحدا آجدا كالفرعون تماما 

ai‏ كان تعصب اغناتون ضد الآلهة الأخرى واصرازه عل اغلاق 
معابدها هو الذى أدى إلى خلخلة جهاز الحكم فی مصر فی عهده . وکان 
ذلك بمثابة الصخرة التى تحطمت عليها آماله غانتهت كل تجديداته تلك 
النهاية الشائنة التى لم تترك بعدها ای آثر يدل على بقاثها ٠‏ 


۳۹۰ 


ملاحظات 
کیہ سس سح ی چون 
الفصل الاول : 


(۱) يبدو أن CUM‏ مربتام ( ۱۲۳۷ ۰ ۱۲۱۹ ق»م ) ادسل البرب لانقاذ الحيثيين 
من وطأة الجاعة ۰ G. A Wainwright, JEA 46, pp. 24 ff.‏ 


الفصل الثانى : 

(۲) اللك تحتس الثاني دابتتاه اللتان انجیهما من حتشبسوت » تی طور الطفولة 
Mes‏ یوحی بان أمهما كانت قد تزوجت الفرعون وهو طفل عندما اعتل السرش 

(۳) قبعا لرأى شارلز تسس ZAS 93, pp. 97 ff‏ والنی سی لاثبات أن NT‏ 
حتشیسوت لع تزخرف الا فى الستة الثالية والار سین عن حکمہ ۰ 


الفصل الثالث : 

(8) نعرف أن تحتبس الرایم قد أنجب ثلاث oly‏ - غير oS‏ آمرن — صورن فى 
مقابر موظفیه ومن آمون - بت ء ونيا + وست آمون وئعرف كذلك الأميرة بیحی وتيا من 
بطاقات عدر علیها فى مخلفات مقبرة أطفال الملك لا بوجد دلیل يشير بدقة ال تاريخ وفاتیبا 

{Birch : Rbind Papyri, PL. XU, 1, 3-6) 

)0( ختمت هقبرتهما ( وادی الملوك رقم 2۱ ) بخاتم الجبانة وسده مما يوسى بان 
القبرة قد آعید شتمها نظرا لان مقابر افراد الأسرة المالكة كانت تحمل فى ما يبدو ختم 
اللك الماكم انظر ےلگ 83 Cf. A. H. Rhind : Thebes, pp.‏ 


W. C. Hayes (CAH, 2 Fasc, 10, Pt. 2, 29) اتبعت دای هيزن‎ )٦( 
: في اعتمار أن شتب هي وادی تنا ولکن مع بیط التحفظات ( انظر‎ 


(Cf .G. W. Fraser, Proceedings of the Society of Biblical Archaeslogy 21, 
p. 157, 


۱۷ 


Jean Yoyotte, Kemi 15, pp. 23-28. les Comptes rendus du ۷ 
groupe linguistique d'études chamito — sémitique-, 8, pp. ۰ 

2011014208 ı استخدام کلمة كن هو أثشارة الى الرسائل التي تشرها کنودٹسن‎ (A) 

ومن خلقوه فى الفترة بين عامي ۷ , VALE‏ وقد شرت هذه الرسائل بعنوان الراج 


J. A. Knudtzon Die El-Amarna-Tafeln. العمارنة‎ 
: الفصل اثر ابع‎ 

T. Save-Soderbergh : Four Eighteenth Dynasty Tombs, رى‎ 

Pp. 39-41, 


یقدم سور پرو صدریا ال اللاك خلال wiley!‏ کنا بقدم ch‏ عن الاثات و تمائیل 
لئی توضم فی القاصير الختلفة ٭ 


الفصل السادس : 

(۱۰) عدا « هوت ام أويا » نعرف « موت نجمت » اخت شرتیعی « وموت - ام - توب » 
اخت الملكة تی وعوت اسم ربة السماء ٠‏ 

Cerny, JEA 43, p .33 note 1. ay‏ .له ۰ س الهم أن نلاحظ أن الملكة 
تيا لم يشر الیها باسمها الطويل نفر تاري ٠‏ 

(۱۲) نعرف ثلاث هلكات على الاقل من زوجات الملك تحتمس الثالث حملن أسماء 
أجئبية + 47 & 41 H, E. Winlock. Treasure of Three Princesses, pp.‏ 

©. Aldried : JEA 54, pp. 100-106. Ov 

AR. Schulman, JARCE 4, p. 63. (4)‏ ۰ باتش شولان عى كنابه هذا 
والفقرات الهشمة فى النص التى أعيد ترمیمه! ٠‏ ولكن قراءته لعبارة « ابن اللك فی كرضي » 
تبدو غير محتملة فى شوه الدراسة التى وضيعها م ريزنر » عن نوراب Ost A‏ المری فی 
tutu, (JEA 6, 2. 73, note 1, H.W.)‏ أن سل أيضالا قراءة عبارة اہن اللك 
۾ ot‏ هين ) ۰ 


B, Van ae Walle, Chronique d'Egypte Vol. 43 (1968), pp. 36 ff. 


Janine Monnet, Bulletin de l'Institut Frangais مکرر‎ (VE) 
d'Archeologie Orientale, Vol. 63 )1965(, p. 229. 


(۱۵) اثطر JEA, 7, pp. 1 ff‏ حیث توسد مناقشة لترميم الص الاعتماد على ۹1 
مختلفة وعلى کسرء نها نقرآ الاسم القديم لاله آترن مما یجملنا نتسب الرضوع الى ما قبل 
السة العاسعة ۰ (5 (Ibid, p.‏ 


Gunther Roeder, Amarna-Reljefs aus Hermopolis, pp. 5467, رحن‎ 
Ibid, p. 40. OY) 


A 


R. G. Harrison, Nature, 224 (1969), pp. $25-6. tay 


)44( لا توجد آسانید قویة تدعم الرأى القائل بوجود حكم مستقل للملك « سمنخ 
كا رع » ۰ وهنا get‏ نحو البروفیسور نرمان الڈی اعتبر عهد « سمنخ کا رع » ناشلا 
فی حكم اللك اخناتون ۰ ,157-9 Cf. City of Akhenaten III, pp.‏ 

(۲۰) آکد عل hin‏ التشايةد جلابعيل .2 Glanville JEA 15, p. 8. note‏ .15 .8 .5 
کما يبه توت عنخ آمون الملكة « تيا » أيضا وعى التي كانت (82 .8 4566 حسب نظر ینا 
ابنة عم زوجها وکائت ملامحها دون شك قريبة من ملامحه ٠‏ 

(۲۱) يجب أن نراعی حسبما آشاد العالم البريطاني ادواردژ أن هذا التمثال الصخیر 
یخلو من الكتاية وان سبنه للفرعون « امنحتب الثالث » ليست سوی افتراض قدمه 
> هوارد کار تر »+ ولا بوجد ما يقطع فى طرازه بتسیته الى هذا اللك دون خيرم وان هذا 
التمثال موضوعا فى تايرت صغير يحمل اسم « توت عنخ آمون » ومن ثم يرجح أن ملامحه 
تشبه ملامح ذلك املك ۰ بيد أن هذل التمثال قد عومل معاملة تختلف عن ياقى مجوهرات 
> توت عنخ آمون » ۰ ومن ثم يتراءى للكاتب اند قطمة من میات الملك عثله قى ذلك 
مثل خملة شمر اللكة د تيا » وهی فكرة يدعمها للوضمح الذى عثر فيه على هذا 
التمثال » وربا کان هذا التمثال حلية تلبسها على صدرها في حياتها ۰ ولذلك يرجج أن 
يكرن التمثال لزوجها لا لشخص آخی ۰ 


A. H. Gardiner : JEA $1, p. 8 {YY) 
C. Aldred : ZAS 94, Pt IL, p. 6. See also, ۲۳ 


Chronology on ۔کر‎ 198 and ef. J.A. Wils on J.B. Pritchard 
Ancient Near Eastern Texts ,جم‎ 245 note, I. 


A. H. Gardiner : ZAS 43, pp. 27-47, (Tt) 
سيت مرت » كانت من أقرياء عائن ولکن الدلیل القاطع‎ Ol براودلی الشاك فى‎ (To 


ينقصنى وريما يمكننا الستور على مقبرته الفقودۃ فى منطقة خداغ « أبر النجا > من القاه 
paw‏ الضوء على علاقاته الإسرية * 


A. Erman : ZAS 27, p. 63. (TY 


٠ أوصح ل العالم الامریکی « وليم هيز » هذه القطة‎ (ty) 
G. Moller : Palaographie IF, No, 632 Gurob) 
ريما كان آمنوفیس الذى حكم ثلاتين عاما وعشرة أشهر طبقا لجوزيفيوسي عو‎ (TA) 
من المرجح أن عهده قد استمر عذا الوقت ) ولیس‎ BY الفرعون أمنحتب الثانى ( نظرا‎ 
: ليده رقم أن « أمنحتب الثانی » قد اعتبر هو الفرعون « ممنون » فى سحة سدكلوس‎ 
Louvre No. E 15593. See C. Boreux Monuments et Mémoires رد‎ 
(Foundation Piot) 37 (1940), pp. 25-38, 


۳۹۹ 


الفصل الثامن : 


الفصل التاسع : 

(۲۰) أتيحت لى فرصة الاطلاع على المذكرات غير النشودة التی ترکھا السيدة 
آما الدروز وتوجد تسا منها فى متحف الترویولیتان , وكالت قد صحبت ابن عیا 
> تبوبولد » ديفيز کی ذهبيته وقد ترکت لنا ملاسظات يومية شديدة الدقة يبكن الاعتماد 
عليها فى توضیح الجری الحقيقى للاحدات ۰ 

)1( سرق آحد falas‏ آليوت سمیث هذه الشرائط الذهبية التی لم يمثر هليها 
> الآن * 

G. Elliot Smith : Westminster Hospital Gazette 4, pp. 25 ff. (tty 


7 ۲ كانت الكريات من أنواع UM‏ منها اثدان من البروتز الملهب تشبهان فى الحجم 
اوالشکل تلك الزعيرات الرجودة على غطاء مقاصير الماك توت علخ آمون » ومنها قرص من 
الذهب الذى يحمل لقشا بارزا به نجمة خماسية . وهو شكل ذر Lined‏ خاصة قى شياطتها 
على الستار کا يوجد قرص رابع لا يزيد حجمه عن ثلث آکبر اخلقات ولكنه یحری هل 
تصمیم مشابه وريما کان هذا الثرص يزين عنان آحد خيول العجلات الخربية ٠‏ 


م 


: الفصل العاشر‎ 
A. Piankoff : Bulletin de YTnstitut Francais d'Archeoldgie روج‎ 
Orientale 62, pp. 207-18, also idem op. cit,, pp. 121 ff. 


سس سس | 
(۳۰) مثلا الأمير توت عنخ آمون والاميية بیکت آمون ٠‏ 
Aldred : JEA 45, pp. 28-31. wy‏ .0 
(TY)‏ بوحی لفل د آخ > عندما پترجم بالروح الفمالة او العظمة ب « تحول > ریما 


٠ الخصص الستخدم هنا کان الجسم الیشری فى بض الاحیان‎ OY كان عملية تجسد فعل‎ 
CF. A. H. Gardiner : Tomb of Amenemhat. p. 100 : W. Federn : JNES 
19, p. 253. : 


G. Roeder : Mr Kunden zur Religion, pp. 4 ff. J.A. Wilson iu (WA) 
J. B. Pritchard : Ancient Near Eastern Texts, pp. 365-7. 


J. Cerny : JEA 34, p. 121. رهم‎ 
7. J. Chabas : Revue Archéologique 14, p. 307. qt) 

۰ ۴ انظر اللحرظة‎ )٦٤( 
Ct. W. Helck : Verwaltung, 2. 300, note 7. 5 


ltt)‏ براعي آن کتلة الحجر جاءت من مدطقة « هئ > ٠‏ ل 
Newberry : JEA 14, pp. 8-9 and 117.‏ .۶ 


(Ê £)‏ ان عنم تعرض اسم آمون فى عقبرة أمنحتب الثالثك فى طيية ( القبرة رقم ¢q TY‏ 
لای محاولة متعمدة للتهخنيم أو للتفيير ھی دلیل pT‏ يتقدمه انصار نظربة فترة Se‏ مشترك 


۳۳۰ 


بل آخناتون وبين آہيه وهذا یوحی بان الاتجام 8 cond‏ صور آمون whos‏ لم بظیر 


٠ قبل السنة ۲ 8 اللسل‎ 
۱ 72. ۱ phat pain 
WÊ “Albright : CAH, 2 Fase, 51, p. 4 ١ +) (hey 


ED‏ اقترح « « شبیجلبرج »> قراۃ اسم رسول اللف ال ایاراضی الاجنبية ماى عل 
تمثال . فى العف البريطائي ولكنى اعتقد أن صاحب هتا التمثال على. الأرجح هر د ماى > 


رسول ll‏ الى الاداھی |الاجديية وقائد الخپالة المصور فى القيرة رتم ٠ ٥٥‏ 
(N. ۵ 68. Davies : Romose, pl. VII)‏ 


LIE يعتقد نیمان أن الصرييل سدمرا لسضا هن اخطا بات الأسلية في عهردء‎ (£Y) 


تی یحفظوا بها كمراجع وثائقية كما هو الحال مع الخطاب رقم ۲۷ فى رايه ٠‏ 4 سے 
Gee _ K.A. Kitchen : Suppliliuma, p. 7, note I)‏ 


ولكتى لا امیل الى هذا Ast‏ ۱ 

(EA)‏ يزعم کیٹشن (39 ,33 (op. elt. ,pp.‏ إن ۳ ol:‏ ایند وقت 7 لاس 
حدوثه فى المستقيل لان ابنة تشر اتا ثم تكن قد بلغت سن الزواج الذى كان فى (لثانية 
عثرة آو الرابعة عفرة ولكنى dle of SHY‏ دلیل يدعم الاعتقاد بان زواج الامطفال ۳ 
يكن ipl‏ مقبولا "فى العصور القديمة لاسیاب سياسية لا سيما أن « تادوخییا » كانت قد 
تزوجت من اللك آمتحتب الثالك كبا تدل الشواهد لتحافظ عل الترابط الاسری بين مصر 
ودولة « ميتانيا » بعد وفاة عمتها )2 (ibid, p. 24, note‏ 


الفصل الثانى عشر 2 
)£4( , توصل (Uphill) dee!‏ الى إسباب 3 eo‏ أن هذا البداء لم يكن 
قمرا بل العبد الرئيسى في عدینڈ اغت - آتون (INES 28, pp. 151 ff.)‏ 
(ey‏ وج . .14-18 ,5-21 ef Kn. No, 11, lines‏ 8 


Elizabeth Thomas : Royal Necropoleis, pp. 88-9. (0) 


)0%( اشترى علا الاثر من أحد التجار فى القاهرة هقب الفراغ من تنظيف القبرة 
الملكية بن عامى ۱۹۳١‏ ب ۱۹۳۲ وربما كان لاحدى الأميرات ٠‏ 


ps الفصل الثالث‎ 
J. Cerny. Hieratic Inscriptions, from the Tomb of E (oY) 
p. 4. 


۰۱ آشار « شولان » الى أن آى کان يحمل لقب الرشح لولاية المرش أو الرمی 
هو اللقب الدذى ادعاه م سورمحب » كما أشار شولان الى أن آى کان صاحب الق الأول 
فى تول العرض عقب وفاة « توت علخ آمون » دون ذرية ۰ )58 (JARCE 4, p.‏ 

٠ C. Aldred : JEA 43, p. ۰ {o}‏ ورغم ذلك يزعم هاری أن حور محب 
لم يتزوج om‏ نجمت قبل توليه المرش ولكنى لا أرى مبررا معقولا لهذا الرأى ٠‏ 

رده) اغفل روبر ت مارى )177 (Horemheb et la Reine Mout nedjemef, p.‏ 
هذا الرای الخاملی» ء وقد سبقنی عاری فى دراسته ال الكثير من استدتاجات يشال عهدى 


۳۳ 


« آی »> واد حور محب »> مما وثر على الكثير من المسقة فى عرض قضیتی ولکنی اختلف معه 

فى نقطة واحدة فقط فهو يرى أن الملكة « موت نجمت » قد انفردت بالحکم لفترة وآن مر 

قد شيدت بضی للاشطرابات فى نهاية عصر « حور محب » وقد dole‏ الصواب في الاعتباد 

اثفرط على النظر ية التقليدية لقوة کهدوت آمون رع واحمیة طيبة كما يجب ۷ نعتد بمطابقته 
پشخص اللك رمسيس الأول بالوزیر « پرعمسه »> , وذلك فى ضوء دراسة چودیکه 

{Chronique D'Egypte 41, pp. 23 ff). 

R. G. Harrison, The Times, Seience Report, 25th October, 1969. (ov) 


Cf. R. Hari : op. cit. ,pp, 58 144.5. (0A) 


(05) يرى العلباء آن هذا النتش برجم الى pee‏ « توت عتمم آمون » وقائد الر کپ 
هو و« حور محب » ویری شولان )64 (Schulman ibid, p.‏ أن القائد هر « تخت مين » 
GHW Uy‏ هذه الدفنة لكبير كهنة بتاح فى ممفيس فمن الرجم أن تکون الشخصية الرئيسية 
« حرر محب > الذى کان پیشغل متصبا ماما فى الشمال قى Ge‏ أن « نخت مين »> کان یقوم 
بنغس مهام حور محب ولكن فى الجنوب ٠‏ 

)٦٦(‏ فى عام ۱۹۰۷ عثر دیفیز فی بتر رقم ۰۸ فی وادی الملوك غق صنددق یحوی 
على تطح من اوراق الذعب المحفورجع باشكال اغذت من اشیاء تخض ای بعد وقبل اعتلالہ 
للمرش ۰ وقد تخليت ON‏ عن دایی الأول فی أن علم المقبرة كانت المهنجم الاي ٠ SY‏ 


الخاتمة : 


ay 
A, Piankoff : op. cit., p. 218 : idem : The Shrines of Tut-ankb-Amon 


Hani (op. cit, pp. 62-4) 
(1962 edn), pp. 12-13. 
ركم‎ 


AR. ‘Schulman + JARCE 3, pp. 52, 58, 67. 


۳۳ 


قائمة اللوحات 


اكلونة 


اللوحة الأول : 


تمثال جالس لأخناتون - اللوفن : 

من الاستیاتیت الأصفر ہے ارتفاعة ٦٦‏ سم اقتناه هنرق 
صولت حوالى عام ۱۸۲٦‏ تقریبا من أنقاض أجد مباني طيبة 
( غالبا ) ۰ يرجم التمثال لأواشر الأسرة ۱۸ ۰ فى الأصل 
كان اللك فوق عرش ذى وسائد ويجواره اللكة ۰ وقد تحطم 
شكل الملكة الا يدها الیسری المحيطة يوسط الك ٠‏ كلك 
فقد ما تحت الركبة ٠‏ وليس بالتمثال نقوش ۰ وقد عرفه 
البعض پاعتباره سمتخ ‏ كا رع وهذا خلا لعدم تشسایه 
قسمات التمثال بهذا اللف ۰ ومنظر الوجه جائبی (بروفیل)- 
متضتم الفك - طويل الانف متطابق مغ مجسننات الملك فى 
آواخر ٠ LK‏ والوضم التضؤيرى السترخی والصدر البارز 
Gy‏ والبظن النتفخ تعکس بوضنوح التز کیپ الجشمانی 
الغر یب لاخناتون مصور حسب قواعد الاسلوب المثالى الميز 

للسئوات الآخرة من ديكو ۰ 


اللوحة الثانية : 


تابوت حجرى بصالة دفن تحتمس الثالث ‏ بوادی الملوك : 


حجرة الدفن بشبكل خرطوش - فى مقيرة تحتمس 
التالث بوادي الماوك س والتابوت الحجرى ملون من 
الكوارتز . والجدران مزخرفة بالبردی GU‏ يبدو GT‏ 
منثود علیها - وعل التابوت نقش متصل للنصوص السحرية 
لکتاب ر ماهو موجود فى العالم السغلى ) ٠‏ 


اللوحة الثالئة ؛ 


تابوت حجرى بصالة ادفن حور محب - بوادی اكلوك ٢‏ _ 

تابوت ملون يشبه تابوتی توت - عنخ - آمون وآى 
فى التصمیم ٠‏ والكل متاثر بتوابیت العمارنة الحجرية ٠‏ 
ولكن فى هذا التابوت حلت تمائیل ريات الحراسة محل 
تمائيل نفرتیتی فى الأركان ۰ كذلاك هنساك اختلاف فى 
النصوص المنقوشة ۰ وتظهر الربة تمك يديا المجنحتين 
الحاميتين فى الركن الجنوبى الغربی وعن يميئها الالهة 
٭ تيت » وعن يسارها الالهة نفتيس ۰ ويقف بین سرقت ونيت 
ثلائة آلهة جنائزية ۰ dey‏ الاسطح الخارجية نقشت التعاويذ 
الخاصة بآلهة الدفن وربات الحراسة الأربع ۰ 


ابلوحة اثرابعة : 


منظر لفناء أمنحتب الشالت من الجهة الشمالية 
الغربية , وهو بهو أساطين مزدوج اساطينة بشکل البردی 


. إلكثيف البراعم - ویبدا موكب مركب الشمس الرسمية 
الخاصة بالاله آمون فی عيد اللوبت فى الشهر الثاني للفيضان 


ابتداء. من السباحات الکشوفة بالكرتك حيث ضوء الشمس 
الساطم ویس عبر البهو الاعيدة الكبيرة ( ذو صفوف 
الاعمدة السقوفة ) ثم الردهات المسقوفة المظلمة حتی ينتهى 
الى المحراب الظلم اظسلاما ثاما » حیث قستقر المركب على 
منصة isle‏ أمام تماثيل ثالوث ib‏ (آمون وموت وخنسو) 2 


اللوحة الخالسة : 

تمثالا ممنون العملاقان ‏ طيبة : 

منحوتان أصلا من كتل فردية من الأحجار الرملية 
الكوارتيزية ۔۔ ولكن عند ترميمهما بعد ذلك استخدمت كتل 
حجرية أصغر ‏ یواجھ التمثالین الکان الذی کان به معہد 
آمنحتب الثالث الجنائزى الذى لا أثر له الآن ويقم على السهل 
غرب طيبة ٠‏ على ile‏ قدمى الفرعون الجالس تمثال واقف 
قد يكون HY‏ موت آم ويا وقد يكون لكبري زوجانه نی ٠‏ 
وبين ركبتيه تشكيل لأنتى قد یکون لاحدى بناته ‏ التمثال 
الذى یقم جهة الیساد كان أكثر أهمية فى العصور القديية 
ويعرف باسم د أمير الأمراء » » وكان له عيادة وهيئة كهنوتية 
مستقلة ثم أعمل فى العصر الروعائی وفضل عليه رفيقه OY‏ 
الرومان ظنوا أنه يمثل « ممنون هوميروس » وآنه يغنى 
( يصفر ) عند الشروق ٠‏ 

اللوحة السادسة : 

منظر مادبة ‏ حالیا فی الكتحف البریطانی : 

شظية من جدار مصود بالالوان سقبرة نب آمون 
بطيبة يظهر فرقة موسيقية والراقصات - وهو جزء من منظر 
كبير لأدبة يبين وسيلة من وسائل تسلية المدعويين ب 
وخصائص التصوير فى عهد أمتحتب الثالث واضحة فيه 
أرقى أشكاله حيث الخطوط الاتسيابية والاوضاع التصويرية 
الحية البسيطة والطبيعية _ وهذه ملامح تميز مدرسة 
العمارنة . اثنتان من السيدات لباسهما على أحدث طراز 
صورتا حيث يظهر وجهيهما وثدييهما هن الأمام ( راجم اللوحة 
الحادية عشرة ) ٠‏ 


: السابعة‎ do gilt: 


مقصورة أمنحتب الثالث - وادی السبوع : 
الجانب الأيمن من حائط خلفی لقدس آقداس معسسد 
صخری صغیر بوادی السبوع بالتوبة ۰ یظهر فيه آمنحتب 


آخناتون _ ۲۲۵ 


الثالث الى اليمين وهو يقدم فربانا لآمون رع الجالس ‏ 
نرى خلف الاله مشهدا غير عادى لظهور اله الكون وهو ينزل 
على صورة طائر ضخم ( صقر أو نسر ) ويحط على الستنقع 
الأول ( البدائي ) - 


اللوحة اثثامنة : 


وجد بين مخلقات ورش HUN‏ بالعمارنة (ارتفاعه ٥ر۵۸‏ سم)_- 
التمثال غالبا نموذج تشکیل برجم اليه صغاد الثالیب 
لینسخوا على منواله تمائیل اللکة الطلوبة - تبدو ملامح 
الملكة غير مصرية الا أن السبب قد يكون عدم وضع التیجان 
النسائية الثقيلة التقليدية على رأسها ‏ وغطاء ال رس 
الأزرق الطويل من الأآشياء الغريبة التى اقتيستها الملكة وكانت 
قاصرة على تماثيل أبى الهول النسائية قبل ذلك وقد تكون 
الملكة استخدمتها لتضاهى التاج الأزرقف الذی كان زوجها 
یکٹر من لبسه ٠‏ 


اللوحة التاسعة : 


۳۳۹ 


تمئال صغير من الاستیاتیت ئلملگة تى وژوحها - حالیا فى 

متحف اللوفر : 

الجزء العلوی من تمال ثنائى متفتت للملكة قى 
وزوجها آمنحتب الثالث متحوت من حجر الاسستیاتیت 
( ارئفاعه ۲۹ سم ) وقد يكون من ادفو - ترئدی الملكة رداء 
مطرزا على هيئة cle‏ طائر یعتقد آنه للربة الام الالهسة 
« موت » التى تتجسد فى شكل انثی النسر والتی نظهر مرة 
آخری على غطاء رأس الملكة ‏ تنتمی ملامع الملكة للاس‌لوب 
الرسمى لعصرها ويلاحظ التقارب بين ملامح وجهها ووحه 
زوجها ویعتقد آنهما آولاد عم ٠‏ 


قد عثر على تمثال لوبه الملكة فى سسیناء نرى ملامح 
وجهها فيه ST‏ واقعية ۰ لذلك بحتمل أن یکون هذا التمثال 
قد صنم قی سئوات متاخرة من حکمھما ٠‏ 


اناء مزخرف من قصر آمنحتب الثالث - متحف بروكلين 
اناء فخاری ( الارتفاع ۲۰ سم ) نقوشه على هيئة آوراق. 


اللو تس ومناظر السنتقعات باللون الأزرق » رهو صور 
م ركبا صغيرا Ge‏ الأحراش النامية فى المجارى المائية ۰ 


اللوحة الحادية عشرة : 5 


نقش بارز لاحدى CLI‏ من هرموبوئیس - من مقتنيات 

نورمرت شمیل : 

نقش على شظية من الحجر الجيرى ( ارتعاعها ۲۲ سم ) 
تصور احدی الامرات ز قد تکون مربت - آمون ) وهی تدلل 
آختها أو ابنتها الطفله ۰ اکتشف فی أطلال مینی لرمسیس 
الثانی بهرموبولیس - وهو مجلوب آصلا عبر النهر من آحد 
معابد العمارنة القابلة - الالوان حددت أو أضيفت حدیٹا ب 
واضح آن الأميرة ( الکبری ) قد بلغت مرحلة النضج ویدل على 
ذلك طريقة تصفیف شعرها ویروز نهديها - والامیرۃ مرتدیة 
وبا شفافا ومصورة فى وضم آمامی ببرز ندییها الناهدين -. 
عذا الوضم التصویری غريب الى مد ما بالعسية للفن الصری 
رغم أنه كان معروقا ومس تخدما مند أواكل ods‏ الاسرة = 
الطفلة الصغيرة حلیقة الرأس فیبا عدا ضفيرة جانبية ب شأن 
طفلات ذلك العهد ٠‏ 


اللوحة ASUS‏ عشرة : 
مصوغات من تل العمارنة ب. المبحف الملكى باسکتلنده : 
pte‏ علیها داخل نطاق المقبرة الملكية بالعمارنة 


هن آعلى الى الیسار م اتکی 
حلقة ممائلة انتزعت من مشيكها + 


من أعلى الى اليمين : خاتم ثقیل بستخدم في التوقيسم 
| مجوفہ ملحوم بحلقة بها فص يحاكى اللؤلؤ ‏ ويحمل اسم 


TTY 


الملكة نفرتیتی - وتحته مباشرة خاتم ثقيل للزينة , الفقص 
به متحرك وهو على شكل ضفدع ‏ فوق حامل ‏ وباطن الخاتم 
به تقش هیروغلیقی نصه « موت ۰ سيدة السما: » 3 
اللوحة الثالثة عشرة : 
تمثال ذهبی صغیر لامنحتب CHEN‏ - متحف القاهرة : 
يرجح أن یکون التمثال لامنحتپ الثالت ر ارتفساعه 
۵ سم )وجد محفوظا داخل مجموعة نمادج التوابيت الصغيرة 
التى عثر علیها بمقبرة توت - عنخ - آمون - فيه يلبس اللك 
تاجه الازرق ویحسل صولجانین -- ووضعه وهو جالس 
القرفصاء هو وضع اله الشمس الحدیث الولادة عندما يظهر 
من الیاه الهيولية ( الأول ) على زهرة لوتس ۰ كان التمثال 
معلقا بسلسلة ذهبية پلبسها توت عنخ آمون حول عنقه مئل 
شمارات المائلات الملكية البر بطانیة ۰ 


تابوت سمنخ كا رع ( بعد الترمیم  )‏ متحف القاهرة : 

العروض هو غطاء تابوت هذا اللك ب وجبد بمقبرة 
الوادى رقم 6 وهو من الشب الموه المعلعم cle»‏ معنم 
( قريب الشبه من تابوت توت غنخ آمون ) - القناع الذعبى 
تحت العينين ممزق مظهرا للحشو الخشبی الرقيق التشکیل- 
والتابوت أصلا من التوابيت النسائية عدل مع نقوشه ليلائم 
حالة الملك ‏ تصفیف الشعر من الطراز العسكرى وكان 
النساء والوجال ستخدمونه — وأضيفت اللحية وشعار 
اللك الثعبانى فى وقت متاخ ٠‏ 


اللوحة الخامسة عشرة : 
نوت علخ آمون بصطاد سود — متحف القاهرة : 


تفاصيل غطاء صندوق عليه صورة ملوثة ( عرضه 
١‏ سم ) .. من مقبرة توت - عنخ - آمون - النظر بصور 


کی 


اللك مع مرافقيه يصيد جماعة من الأسود وهو فى مر كبته- 
حسبپب تقالید ممارسة الر یاضر فى عدم الاسرة الملكية — 
ويلاحظ أن dc]‏ الحصان مربوطة حول وسطه pe‏ بر بديه 
ليتمكن من استخدام القرس الر کپ ب والتصوير واضسح 
الدلالة على التحرر الفنى _ والنص المنقوش يصف الملك فى. 
جبروته يانه بشبه « ابن نوت » أى الاله ه ست » ذلك 
الاله المصرى نظير الاله بعل الاشوری ٠‏ 


اللوحة السادسة عشرة : 


آمون وآمونیت ‏ الكرنك : 

تمثالان جددهما توت - فنع — آمون ضمن اجراءاته 
لاعادة توطین الآلهة بالعاید بعد حبله التحطیم والامتهان 
التی وجھت ضد الآلهة فى فترة العمارنة - التمتالان من 
الکوارتز الأحمر لآمون ( العنصی الذکر ) ورفیقته آمرنیت 
( الستصر المؤنث ) deo JL Lisl‏ السقوفة الودیة الى محراب 
« آمون رع » نحت وجه UY‏ على صورة وجه اللك ٠‏ و تحت 
وجه آمونیت على ملامح وجه اللکة عنخس ان با آتون 
الا آنهما مشوهان ۰ اغتصب حور محب التمشالبن فیما بعد 
ونقشی علیهما اسمه ٠‏ 


اللوحة السابعة عشرة : 


صورة حائطية ملونة Mo‏ آی مع توت س عنج - آمون ‏ 

وادی اللو : 

ھی جزء من صور حائطية ملونة فی مقبرة توت - عنخب 
آمون - يظهر الملك آى فيها وهو يقيم الجزء الأخير من مراسم 
دقن سلفه فى صورة الابن الورع ‏ يظهر آی - الى اليمن ‏ 
فى رداء الملك ( الحی ) وعليه جلد الخمر المميز لكهتة 
الطقوس ‏ وراه رافعا UT‏ من التضدح الٹی أمامه لكى یفتع 
فم الملك [ آحد طقوس الدفن الهمة ] وذلك حتى يعيد اليه 
حواسه ‏ ويظهر اللاك فى مواجهة آی على هيثة أوزير لانه بعد 
الوت قد آهبح على شاكلته ‏ لذلك یلسی الماك Ab‏ طو UL‏ هى 
لحية اله وصدیری برمز لتحول عیئته [ الى هيئة اله مهبب ]۰ 


۳۹ 


الملاحق 


تمويم الأسرة العاكمة 
فى مصى القديمة 


يعتمد التقويم المصرى للأسرات الحاكمة فى مصر القديمة حتى الآن 
على كتاب مانيتون الذى كتبه فى القرن الثالث قبل الیلاد تحت عنوان 
م تاریخ مصر » ٠‏ ولیس لدينا من هذا الکتاب الاآن سوي بضعة أجزاء 
ps‏ مسلسلة آدخلها المؤرخ جوزیفیوس فی كتاباته التى اعتمه عليهيا 
المأرخون المسيحيون ۰ وفی الكتابات الآخيرة استخدمت أسماء الفراعنة 
كما أطلقها عليهم الأغريق ء مثل استخدامهم لاسسم أمينوفيس بدلا من 
أمنحوسب ٠‏ والقائمة الوحيدة السليمة الى حد ما والتی نحتوى على علوك 
أسرة یکاملها وسئى حكيهم هی قائسة الأسرة التامنة عشرة وهى اشسا 
منقولة عن مانيتون ۰ ولحسن الحظ فان آثار هذه الفترة كانت من الكثرة 
بحيث تسمح بمراجعة وضبط التواریخ النى وجدت فى مجملها سليمة ٠‏ 
وقد وقعت لحسن الحظ في هذه الفترة ظاهرة أو ظاحرتان من الظواهر 
الفلكية التى ساعدت على ضيط التواریخ ۰ اذ ظهر نجم الشعرى اليمانبة 
مثلا فی السنة التاسعة من حكم أمنحتب الأول فأمکن تحديد السنة بأنها 
سنة ۱۵۲۷ قبل الیلاد » رغم بعض الشك فى دقة التقدير ٠‏ ومعرقة 
التاریخ الدقيق ق لأدد الأيام القمرية فى عهد تحتمس الثالث ثم تكراره فى 
يوم معي من حسکم رمسيس الثائى حكن الباحثین من تحديد اعتلاٹھا 
العرشي فى سنتی ١59٠‏ قبل الیلاد و ۱۳۰۶ قبل الیلاد على ٠ My‏ 
Slay‏ من يجعل تاريخ اعتلاء رمسيس الثانی للعرش هو سنة ۱۲۹۰ 
قبل الیلاد ء الا lot‏ لم dot‏ بهذا الرأى لوجود دلائل من كتابات مددمادية 


yey 


ترجح التاریخ IS‏ كما أن حقية « منوفریس » التى ظهر فيها نجم 
الشعرى كانت سنة ۱۳۲۰ ق»م ۰ من عهد رمسیس الأول ۰ 


وأخيرا ففی ضوه تعدد الآراء حول نظرية المشاركة فی الحکم ء وفی 
ضوء ماجری من الاحتفالات اليوبيلية فان المؤلف سوف يضع فيما یل 
جدولا للأسرات الملكية المصرية القديمة ۰ الا أنه يجب أن يلفت نظر 
القارىء الى أن هذا الجدول يحتوى على درجة من التداخل أكير من الجدول 
التقلبدی المتعارف عليه ٠‏ 


التقویم العام للأسرات 


حتی الأسرة العشرين 
۱ و 
الغترة الأسر galt‏ الزهئی 

العصر العتیق ۰ - ۲۱۸۲۱ ق۰م 
الدوئة القديمة ٦‏ د ۲۱۸۱ end‏ 
عصر الانتقال الاول ۱( - ۲۰4۰ قعم 
الدوئة الوسطی ۱ ۷ ۱۳ ۰ . ۱۱۷ ق۰م 
عصر الانتقال الثاني | :۱ - ۱۷ ۶ _ ۱۵۵۹ prs‏ 
ائدولة الحديثة ۸ ۲۰ ۹ ب ۱۰۸۵ ق۰م 


To 


ملوك الأسرة الثامنة عشرة ' 


سے سے ا 


الأسماء والتواریخ داض۹ل الاقواس هی التى 
اس تخدمها مانيتون آما مدة حكم كل ملك ھی فده 
الفراده بالسلطة منذ تتويجه God‏ تعیب ملك مشارك 
معه أو ثعيين خلف له ۱ 


حمس : 

( أحمس YO‏ سنة و ٤‏ شهور ) ۹ — ۱۰۲۱ق۰م 
امتحتب الاول : 

( أصنوفسيش ۲۰ سنة و ۷ شهور ) ۶ — ٥٥٥١‏ ق+م 


تحتمس الأول : 

( کبرون ؟ ۱۳ (tee‏ ۶ - اقم 
تحتمس الثالى : 

( میفریس VY‏ سنة و۹ شهور ) ۶ - قم 
تمتمس الثائث + 

( مفراموثوسیس ۲۵ سلة » ۱۰ شسهور 

٩ ۰ de ۲۱ +‏ شهور ۰ . ۱5۳۱ ق۰م 

حتشيسوت : 


۶71٩ - ۹‏ ۱ق۰م 


خف 


إملحتب الثانی : 

(آمینوفیس ۲۰ سنة و ٠١‏ شهور) .۰ ۱8845 - 3۱۶۱۲م 
تحتمس الرایع : 

( توتموزیس ٩‏ سسوات و۸ شهود ) 
امنحتب الثالث : 

( آوراس ؟ ۲۸ سخة أو [ ۲۱ أو 


۶ - اقم 


۸ سنة C[‏ ۰ے ۰۱۲۱۷م 
أمنحتب «لرابع : ١‏ , ۱ 
( اينه آکنخریس ۰ ۱۲ ة) 
سبمنخ ب کا ¬ دع : 


٦ : 7‏ ۔ قم 


توت - عنخ آهون 
( رائوتس ۰ ٩‏ سنوات ) ۲ > قم 


: i 
سنوات » شهر ) ¥ - اقم‎ ٤ أرمسيس ؛‎ ( 


( خرميس i‏ 5 سنوات ) ۹ - ۰۱۳۱۹م 


TTA 


فهر س 


مقدمة GLAST‏ اخناتون ٠‏ 
الجزء الآول : 
البيئة المحيطة . 
الفصل الأول : 
مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
الفصل الثاني : 
مدخل الى العمارئة 
الفصل الثالث : 
حكم آمنحتب الثالث موجز تاریشی ۰ 


الفصل اترابع : 


عصر أمنحتب الثالث الحياة الثقافية ٠‏ 


الفصل الخامس : 


حکم اخناتون وعواقبه 


۱ 


ذا 


Yo 


¥ 


25 


۹ 


۷۹ 


TT 


الجزء الثانى : 


الفصسل السادس : 

العلاقات a pe‏ مه مه هم هم ھم مد . ۸۳ 
الفصل السابع : 

مشكلة الحکم الشترله + هم م هم هم هم . . ٩۷‏ 
الفصل الثامن : 

اخناتون وحالته المرضية «- . ٭ هم هم مد . .م وه 
الفصل التاسع : 

لغز a yall‏ م م م م . E‏ 
الفصل العاشر : 

الانشستقاق الدینی ۰ ۰ م هم مه م . مم . و یں 
الفصل الحادی عشر : 

رسائل العمارةة + . .پ . . . . ۰ موه 
الحزء الثالث : 
الفصل الثانی عشر 2 

حلم اخثاتون  .»‏ ۾ هم . . ےء . . . WY‏ 
الفصسل CSUN‏ عشر : 


عواقب العمار 45 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۱۹5۹ 


اخناتون والؤّرخون ‘ 3 5 ‘ 5 1 5 5 اہ 
ملاحظات 0 ۰ ۰ 7 ۰ ۰ 5 0 7 3 ينوع 


۶:۰ 


قائمة اللوحات املوئة عم هه م مد هد ٠ ٠١‏ ۲۶۲ 
الملاحق 0-002 د أن 
تقويم الاسرة الحاكمة فى مصر القديمة EY e e ۵ ٠‏ 
التقویم العام للأسرات حتى الأسرة العشرین ‏ ۰ + ٠‏ ۲۳۵ 


ملوك الأسرة الثامتة عشرق د ه 6 ۰ م ۰ ۰ ۲۳۷ 


آخنائون - ۲۶۱ 


لیے 
nok yt‏ 
f et‏ 


( اللوحة 


6 


3 
een 5 


( اللوحة 4 ) 


تال زر مب ای شاد حتفت طوس مس ديد اتيت دا سنا 
Ae 0۳ ne‏ سخجبت EO‏ وإ سر ur o oS‏ ال رویز ag‏ ای ابا 


( اللبحة ۸ » 


) ١١ اللوحة‎ ( 


( اللوحة ۲۱۶ 


)1( راس س atl‏ لاخساتسون - 
العهارية ‏ متحفب برلی- بحدت فى 
اطلال ورش ال ثالیں ۔العمارة فى عام 
٤۔‏ وقد تكون القالب الطبى ار 
الشمعی الدى يمثل اللموذج الشكيل 
الرئيى الذى یسح مه صعار NU‏ 


بطهر الراس قات أحاتون الغرية 
وحصرصا الاب الطویل - الدق 
الرفرعة - الشفتیں العلیطتب والتصميم 
مم ذلك تبط إلى حد با ویشل 
المدرسة المودحية فى التصویر فى أواحر 
عهد أحاتون 


(۲ -4) 
تماثيل عملاقة لأخنانون من الحجر الرمل 
من معد آتون المحطم بالكرنك اكتشفت 
ہیں متتى ۱۹۲۰ و۱۹۳۲ . يطهر الملك 
فيها راقفاً مصموم القدمیی یلبی تيحاباً 
ختلمة الطرار . وہدہ التاثيل سحونه 
حب الأملوب الشوری ى أقصى 
درحات تطرفه وهو الأسلوب الذى 
ظهر فحأة بعد السة الأول من حكمه 
(أيصا اللوحة ۲۱) ومثل هله 


التشكيلات لا يكن أل بقدم عليها سوى 
كير ا الین ری «ك»- لوحة )۲٩‏ 
ونحت اصرار احتاتون تسه . تتمیر هذه 
التمائیل ble‏ عير عاد إد عالج الال 
الكتل الحسدية وملامح الوحه ق وحدة 
تادرة يتلاءم فيها الشکل مع الأحاسيس 
تماجمعلها قریة السه شن النحت 
الاعریقی الدائی فى احس صورة. 
ويلاحظ أن الملك قى اللوحة رقم ۲ يطهر 
عاریا تماما يدون آى اعصاء تاسيلية 


التام 
= 


المقيرة الملكية بالعمارية يمثل أحاتون یرتدی 
الأررق , ul‏ الملكة تحمل 


قرم 


35 


الکویرا LAy‏ يقدمان القرایں للمعود آتود 
یق صورة قرص الشمس 


)9( قش آکتشی 3 عام 


۱ ى الشمس المرين نقری 


القرة والريش وحیات 


~ 


¢ 3 
2 e 


)1( لوحة حدود محم 
العاربة وعد 
see SLL‏ 


یرفعا 


ور 


ں ایدیها 


تمحيد | 


5 
١ 


لتوری 


1 


سط 


7 
0 


ل صحور 


أحاتون 


J یی ا‎ aie 
من الوجه وقد أما العنق فطويل لكى بترارد مع كتلة عطاء‎ sw تنثال الملكة‎ )۷( 
ضع س الححر الجيرى الملون وتسمح مادة الرأس الصخمة وترتدى اللكة قلادة من‎ 
Ads الأوراق الساتیة‎ he الححر الرحوة باطهار تماصيل الرحه بدقة ا حرر الصوع‎ 


بالعة ویلاحط أن العیں اليسرى 1 تکتمل الماكهة 


(A)‏ راس س الحجر الكوارتريت الاصفر 
عثر عليها ی أساس قصر مرستاح ی یف 
ف عام 6 وقد ست حطا إلى اللك 
سمح - كا رع غير اما قثل الملكة هرتیتی 


وقد شكل وحهها بصررة أشد واقعية 
ویلو آنه كان یزلف lem‏ من تمثال مصوع 
مر اححار محتلعة الالواں وتا للقواعد 
<i‏ فى عصر العيارنة 


(4) لوحة س اححر الجيرى اللو تصور 
ملكا يتكىء عل عصا بينا تمد له الملكة 
آرهارا . ويری د یویری؛ اما OE‏ 
سمنح - کا- رع ومریت‌آتود , وتدکرا 
ملامح اللك بأحاترن وان مثلت درجة 
أقل مر البالعة » وقد اشتریت هذه اللوحة 
مس الخيرة ورعا حامت مس مطقة مب 


(۱۰) ظهر کرسی عرش نوت عخ آمود 

متحف القاهرة - وهو من الخشب الغشی 
بالذهب والفصة ومطعم بالرجاج اللون 
وا حرف » وعلیه صورة للملك وعل راسه 
التاح الثلاثى المخم زس طراز الأتف) 
elt‏ حمل نتوجه . ویجواره زوحته 
عنخس - إن آمون وتضم عل رأسها 
تاجها الفحم أيصا وهی تقوم بدهنه الریت 
القدس (لارکته وتکریسه ) وظهور 


فرص الشمس المشعع وا حخاص wpb‏ يدل 
على أن الركيرة صغت فى أوائل حكم 
اللك . والوضع التصويرى المتراحى 
للملك (أیضا لوحة ۳۰ ) ويطيه البارر 
وطیعة الشهد العائل الواصح حتى 
للدرسة العيارنة وقد سحلت القاب اللك 
بالصیعتی الأتوية والآموية 


(۱۳-۱۱) ثلاثة ملوك من اسلا 
اسحتب الثالث . .. إلى أسفل اللكة 
حتشسوت ق زی الفرعود تركع pul‏ أمون 
رع الذى یتوجها وقد صور آمون فى Ba‏ 
رجل تزدان رأسه بريشتين وقد هشم تاع 
احناتون اسمه .وبري اللك تمس 
الثالث فى الصورة العلا وهو يصرب اعداء 

803 مصر بالوضع التقليدى وهو یك 
Bo sg‏ شعورهم ده الیسری بيا يحمل مقمعتة فی 
يده اليمنى ٠‏ وإلى أسفل تری اللك 
أمنحتب الثاى فى عربته الحربية وهو يصوت 
سهاما على عدف مصوع من كلة من 
النحاس وقد عثر على تلك اللوحة فی معبد 
الكرنك . 


ade | 


1 


)18( اللك تحتمس الرابع مجلس إلى جوار 
أمه الملكة « تيا عا ۽ روحة اسحتب GUI‏ - 
وقد صع هدا التمثال بمامسة احتمال املك 


abe ye‏ ( انطر الصورة ۵۷ ) ورعم أن الملك 


قد صور he‏ رحل ممشوق القوام إلا dad‏ 
يكن يتعدى الحامسة عشرة عند توليه 
العرش - وقد fe‏ عل هدا التمثال اسفل 
مدخل قدس الأقداس فى معد الكرنك 


(۱5- ۱۷) قطع من الأثاث الجنائرى من 
مقبرة بويا وتويا جدی أخناتون ( أنظر أيصا 
العسور ۰۲۹۰۲۸ CUT‏ 
ورغم of‏ المقيرة قد تعرصت لفسرقة إلا أن 
أثائها الدی نجا من عث اللصوص يعد من 
أثمن الكور المصرية ونری ها التاہوتین 
الزخرقیں بصفائح الدهب والمصة 


والمطعمين بالزجاج الملون وقد زين أحد 
التابوتین بصورة ربة السماء نوت وإلى الیمی 
کرسی من الخشب الأحمر یتمی لہ ست- 
آمون » وقد قدمته هدية Neth‏ وعل ظهر 
taal!‏ نراها جالسة وتأحد من احدی 
الخادمات OA‏ ذهبية 


(۱۸- ۲۰) ثلاثة موظفين من عصر 
اسحتب الثالث : إلى أسئل تثال من 
الجوانيث الاسود ل «عائن ٠‏ ابن يويا وی 
الملكة و ىع الذي كان يحمل لقب کاهن 
آمون GM‏ وكبير كهنة الله رع أنون وكان 
مسئولا عن الأعبال الدينية Sally‏ فى طية 
وبدل اللقب الثاني على أهية الدور الذى 
لمه فى مرحلة انتشار عقيدة الشمس فى 
عهد اللك أمتحثب الثالث ٠‏ 

(یسار) تمثال جالس س ال جرانیت 
ل « أمون ‏ حب وكان قد أشرف على 
توسيع معبد أوريريس ق أبيدوس Sy‏ 


ینتمی فى الأصل إلى منطقة منف حيث تقلد 
فیها مناصب هامة وتوجد مقبرته فى سقارة 
ولكن ممتوياتها نعرفت فى علد من 
المناحف ء وال اليمين HE‏ من الحرايت 
للحكيم امنحتب بن phe‏ ریثله في مرحلة 
عمرية متقدمة وعثر على هذا التمثال فى 
الكرنك عام ۱۹۰۱ أمام الصرح الابع وقد 
أمس له اللك أمنحوتب الثالث معبداً 
جائزیاً ضمن المعايد الملكية التى أفیمت 
عل الضعة الفرية فى طيبة ولکن مقبرته لم 
ty‏ عليها حتى الأں ۔ 


(TY)‏ اللکة فى (من سيناء )- متحف 
القاهرة 

رأس SLU‏ ق تثال صغير من حجر 
اللت الاخضر اكتشفف متة ۱۹۰۶ ی 
معید سرابیت الخادم بسیناء والتمثال سحل 
جيد للامح وجھھا : ينتهى الوجه بذفن 
رقيقة بارزة واسم اللکة منقوش عل تاجها 
بين تعيان كوبرا . ویوجد بفس المعبد تمثال 
لأامنحتب الثالث a‏ هر سنة ۳۱ عليه 
اسیاه بعض كبار موظفیه » ویدل هذا عل 
أن اللك زار ميناء في أواخر حكمه . وهدا 
التمثال مثل التمثال Gola‏ يتتمى اکٹر إلى 
الأسلوب الواقعى فى تصوير الوجوه نتيجة 
لتاثير مدرسة العبارئة الفنية » وینضح ذلك 
من مقارته بالتمثال التالی الدی انبع فى 
تصريره الاسلوب الرسمی . 


(۲۱) راس ملكية من العمارىة - متحف 
التروبولیتان - مس الکوارتز الاسود وحجمها 
نصف الحجم العادى وهی ص ورشة مثال 
بالعهارنة صحت لتركب على جسم مشكل 
من الححر الایض ہلوت الثياب الكتائية 
كانت العينان مطعمتی بالزجاح الملون 
( غالبا ) وكذلك ا حاحبان . coe‏ الراس 
مرة teh‏ راس مسمنخ كارع ومرة آحری ىاہا 
راس آخناتون » ولک الحقيقة انبا راس 
امرأة يكاد یکون من المؤكد ہا الملكة « ي » 
التى كانت من پرز شحصيات العمارنة 
وكثير من التهائیل تصورها واقفة ین صف 
الاساطین أو قى معد الطل ا اص پا 
بالعرارئة . وورشة Us‏ الأول يوق مصورة 
فى مقيرة حويا وتبدو کما لو کات ق فاء 
قصرها . ونحتت الرأس بطريقة تدل على 
bel‏ ستستکمل بإصافة تاح إليها IIS)‏ 
اللوحة ۸) وذقى Stall‏ نسائی دقيق 
لايمت بصلة لدض آخناتون المتصحم . 
والشفتان صارمتاں مع تصبر عابس للوحه 
وتعيران ع الشكل المیز للملكة ن حسب 
الاسلوب الواقعی 


(۲۳) اسحت الثالث ۔ متحف بروكلين 
رأس JE‏ س الارلت الاسود ححمها 
صعف ا حجم المادی أو أكثر ,وهی عودج 
فرید للمدرسة الاسلوبة فى تشک 
الوجوه . الکتل الكملة للوحه والتاج 
الأزرق دمح Qe‏ زخارف سطحية مثل 
حلقات الشكل اللعباں وحافة gil‏ 
والحاحين القوسی . والعيان لوریتاد 
كبيرنان . والشفتان تنتهيان عابتسامة ساخرة 


١ [1 
t 
| 
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لطیعة . والتشكيل أسلرى ولكن الملامح 
ھی ملامح آسحتب الثالك يدود J‏ 
شك . ويدل طراز التاح الأررق وملامح 
اللك الکترة على أن هدا العمل نفد فى 
يداية حكمه » ورعا كان واحدا من جموعة 
من التمائیل التى صنعت بماسبة تتويجه . 
وواضح من هذا العمل أن الملك عند 
اعتلائه العرش كان مارا فی سن 
الطفولة 


کے کٹ 
(۲۵ -۲۱) كانت الجعارين التذكارية 
منتشرة حلال الاسرة الثامنة عشرة وكات 
معظم هله التيائم الجعرانية من حجر 
الاستباتت (الحجر الصابوں ) المشطوف 
شمارات أو دعوات بشكل محتصر . وهناك 
قليل من الحعارين اللكية من هذا النوع 
تاريجية وكلها نقرییا من عهد تحتمس 
الثالٹ 


۲۷ -۳۰) الشوانی:قائیل حائزية صعيرة 
مصممة لكى نوصع مع ا توف مم نمادح 
للأدوات کالعارق والسلال ہیں تھھیرات 
pa‏ والعرص س وصعها مع الترق 
اعتقاد قدماء Gy pall‏ أن مثل هده الأدوات 
تعمی اليت من اعبال الحرة فى حياته 
الأحروية ق حقل المردرس وهدا الاعتفاد له 
أصول موغلة فى القدم وسی على ممهوم 


)14( جعران لأمتحب الثالث صنع لى 
ذكرى رحلة لصيد الاسود فى السنة العاشرة 
من حکمه ( المتحف الریطان ) . 

(ه۲) أحد الجعارين الكبيرة طوله یصل إلى 
دسم وهو من حمارین at‏ الرابع . 
والنص النقرش سليم نسبيا » وواضح أنه 
صدر بماسبة استلام الحدايا س میتانی . 
وربا صاحها Lad‏ زواج العرعون من 
pel‏ ویتحدث النص عن اللك وهو 
يحارب خلف الإله آمون لإخضاع الاأحانپ 


زراعی عن الحأة الأخروية حسب الدیائة 
الأوريرية . 

(۲۷) شواستی عن المرمر للقائد ہی - متحف 
الترو بولیتاد 

القائد هو قائد ا حیل وحو اللك ریا ی 
(TA)‏ شوابتی حشی لیویا۔ متحف 
المتروبوليتان وهو س الخشب المطعم 


والجعارين الأكبر ححا (۷سم فاکش 
طولا ) المنقوشة ببیانات عن وقائع مزرخة لم 
تظهر إلا فى أوائل حكم SS Cul‏ 
ومنها الجعران الساش وا خعران التاىء 


أحد جعارين أمنحت الثالث > صدر 
Lote‏ حفر بركة للملكة ق فى مسقط رأسها 
فى الة الحادية عشرة من حكمه . 


والموه والقائد يويا هو قائد حيل الملك 
اسحتب SSE‏ وحموه أيضا 5 

)14( نودح لفاس من مقيرة یویا۔ متحف 
المتروبوليتان 

۳۰ عوذج is‏ سی عقرة بویا متحف 
الترویولیتال . 


n. 


۱۱۱۱۱ 


(۳۱) حزه من لوحات حائطية كانت تكسو (۳۲) حزه من اللوحات الحائطية لفرة 
جدران مقرة عنا وتعود إلى عهد امتحتب عاس فى طية وبری فيها أحته الملكة تى 
الثالث . ونری فى الحزه العلوى الكاتب تجلس مع زوحها على العرش وقد صور على 


غاد ساحات الحقول باست‌حد ام حبل القاعدة ell‏ الشعوب الأحسية اليامية 


الفیاس ثم بسحل ‏ الحزء السفلی الحصول oye ald‏ كا بري قرداً وقطة يتقافران أسفل 
لتحدید الضرائب بنا يكيل الملاحون كرمى الملكة 


(٣۳۳۔ Wile ab (To‏ قمر اللقطة إلى 
— * 

حوب مدية وهابوة فى عرب طية 
لیسار نر رحرفة ملو لأحد سقرف 
القصر يدو فها تأثير الس الابجی وقد 
0-0.7 ۲ کے 

زحرت السقوف الاحری ype‏ طيور 
وعراشات GE‏ فی سماء ررقاء وال أسعل 
oy‏ امرء اللخصص للحريم 3 وقد 
رحرفٹ اخدراں بر حارف العرسك Jali!‏ 
a‏ آرهار ادیردتی ولران ملو ورا یسور 
دلك احد ماطر الصيد الملكبة . وق احذد 
اش طر الاحری برق عحلا ری othe‏ ی 
اضرء على ہجو باكرا سناطظر الس ادنينى 
سپ duet) ey wala‏ اتاد sll‏ 
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(TY)‏ شظية س إباء dead‏ اللحم مصحوية 
سطاقة ۔ متحف التٹروبولیتاں . 

عار علیها فی دار ملاصقة لاحد القصور 
وعليها بالميراطقية نصها : السة ۳۸ : 
عيد اآوزپریس (اليوم ۳۱۱ من 
السة) والاباء بحتوى على شرائح مس 
اللحم البقری ومنصوص على أنه عن 
الحطائر الملكية أهداء للملك الکانب ا للکی 
pol‏ 

ومثئل هذه الطاقة مرحود GAR)‏ وكلها 
محتومة بتاریخ إغلافها ( ماسبة تحهيزها) 
مع محل clad‏ س ساهموا ق إعذادها 
واھداٹھا 

)٣(‏ مکحلة خاصة jw Te‏ سك 
آموں  were‏ التہولیتاں . 

مكدلة عو شگل dof leg tal‏ قاف 
a‏ مد ال 
وسقوش على الا مود send‏ اسحتے الال 
وست آموں الڼي gee‏ العش ابا aot‏ 


tad الك‎ 
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الحياة ۔ 


وکاد يقترن فى سف بمادة الاله 


يقدم 


وهی طقة كانت 
pli‏ عل أو J‏ أيا 
بشر ي 


بة 


pes >»‏ إلى البعث وتجدد 


تحرى فى فجر اليوم 
و فصل الشتاء م تراه 
القربان إلى هس العمود وقد صور فى 


يصور بقشأ 
الثالث وهو برفع مع 


(۱-۳۸) مناظر من مقيرة 


الكهية عمود JAI‏ 


أعلى ترى رسا 


خرو۔ اب إلى 


Pe 


= 00.8 , 


(6:۱-۰ ال اليمين الجزء السفل لنقش 
على الحائط الواقع إلى بين الداحل ويصور 
رجلا برتدی نقة يتدلى منها ذيل ثوب وجلد 
فهد سك بيده اليسرى أمرأة تسبر خلفه » 
ats,‏ الرجل يرتدى GE‏ أيض مزيئاً 
بریشنین » وقد عثر على بقابا خرطوش باسم 
أخناتون يواجهان خرطوشی والده فى انقاض 
ذلك 

1 الجزء من ا مدار . وكدلك عثر على نقش 
1 يصف اللك امنحتب الثالث بانه عبوب 
سوکر ومن ثم فهذا الرجل وتلك الراة 
يمثلان اللك اتب الثالث رزوجته اللكة 
فى وما يرتديان ثياب AW‏ الأحياء ویقدم 
ها ابا القرابين ء وال أسفل عتب يظهر 
نصف منظر مزدوج ونرى إلى الیمین 
امنحتب الرابع وامه الملكة تى وها يحرقان 
الیخور أمام آنوم رب هليوبولس 
الجالس Jo‏ العرش مع الربة حتحور الطيية 
التى نقف وراءہ ويصف النقش الملك بانه 
صورة حورس رب ادفو , 
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۲ - 8۳) رسم fre‏ نقشآ على الجدار 
العرى لصالة مقبرة رعمس انظر 
الصورتی vo‏ ۷۱ إلى اليسار ىری اللك 
اسحتب الرابع على العرش ( امظرالصورة 
۲ ومعه الربة Sek‏ متحہ حکماً 
انریا وف الزه الاق ى النقش يقدم 
رعس اكليلا الحورختى Wiel‏ بتعيينه 
وريرا للعرعوں وقد صور هدا البقش 


0 


و 
1 بت و 


باستحدام الطراز التقليدى لعصر املك 
اتیب الثالث del Wy‏ بری ثاقذة 
التحليات الملكة حيث يقف امنحتب الرابع 
وزوجته نفرتیتی فى شرفة تمتد عليها ote‏ تمثل 
أشعة الشمس وقد تقد النطر بالاسلوت 
الحديد کا پتضح س قرص الشمس الذى 
يمثل آنون . ول یکتمل الفش . 
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یکی سس لے ed‏ شاه به 
2 سے ےار کی 
TREY YS‏ ا 
خرف کے بد OSN‏ رم 
NEFA ys‏ ہم هر ۱ 
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(tt)‏ مشهد استلام الجرية من الشعوب الرسم احناتون ومرتیتی وها حالسان علی يدل عليه شعرعما المنسدل الطويل . 
الأجبية ‏ مقرة مرى رع بالعمارية , عرشهها ويداهما مشتبكتان تحت مطقة ويوصح الرسم نكت آنود تميل قليلا ناحية 
نسح اللوحة بورمان ديفيز وهی belt‏ العرش وخلمها Lets‏ الست . وندل أختها عنخس إن آتون لتشم ثمرة Cred‏ 
ری بغ Salt‏ . تصور اللوحة ا حعل الصورة عل أن میریت آتون ء ونكت آتون التى معها ( الیروج أو اللماح هو سات 
الكبير سة ۱۲ ( اسٹلام الحرية ) يطهر ف الايتين الکبرتی قدأدركتا سن الراهقة كا عشبى من الفصيلة الاذنجانية )- ولكن 
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الثمرة مفقودة هنا . والأميرة نفرو - آتون - السئولین الذي یقومود براحب التقديم 
تاشيريت تظهر فى اللوحة حاملة We‏ والتعریف عندوں الوية وكوش الدين 
صغيرا . آما آختها نفرہ نفرو - رع فتحمل جلوا الاتاوات ؛ ومپا العیید والأسری 
حيوانا مدللا تداعبه ممها الأميرة ست ان الدين کانوا دائماً هس اھدایا التى کات 
2 بإهامها ویظهر أمام اليك والملكة کبار تقدم للفرعود فی ذلك الوقت . وكات 


تقام الاریات المحتلمة الساء الاحتمال 
ial‏ 
واخدیر بالذكر أن هدا القش حاصه 
بالحزية القدمة مس البلاد الآسيوية وحور 
il pw‏ . 


lee (41 - ٤٥(‏ على الحجر الرمل عثر 
عليهيا فی الصرح العاشر بالکرىك إلى أعلى 
یظهر الاله رع - حور أحتى لى عیئة بشرية 
ولکن براس صقر يحمل قرص الشمس ۰ 
وبقش اسمه هنا في صورته الأولى ولکن 
دود الخرطوشين العتادین . وإلى اليمين 
نرى اسحتب الرابع يتعد امام رمر له 
الشمس الذی يمد إليه علامة الحياة ( عمح ) 
ومن المرحح إن هدا الفش قد جاء من 


هيكل معبد آتوںالکبیرالذی شرع الملك ى 
تأسيسه فور تولية العرش وإلى اسمل بري 
آتون فى هيئة قرص الشمس وقد كتب اسمه 
فى حرطوشیں کیریں ( ابطر الصورة ۱۰۵ ) 
وبری الملك آمنحتب الرابع GF‏ السحور 
مرتیں امام رنه وقد عير اسمه من 
امنحتب إلى أحاتود على هدا القش 

وفکا أن بلمح ها بدابات الطرار الحديد 
لس العپارنة مثل برور الطى والمؤحرة 


(4۷) مش عل حجر جبری من بر القصر 
الكبير ( امتحف المصرى بالقاهرة ) وفيه 
نرى ملامح الدرسة الفية الثورية فى أقصى 
درجات تطرفها حيث صور أحناتون 
وفرتیتی وھا يقدمان الشراب لاتوں الدى 
تتھی أشعته بأيد بشرية نقدم ائنتان مہا 
علامة ایاة لاف العرعود وزوجته. 


ويسترعى شكل اللك النظر ها age yp‏ ال حاد 
وجهته المسحوبة وفكه Jul‏ وشعته 
العلیظتی وعنقه القرس الحريل وبردر 
الصدر والردھین وصحافة المحدين ودفة 
الساقین . ورعا يم هدا اليكل التشریجی 
عی مرض ولکی تلك الملامح اتشرت فى 
تصوير رجال البلاط ولك درحة أقل حدة 


(1۸) نقش على حجر رمل من معبد آتون 
فى الکرنك يصور احدی CASI‏ وقد is‏ 
النقش باسلوب العيارنة اللوری وان خلت 
صورتہا من SU‏ مثل صور الملكة نمرتیتی 
التي نقشت فى تفس العبد وس الرجح أن 


(14) لوحة من الحجر ابفیری من معبد 
آتون فى الکرنك تمثل اللك أمنحوتب الرابع 
وهو JOE‏ بعید السد ویقدم القرایی 
ويرتدى العبامة القصيرة ويتعيد لاله اتون 
الذى یرسل آشعته على المذبح وتراه سیر فی 
موكب وسط كاهين آحدها يحمل صتدله 


النقش fe‏ الملكة ق . 


ويصف النقش هذا الرجل بأنه كبير كهنة 
الك عا يرجح بان املك كانت له عبادة 
خاصة » وقد تغير اسم الملك من اسحوتب 
إلى أختاترن ويبدو أن هذا النقش بعود إلى 
الاحتفال الأول بیوبیل آتوں . 
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)0°( مشهد تكريم ونم س مقرة 
بطية ‏ متحف المترونوليتان هش ہیں حم 
ام حات المشرف عل مخارن علال مصر أثناء 
مراسم تنصيه وتکربه أمام الملك أسحتت 
النالك عاسة عيدة اليويل الأول بای 
اليمين بطهر بعض الرحال فى انتطار دورهم 
فى التکریم آیضا ویشاهد فى الصورة أحد 


(01) مرک ھرتیتی اللکیة - تحف 
J pall‏ بوسط . 

تطعتان متحاورتاد س هرموبولیس عليهها 
نفش للمرک الرسمية الحاصة بالملكة ٭ 
وتوحد Gils‏ المجاديف التى تسبر السفيية 
مقصورة مرحرفة بمشهد عير مسوق للملكة 
نمرئیتی وهی عل شکل فرعوں يصرب أحد 
العراة الشمائیں وهناك تكملة للوحة السمل 
ین الدرع الأمامی لسفية أحرى راسية 


رحال القصر يضم قمعا من اندهاد لمعصر 
على شعر الحتفی بة ہیما يله آخر ate‏ 
فی يده وقلادة ی عقه من فرق مصدة 
مكدسة ہذۃ النحف وتطهر فى عفر 
الشکل أيدى حصور الحفل وهی مردعه 
كمظهر من الولاء للملك ا الس عى 
عرشه 


7 
i 


على حانها مصور عليها الملك وهر يصرب 
aly‏ احد العراة . الدی نطهره الصورة 
لا حول له ولا فو 
الجرء الأمقل لعس الجدار مصور عیب 
مقصورة مرحرفة فى نق Be‏ .أحاتود 
نصحة روحته ly‏ وهر يدح اح 
الأجائب . ومثل هده الشاهد شه الخرية 
للعائلة الملكية رما تعارصت مع الادغاء ال 


رهاك لوحة EE‏ مس 


شک رز ۳2 
4 دج جع = 


¢ ها اک 


.سم 


AA: 


(3۲-۵۲) شش بٹل عت من مفرة 
«حویاء بالعارية »> ى الصورة العلیا ال 
الیسار بری "اتدل وغرتیتی حالسیں عل 
العرش وآمامه؛ آرنم من ناتيا پروحود 

ay‏ ل ٭ی _ راعل) آسحوتت الالٹ 
jew‏ روحته G‏ واسته مکت - آتود الق 
ترهع يدها بعلامة التحية » ويرى العص فى 
عدیں النطرین دليلا على المشاركة فى الحکم 
يها یری العص الاحر أن الك أمسحونب 
SSW‏ قد صور La‏ بعد وفاته 


)09( احاتود AS» gi SU,‏ 
العحلة ay tl‏ بادلا SLI‏ ومعه 
انتهیا مارت اتو اه فقہرہ 

) لوحة می المحر ا میری مى تل بالعبارة‎ E 

العبارية قثل أحاتوں وسرتیتی حالسیں نحت 

الطلة وتعس أحاتون انته مريت - انول 

یا تحمل gre‏ طتلتها عنصن - إن - نا 

آتوں وتحمل اتپا الاحری مت ۔ آتود 

عل رشتیها 


(07) تمثال من الجرانيت يشل حور محب 
كملك يملس مم زوجته موت نجمت ۰ 
ونرى على جانب العرش صورة أن المول 
الجنح ويظهر النقش الجاتبى الملك وهو 
يغرب الأعداء القیدیی لاء ويزعم النقش 
المحفور على طهر التمثال أن حور محب قد 
اعتل العرش باعتباره الاين الأكبر حورس 
وهو لقب غير تقلیدی مما يرجح أن الفرعون 
قد نبناه وجعل مه شریکاً فى الحكم . 


)01( تمئال س الجرانيت لقائد الیش 
حور أم حب ( حور محب) من معد 
تاح فى عنف alts‏ بہیئة الكاتب اللکی الذى 
يتأهب لكتابة انشودة للاله تحوت على الردية 
الفرودة على ركبتيه ويرى بعص العلماء أن 
هذا التمثال يمثل القائد با آنود - حب 
الذى توجد له مقبر غير كاملة فى العيارنة قد 
غير أسمه بعد أن غادر المدينة « غير أن 
إرتقاء حور محب. وى أعلى مناصب الدولة لم 
یتم إلا ق عصر الملك توت عنخ ‏ أمرن 
کا أن مقبرته اقيمت ی سقارة بالقرب س 
القر لملكى فى منف وتظهره نقوشها کاحد 
کبار موظفی الدولة ولکنه أضاف بعد أن 
ارنقی العرش الاصل اللکی لمذه 
التقرش . 


)04( تمثال بغیر راس من حجر PEA‏ 
أمنحتب الثالث فى هيئة رجل بدين برندی 
ثوبا US)‏ واضعا يديه عل البطن وهو 
اقرب إلى اوضاع التاثيل الآسيوية مہا 
تلمصرية » ویستند التمثال على عمود 
والجد » مما یعلنا نرجح أن هذا التمثال قد 
الأخيرة تلملك ؛ وقد خی اسم أمون 
النقوش عليه . 


)04( الجزء العلوى لتمثال من اأنشب 
لأسحتب الثالث صنع بمناسبة عيده الیویل 
الثاني وقد مثلت ملامح الوجه بواقعیة أكر 
من العتاد ویذکرنا بتمثال زوجته ( انظر 


dey CU -1۰(‏ بويا من الأمام 
والجانب . وتسم هذه المومياء الحفوطة 
حتى الآن فى حالة جيدة بصخامة الشعتیں 
ويروز الوحتین والائف المعقوفة وضحامة 


الفك وتراحم ا بھة ء وهى اللامح الى 
جعلت العالم الانجليزی إلیوت سمیث 
ینسبها إلى اصل غير مصری باعتبارها س 
املاح غير الشائعة بين الصریس 


(۱۲) حڑہ مں بقش من مقرة ای بالعياربة ( المتحف المصرى بالقاهرة ) غيل الشعتاں إلى الاتساع الاكتاز 
ويتسم الك بالصحامة والحهة بالتراجع نما یدکرنا بملامح بویا . 


ayy‏ الجرء العلری مى ثال ضحم لأى 
يذاه كمالك pal‏ منحوت س ا ححر ا حیری 
السلر وقد غثر عليه فى معسده ا حاٹزی مدیة 
هابر وبری فيه علامح أى الميزة . برور 


ly + 


الوحشی واتساع النعتی وصحامة العاف Le‏ 


ANG ويرحح وود‎ by بملامح‎ b si, 


lew 


18-18( جزء من قثال فاخر بالحجم 
الطيعى من الحجر الجيرى للقائد نخت _ 
میں وزوجته ‏ ربا س منطفة منف وتحمل 
مخت میں المروحة باعتباره حامل الروحة 
على ne‏ الملك أما روحته فترندی عطاء شعر 
ثقیل یغطی رأسها المحوت بأملوب العمارنة 
(انطر الصورة (A‏ وترتدى by‏ حابکا 
وك يدها النات وهی من رموز 
حتحور » وس المرحع أن هذا التمثال قد 
صنع عقب عصر الميارنة وقد قدم نحت 
مين بعضی فطع الآثاث الحنائزى فى مقرة 
توت عىخ - أمون 5 


)٦٦(‏ الکاهی آی السی الثان لآمون۔ 
متحف بروکلی 

تمثال کتلة من الحجر الحيرى التلر الصلب» 
آی الس الثان لامون وق مس الوشت 
النبی الأول للإلحة موت و كان آیصا كات 


الملك والسئول ع قصر الملكة (ق) فى بيت 
آمون . وكان عذا الكاهن ابنا لنوت - ام - 
انوب اخت SU‏ تق ء آبوه بخت میں س 
الشحصيات الرموقة عٹر على هذا التمثال نی 
الرزیقات‌عل بعد ۷ ميال Se‏ غرب 


طية . والتمثال مزرخ وعلیه حوطوشان 
للملك آی عل اعل الكتف الیمنی . كان 
الکاهن آی حمیدآ للفرعرن آی ء کیا کان 
قهرمانا لصيعة قرية احری لروجة امنحب 
الثالك . 


(AY)‏ عطاء إناء کانوی - عتحف 
مٹرومولیتاں 

سدادة من الرمر لاحد الارانن الكانوبية 
امع على لكلل راس بشرية عل راسها 
عطاء pad‏ وقلادة عريصة . السینان 
ob |‏ مطمیاں ۔الرحاح وقيل إن 


الرؤس هی رؤس تی او احنانود او سمخ - 
كا رع . ولکہا عالا لاحدى الأمیرات 
والطاهر أو 


ورعا عریت آتوں IL‏ 
الاواں صعت ها وهی صعره نم عدلت 
ہیما بعد لتوافق وصعھا (SIN‏ بإصافة 
الشعارات الثعاية الملكية مس الرحاح المتعدد 


الالواد الشت عن طريق ٹف فوق کل 
حاحب ثم نحت حسم ثعاں یی الخطوط 
أعلى کل عطاء راس 
الشعارات الثمابية بعد دلك فترکت bla‏ 
زحاحیة دات لون أورحوان فاتح ق هدا 
المودح بالدات 


وقد برعت 


CAA)‏ تموذج من الحجر الجيرى نحت 
عليه رأسان ملكيان فسر عل أنه تدریب 
علل الحت البارز لراس اخنانون de‏ 
مرتی . وقيل إن الرأس الیسری نفذت 
وهی تحتوى بعض الاخطاء فاعیدت 
المحاولة الاکثر نجاحا فى الراس الیمنی 
کذنك قبل إں الال بدا محاولاته من أنمى 
الیسار تحسبا fb‏ هذا الخطا فى التفيذ 
وبحد مراجعة وتصحيح كبر الثالين da‏ 
التمودح المتفق عليه إلى اليمين . ولكن کل 
هذه الملاحطات بدو آنا غير صحيحة 
قمن الواصح أن درحة انقان التشطیب فی 
الوجهی واحدة لدلك فالأرحح أن الرأسين 
اش خصیں محتلفین ما Ue‏ احناتوں وسمتخ 
كارع حسب الاسلرب الرسمی 
يطهر الشكلان التشابه القوی ہیں ملامح 


يعتقد أا راس الملكة «ق». 


الملكة ق واللك توت سح آمون مما برحح 
اتپا هی vad‏ کا توصح صورة وحهیها 
الحاننية ( الروفیل ) وهناك من پقول ناد 
الراس السائية ھی راس ست آموں انة 


اسحتب الثالث ون » وق هذه ا حاله تکوں 
لأميرة هی cal‏ الشقيقة والتبحة واحدة 
حصوصا uf;‏ هناك LL‏ عاك یں صور 
وحهی cal‏ الثالك وتوت عخ آمون 


(۷۱)لوحة ألوان خاصة بالامرة مريت 
أنون مصنوعة من العاج fey‏ عليها فى مقبرة 
نوت عنخ آمون ونرى عليها كعكات ست 
من الألوان > کیا عثرنا على لوحات من تلك 
التى كان يستخدمها الكتاب تحمل 
اسم اءمكت ‏ آتون وأمنحوتب الثالك 
وتوت - عنخ آمون ما پیت أن كل أفراد 
العائلة الالکة کانوا يعرفون القراءة 
والكتابة . 


(۷۲) إذا اعتبرنا توت - عنخ - آمون ابن 
ست آمون فسیدو من الغریب آلا نجد 
st‏ شىء من متلعقات aS‏ ضمن aut‏ 
الجنائزى بينها عثرنا على الكثير من متعلقات 
تى وأمنحوتب الثالث فى مقبرته ومن أهم 
تلك القطم تمثال مغير من الذهب 
لامنحوتب الثللث كان برتدیه توت عن 
آمون اثناء حياته وکذلك خصلة شعر 
للملكة تى كانت محفوظة فى تابوت صغير 
ولوكان أخناتون آبا توت - عنخ ۔ أمون ما 
وضعت قطع من هذا النوع ضمن الاثاث 
الجنائزى إذ آننا قد عثرنا على علبة ومروحة 
تحملان اسم أخناتون تما يثبت أن اللك 
لم جد غضاضة فى وضع chi‏ تحمل اسم 
الملك الثاثر على ديانة آمون . 


(۷-۷۳ )ار اسفل جزمن قثال pul‏ 
مس اخشب مکرس لتوتعخ- أمون 
قدمة القائد تحت هين UL‏ هله 
التمائیل كانت تجیب على نداءالنوتی وتقوم 
بالعمل مکانه فى حقول العام الآخر ویدو 
أن الفرعون نقسه لم يكن معمى من هذا 
الشبط من اعيال السخره وال اليمين تمثال 
من الذهب gly‏ احدي العصى التى كان 
یسنحلمها توت عنخ آمون فى الاحتفالات 
وتم علامح اللك عن حدائة سنه عند 
إعتلائه للعرش إذا لم يكن يزيد عمرہ عن 
ile‏ سنوات وقد تزوج من عتخس إن با 
آتون التى كان عمرها ضمف آنذاك . 


(V9)‏ بقل ھی مهو مقصورة مقرة وعمس 
فى طية تمثل Goll‏ وهو بتاول الوحة 
اضائزية ورعم دلك هقد تم هدا النقش 
أثاء حياته ونرى ها أحاه نصف الشقيق 
آمود - حتب وروجته مای . 


SLI (WI)‏ اون من نفس الهر وقد 
نحت حره مه بالتقش الارر وأكمل 
بلوحات علوة تمثل الخنازة وتری على 
اخات العلوى إلى اليمين الرحافة التى 
تعمل التابوت وحلمها أقرناء المتوقى الدیں 
مجملون Je,‏ رؤوسهم صاديق وإلى الخلف 
بسير رؤساء كهوت آمون ويحمل الاخبر 
ميم امم نا موث وبرى الخدم 
وميحملون الأثاث المائزى فى الحزء 
الاسعل من الصورة . 
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(VY)‏ نقش كان فى الأصل فى inte‏ حور 
حب قى سقارة يصور استقال الملك توت - 
عنخ - أمون وروجته لجموعة من نمثل 
اللیبیین والآسیویی ( انطر صورة ۱۱۹ ) 
ونری اين من السفراء وهما پرکعان فيام 


الواحد عنہما على طهره ثم بنقل على بطه 
Je‏ النحو الذى توصحه رسائل العبارنة 
ونری هنا حور حب وهو بارس وظیفته 
كنائب للملك وحمل الروحة التى تدل على 
وظیفتہ وهر يجيب على التاسات السمراء 


(VA)‏ جره مقوش س مقرة كبير کھة 
منف يصور موكب متحه بحو القرة وعل 
راس الوکت sy‏ شخصاً يحمل لقب 
الکاتب اللکی والامیر الورائی والقائد 
ویدو أنه حور حب يشعه وربران لا یٹ 
سپاآی وبدو أن ای کاں ملكا Sai‏ 


التقليدية الذين يرحون الفرعوں أن نجهم 
الفاس الحياة وتطهر الناظر الأخرى فى 
القرة الأسرى والعبید من الاحاب مما يشير 
ال دقوع حلة حربية ى السئوات الأول من 
عهده . 


لوحه (۷۹)توضع فى نجويف تصور 
و بك » كبير مثال اخاتون ومدير الورش 
الفئية الملكية واقفا داعل الفريح وزوجته 
د تامريت » تمتضنه - الصلواث النفوشة 
على اللوحة موجهة إلى الآله حور آحتی أى 
آتون ا حی ومنها نستدل على أن هذه اللوحة 
صنعت فى pil‏ حکم اخناتون ويشير 
« بك » إلى نفسه بإعتباره و صبى ہ اخناتون 
فى حرفته ( النحت ) وقد سجل « بك » على 
نقوش عن المخريشات بأسوان أن الملك هو 
« معلمه » . والثال و بك » عو ابن وعن » 
كبير مثالى أمنحتب الثالث ویتمی إلى 
احدى عائلات هليوبوليس وبلاحظ أن 
ويك صور نفسه بارز اللدیین منتفخ البطن 
مثل سیدہ مع أن الملك كان ما زال صغيرا 
عن نحت هذا الاثر . 


(۸۰) لامنحتب الثالث وق من العيارنة - 
لوحة ملونة من الحجر ا میری استخرجت 
من منزل بینحس بالعارنة . وضحاللك 
اجب الثالك وكبيرة ملکاته الملكة 
وى »وا جالسان عل عرشين أمام مذابح 
مكتظة بافیات والعطايا نحت أشعة آتون 
الذی نقش اسمه فى صورنه التأخرة . وقد 
كرر لقب الملكالقديم وهونب ماعت رع 


مرتين بدلا من اسمه المعروف تجیا لظهور 
اسم آمون في النقش OY‏ اللوحة فى مدينة 
الآله آترن . وعل الرغم من تصویر الزوج 
الملكى کاحاء إلا أن بعض الباحئین يصر 
على انهما صورا بعد وفاة اللك ! وأن هذا 
التشکیل کال يستخدمه اتباع مذهب حاص 
باللك ايت . اما الملكة فکانت حية وقت 
صتم عدہ اللوحة . 


(۸۳-۸۱) لوحة س الحجر الجيرى من تل 
العمارنة إلى أعلى اليسار نری ملكين جالسین 
أمام مذیح تحت شعاع آتوں الذى يحمل 
الحياة فى يديه ویلبس اللك التاج الازرق 
يما يطوق بذراعه الاير كتف الملك الآخر 
الدی « يلس التاح الزدوج ویداعب ذقن 
اللك الاحر بيده ورغم خلو الخراطیش من 
الاسماء الملكية إلا أنا ستطیم التعرف ها 
على سمنخ - كا رع واحاتود وإلى آسمل 
الیسار نرى لوحة احري صور عليها ملكا 
يرتدى التاج الازرق » ويصب اليد من 
قارورة فى کاس ملك جلس إلى الیسار : 
وکات هرتیی قد صورت ق هذا الوضع ی 
مقبرة مری ۔ رع بالعيارية ء وس الرجح أن 
سمخ كارع واخناتون هما المثلان آما إلى 
Jel‏ اليمين فنرى نقشا يمثل ملكا . ويرحح 
ol‏ اخناتوں . ورعم الظهر الغريب طدا 
الملك الذى صور نذقی غير حليقة على عبر 
المألوف . إلا ابا نستطيع اعتار هدا الفش 
صورة هزلية . مثلا وصعه مكتشعه . ویدو 
ہا تصور اللك وفت الحداد 


Af)‏ -۸۵) راسان س الكوارتريت تصور 
نتن من بنات الحاتون » عثر علیهیا فى 
احدی الورش الفنية بالعبارنة » وقد اعتقد 
البعص أن الاستطالة شير الطبيعية 
للجسحمۂ جرد اسلوب فی نيد أننا عتقر 
إلى دليل يؤكد وجود مثل هذا JHE‏ 
السن الصریء dy‏ يصور أى من آفراد 
العائلة اللكية براس حليقة سوق هاتين 
الأميرتين , ما يجعلنا غيل إلى الاعتقاد بان 
شکل رأسبها کان قريبا سس راس والدهما 
و احاتون ٠‏ ء الأمرالذى يعرز فكرة امرض 
الدى أصابه . 

(AY)‏ قناع من احص لرجل ( من ورش 
العمارىة الفية ) ۰ وقد رجح ابعض أنه 
يصور الملك آمنحت الثالث عند وفانه بيد 
أن التوتر المضل عند العم والعيين لایع 
عن الوت , كما أن الملك انتب كان 
عا من البدانة فى أخريات al‏ وس 
الرجح أن عدا القناع قد أحد من تثال 
مصنوع س الصلصالء ویدو أن هده 
الأقنعة كانت تصنم للاحياء يدف دراسة 
اللامح » ثم بعاد نشكيلها وفقا للطراز 
الرسمی . 


(A.‏ العائلة الملكية فى حداد- القرة 
الملكية بالعارنة . 

صورة مسوحة من منظر ‏ احدی غرف 
المشرۃ الملكية بالعيارنة هى غرفة دمن الأميرة 
مكحت ott‏ العلوی من الصررة یقود 


أخناتون gle‏ من ذراعها إلى غرفة 
نوماحدى الأميرات ينا تظهر الندابات فی 
مظاهر احزن خارج الحجرة . وفى الصورة 
نشاهد حاصنة الأميرة الينة محتضنة طفلة 
بین خراعيها ويصحبها حامل الروحة . 


اما فی الجرء السفلی من الصورذ 
اللك والملكة وهم bios eps‏ 
EL‏ مکت آتون وهی على مرير 
وال أقصى اليسار من هدا الج 
شخصان ریا UW‏ « ای وق . 


(۸۸) جدعان ملكيان من fall‏ متحف 
التروبولیتان . 


وضا من ا حجر ا حبری Lal‏ الور 
اكتشما فى مستنقع بحوار السد الکبر 


بالعمارتة قد یکوں الأيسر سہا 
والائمھن Uke‏ لاختاتون 


)4١ _ Ad)‏ ثلاث حليات عر عليها 
بالقرس من مدحل مقيرة أمحتب الثالث یق 
اللصوص ء تعد أن bere‏ أطرها الدهية » 
أما الأطر التى نراها ى الصور فهى حدیثة ء 
ويدو أن :رن ا حل قد صعت مماسة 


إلى أعلى بری نقشا مفرغا يصور أبا هو 
محنح ويرتدى تاجا يشه التاح الدی اعتادت 
اللکة نفرتبتی ارتداءء ( انطر اللوحة CA‏ 
ویعلوه شکل باق رخرق ١‏ يشبه الشکل 
اللحوت على عرش الملكة موت بحمت 
(انظر الصورة (OV‏ 6 ورعا بصور ابا 
امول الربة نعنوت وهی AS‏ حرطوش 
اللك یق أحد احنفالات الحویج 

إلى الپسارء لوحة من العقيق منقوشة 
دصورة أمتحتب الثالث وزوجته الملكة تى ٠‏ 
وهما یتسلہاں Ab yoy‏ الآندية والسلطاد 
الدائم من یدی اسٹیھیا ء اللتیں 
الصلاصل 

وال اسقل ری نقشا يمثل ا ملك اسحتب 
الثالث ۰ وهو يرندى ملایس عيد الدى 
وتیحانا عتلفة : يتسلم رمورالحياة والحكم 
الخالد س يدي الملكة تى . الى تصم 
رہشتیں كيرتين على تاجھا 


)41( المقصورة LW‏ لتالوت احاتود 


(pee ۲4۵۳۵۰ ۱۰ (‏ ری 
مصوعة من ا حشب الكو بالخص 
القوشس والغطی صعائح رقيقة مس 
الذهب . وتوی القوتر على بص دیی 
عامص يتحدث عی ملاد الشمس ل 
اثلیل . ویلاحط أن أسلوب صاعة هذه 
المقصورة يشه الأسلوب الدى el‏ فى 
مقصورة المقرة ۵۵ فى وادی اللوك ( ابطر 
الصور 94 ٦۹و‏ ۰۱۰۲ وكان لتلك 

المقصورة الأحيرة يمس الأنعاد تقريبا 


(AT)‏ شش عاحی يطعم على غطاء صدوق 
مس مقيرة الملك توت عيخ امون ۰ يصور 
اللاك وروحتہ عبخس ۔ اد - با أمول . فى 
ابكة ؛ وتقدم الملكة لروحها باقتیں سس 


وا Bees‏ ®* 2 ہف 
aX ۱ %‏ بے 


ee te 


الارهار 0 ہما تمع حادمتاں الأرهار شا 

ونتسم ملامح اللك الفى ae‏ الأف 

وتراجه الحية فيلا Otol,‏ المك . وهی 
د 


الملامح المميرقله 


)40-44( المقبرة ٥٥‏ عد اكتشافها عام 
۷ يوادى الملوك , ترى دهليز الاخل 
الملوء نالاحجار والرمال المتساقطة من 
القفء وعلى امتداد الجدار نری 
أحدالجانبين الطويلين المقصورة خشبية 
مذهة ( انظر الصورة 47 ) ؛ وقد زخحرفت 
بصورة ملكة تتعبد لاتون ء ونقرأ اسمها 
تق . وقد أدت مياه الرشح التى تسربت من 
شقوق القف إلى تفاقم ا حالة السيئة التی 
آل إليها انش : وكان على النقيين أن 
يتخدموا اللوح الخشى الموجود على 
اليمين للمرور داحل الفبرة حتى لا يتلقوا 
حتویات المقيرة . وإلى أسفل ( اليمين ) 
نرى لوح الظهر للمقصورة على أرضية 
الفرمة انظر لوحة ۱۰۲) وقد صورت 
عليه الملكة تى وهی تقدم UL‏ لاتون » 
ويتقدمها انها اخانون الذى هشمت 
صورته 


)٩۷ -43(‏ منظر للحجرة الرئيسية يظهر 
الكوة الجدارية الجنوبية » ورجما كان افدف 
مہا حفر غرفة جديدة | يقدر لها أن 
تكتمل » وهکتنا أن نرى يها الاوان 
الكانوبية فى الركن الأيسر » وقد سقط حرء 
كبير من الكسوة الجصية التى كانت تغطى 
الحدرانء کا يمكنا أن نري جواب 
المقصورة مرتكزة على ا حائط الشرقی » وقد 
تحردت من کسوتہا الحصية . ویدو غطاء 
التالوت على أرضية الغرفة عند مدخل 
الكوة . My‏ أسفل بری التابوت الدهی 
الطعم ء وقد اتقم إلى تصفين بعد أن 
هوی من على السرير الجمارى الذى كان 
موصوعا عليه ى الاصل ء وقد انحنمت 
الكسوة الدهبية للوحه ولكن الصل لا يرال 
ف موصعه . وإلى حوار العطاء يوحد ا حرء 
السمل من التانوت الدی يجوى المومياء . 
والذی تعرص للتحلل تيحة اسرب میاه 
الرشح . 


(4A)‏ تابوت سمنخ کارع الحشيى بعد 
sll‏ ۔ متحى القاهرة 

الذى بطهر منه فى هذه اللوحة هو الخطاء 
عد الترميم أما التابوت نمه فيطهر ق 
اللرحة الملوية والعادية TE‏ وهو مرحرف 
برحارف معتمدة على الريش المميرة لتوابت 
الاسرة ۱۸ وقد قطم الاسم س القوش 
ولكى الكتاءة تنتمى إلى أوائل عند اتون 
أما الشعار اللعباقء الذى أصيف فى وقت 
متاحر . eel paw‏ آتود فی صورته 
المتأحرة , dy‏ يكن Ley ae‏ کیا يدو إصافة 
مثل هده التميمة الحافطة أصلا 


(۹۹) تابوت كانوي (بشری الرأس ) 
صغير ذهبى لثوت ۔ عخ - آمون - متحف 
a alas‏ 

من الذهب المطعم بالرجاح الملون . وهو 
واحد من أربعة توابيت ہا أحشاء نوت 
عنخ أمون الحطة . ويشه فى تصمیبه 
التابوت الكير الا أن الجزء العلوی مه 
مفتوح عند جناحی النسر « تحت ه ویلس 
اللك تاجا من القماش بدلا س تاج الملكة 
الرسمی . وتدل القوش الداخلية عل ان 
هذا التابوت الصغير صتم أصلا من أجل 


سمخ كارع 


1 ris 2 it 

ای 0 اہ 
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Ses ‪9 - ace. sa 


)٠١١ ۱۰۰‏ طوبتاں س الطويات 
الأرمع السحرية الق عثر pte‏ فى الدرة 
رقم 00 1 وقد صتعت من الصلصال 
الحفف وسقوش عليها صلوات تہدف الى 
حماية الملك اوریریس فرخرورع 


ey 5‏ 
ا 
۱ : 7 تچ 
ل 9 انك م انا 
5 4 ج ۳ 1 1 ١‏ ۱ مال 


(aslo!)‏ وکات تلك الطوبات مزبة ق 
الاصل تائم ٠‏ وإلي اليسار نری طوبة 
OU‏ الحسوى الثى كانت موصوعة تحت 
السریر الجنائرى وبری إلى الیمیں العطونة 
التى كانت موضوعة ق الرکں الشمإلى العرن 


وقد عثر على قطع أحرى من عجبة عتلفة 
س الصلصال وقد فشت على عجل 
CUR‏ هيراطيقية » وكات موصوعة فى 
is‏ الحائط الشرقی . 


)1١7(‏ رسم للقش الوحود على اللوحة 
الحلمية للهيكل فى صورة ۹۵ ء حيرا كان 
هدا الميكل ى موضعه بالمقيرة . ورعم أن 
الرسم قد نفذ باستحدام مقياس للرسم . 
إلا أن الفتاں لم sue‏ الانعاد الأصلية » 
ولکسا تستطيع تحديد السافة بين عمودى 
الرارية بحو مترين » بالاعتماد على لوحتیں 
معروضتیں فى ال تحف الصری ونم 
القوش عن أن هذا ا میکل قد صنعه 
احباتون لأمه قرانة Le‏ عهده 
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(۱۰۳- ۱۰۰) رسوم لنقوش فى القابر 
الخاسة معلقة العيارنة : إلى del‏ ۰ بری 
عل الیسار واليمين بفشين من مقيرة حويا » 
وهر من ett‏ الملكة تى ( ابطر الصورتین 
٥۴ ۳‏ ) . واذا كان بعض علاء الاثار 
يرفصوب الاعتراف عشاركة اخناتوں لأبيه ف 
الحكم . إلا pel‏ يقرول iby‏ اللكة قق 
Dal‏ واقامتها هناك بعد وفاة زوجها 
ولکہم لا يقدمون Jl‏ تعلیل لاختفاء 
صورها بعد السة التامعة ٠‏ وترى إلى 


ہے 
۱ .1 

= 2 ہہ ہچ یں 
ار 


وت 


البار اللعة ىق حالة Sly‏ حوارها ابنتها 
بکت - آتوں ‘ وتتناول الملكة مع ابتها السِيذ 
d‏ قاعة س قاعات القصر المصاعءة 
بالصابيح ‏ وقد مثل حويا على جدران 
مقرته بححم صعير اما أعلى الصفحة 
القابلة فترى أختاتون يقود أمه عبر مدخل 
معید آتون وحلمها بکت کرد الى تحمل 
باقة ۳ الازهار , ويسير خلفها الانباع ۰ 
وأمام اللك ووالدته ری حویا بححم 


صعیر ؛ وهو يسير فى انحنائة ليتقدم الوکب 
اللکی . وإلى أسفل نرى الشهد التقليدى 
لتقدیم القرابين إلى آتوں کا ورد فى مقبرة 
ہ اں » » ونرى كذلك الملك وزوجه نفرئیتی 
يقدمان وعاءیں س أوعية العطور إلى 
layne‏ ویحمل الإناءان الخراطيش 
الملكية وخلف الزوج اللکی نپری با ما 
وهن يلعس بالصلاصل ٠‏ امام مائدة 
القرابين Se Ad‏ بصورة اللك وهو يقدم 
القرابين ۔ 
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)٠١١(‏ راس غثال شوابتی لأخناتون- 
التحف اللکی الاسکتلندی . 


(۱۰۸) شطية من SEE‏ شوابتي من ا رمر 
لكيرة اللکات نفر ‏ نفرو- آنون Sie‏ 
لمله س لفات نظیف وادى الملوك سة 
۱ ۱۹۳۲ ۰ وتم اصول عليه مس أحد 
التحار بالقاهرة فى السة ao‏ 


)1١9‏ حذع ص تمثال شواتی لاخاتوں ۔ 
متحف التروبولیتاں . 

وهو من الححر ا حبری ویحمل خراطیش 
نوصح لقب اللك وكنيته وهی . نفر۔ 
حرو۔ رع : ووع اد رع + مضافا إلى 
اسمه الأصلى ۰ أحاتوں ۔ 


۱۰۹( جزه من المجوهرات الى عار عايها و00 کے ۱ (۱۱۰) المدوق الکانویں الحاص 
بالقرب مس القبرة اللكية فى العبارنة حوالى و سم باخناتون بعد ترمیمه بالاعتهاد على الکسر 
عام ۷۲ ( ابطر كدلك اللوحة ۱۲) التعرقة التى عثر علیها فى القرة الملكية . 
ويوجد فى الوسط خررات من قلادة العمارىة ۱ ویلاحط أن الربات ا حامیات الارع 
ول te‏ ثلاث ارهار س الاه وروس التقليديات قد استبدل مسن الصقر رع حور 
الطروق . وحوطا قلادة نشدت حاتيا من 776 آختى الذى لعب دوراً هاما ق الفى خلال 
العقیق وعجينة الزجاج واشکال مصنوعة كا 4 العامین الاولی من عهد اخناتود » وقد 
من الخرف غثل الإ بس وهو یعزت عل ۲ هشمت سدادات حاناته الداحلية الى 
الرق ۰ والتميمة الميزة للعبارنة ٠‏ وال ل کات تحفظ مها الاحشاء , ولكن يدو أن 
السار وريدة ذهبية . dy‏ الوسط فص 1 تلك السدادات كانت تشه تلك الأغطية فى 
حاتم فى هيئة حوان ؛ وال الیمیں خاتم فى ۱ | الصورة 1۷ . 

هيغة العين وحات ا ١‏ 


الكبير pal‏ وهو مزين ائيل 
صخمة » ويفصل حائط مان الإدارات 
الحكومية عن الحجرات الخاصة : وكان 
قصر اللك يشتمل على حديقة وبحرة 
وحجرات حاصة للملك واللكة 
دل الرکن لین الفل نری الفتاء وأطفالميا ء وغازن ضخمة . 


(۱۱۲ -۱۱۳) صورتان جويتان GLEN‏ 
عام ۰۱۹۳۲ إلى Sel‏ تری اليل إلى 
الیسار : وتبدو مرتفعات الصحراء الشرقية 
فى الأفق » حيث تقترب من شاطی» 
ft‏ وتمثل القع الوداء الماطق 
المزروعة . ویوازا « الطريق السلطان » » 


اللوحة » وكانت تصل بين القصر الكبير 
(م يكشف عن بقاياء حتى وقت التقاط 
الصورة ) Ally‏ الملكى SLs‏ الجتوب نجد 
وبيت آمون » » وهيكله a‏ الشید من 
الأحجار « وال آسفل ء فی اتماه الشرق ٠‏ 


نرى القصر ( الذى تعطى الزراعة جر 
مته ) ونرى بهو الأعمدة الحاص به 1 
الیمین |S‏ يمكننا أن تری مجموعة من الاک 
الرملية الق تخطی موضع منطقة USBI‏ 
الاديرية إلى حتوب بيت الملك . 
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(۱۱6) فاء القصر الشيالى قى الع‌ارنة . فى 
APs‏ التلال الشرقية فى الموصع الدی تقترب 
فيه من صفة النهر ( انظر الصورة ۰۱۱۲ 
وكان هذا القصر يحتوى على بحرة وحديقة 
صغيرة للحیواں ٠.‏ وى الزاوية الشمالیة 
الشرفية توعد حدیقة Yat‏ رواق على BW‏ 
من حم جها ركانت حدارن القصر مزینة 


بلوحات ملونة لا تزال بفایاها ق احدی 
ا لححرات » وکانت مزبة بطیور مائية وسط 
ial‏ من الردی 

(۱۱۵) منطر من الداحل ليت الوزیر 
نخت- ost‏ عقف انامه فى عام 
۲ء ونری ہو الاعمدة الأسط . ى 
اتحاه غرفة للاستقال ها كتلة من ا ححر 


تستخدم ی طقرس تقديم السكائب 
المقدسة . والدران . من الطوت المحمف 
الکو adh‏ االو . وکانت القواعد. 
ا حجریة oy‏ أعمذة Lire‏ ملونه باللرن 
الا مر فى الهو الأوسط اما السقف Se‏ 
علونا اللون الأزرق 


(۱۱۲) مطقة دیواد الرسائل djl‏ (۱۱۷) احتفال تتصبس ای من مقيرته بالعمارنة 


. واللوحة صورة ath‏ النطقة احذت اثناء حيث نراه بتسلم قلائد وأوان سس اللك ۰ وف 
عا ات الكشف عنہا سبة ۱۹۳۳ . وهی خلفیة المنظر رجال الحاشية وا جمنود بهللون . 


صورة مأخودة من جهة الشرق . 
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(۱۱۸) )144( رسائل العيارنة 

الواح طينية بالعلامات الماںة, 
استخلص منبا ۳۵۰ لوحا معظمها فى 
متلحف القاعرة ويرلين ولندن وأكسفورد . 
جارى OW‏ دراستها بعمق . وكل الرسائل 
موجهة من حكام أجانب إلى الفرعون المقيم 
في اخت - آتون . 

ظهر رسالة من رسائل العمارنة - كن ۲۳ 
موجهة من توثراتا اليتق إلى مسحب 
الثالث بخطره بان الربة عشتار من تینوی فى 
طريقها ال عصر للزيارة . وعلی wh‏ 
الرسالة عليه بطاقة بالخط الميراطيقى مسجل 
عليها تاريخ وصول الرسالة الآ صلیة وهو 
سنة ۳۷ ۰ ویذکر فيها أن اللوح هو نسخة 
من هقه الرسالة . (۱۱۷) حافة رسالة من 
رسائل العيارنة - متحف برلین وهی 
مرسلة من تواشراتا لا خناتون وعلیها بطاقة 
مسجل علیها تاريخ على الطرف الا يمن 
مفقود . 


(۱۲۰) الردهة الرئيسية لشبرة آى 
بالعهارنة , 

المقيرة هى أرقى مقابر Thr‏ العيارنة 
بالرغم من أنها غير مكتملة حيث لم 
تستكمل سواء من حيث الیناء أو سس حيث 
تشطییات أعبال النقش . 

| يتم نحت أكثر من نصف الردهة 
الرئيسية الیسری بالقيرة ول یکتمل بها سوی 
الاعمدة الرئيية للجناح الرکزی . 
وبالقبرة نقرش بارزة ‏ يتم تشطییها 
ولا تلويتها . والمدخل الرئسی به تماثيل . 
وعلى بین قتحة الدخول ( الباب ) سجل 
نشيد آتون الشهير إلا أنه للاسف قد أصيب 
بتلفیات شديدة de‏ أكتشافه سنة ۱۸۸4 . 
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